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كبير فى العشرين من اعارو :114/44 ؛ 
عات نابليون انه :[مبراطورا “عل الفرلسييح- 6 
نا عشر ا لد اموا سن باية 


الناشر ؟ دار المارت عضر ١١04‏ كوريسن النيل _ 00 معدم 
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ابن الى بونابرت تفسه + إمبراطوواً من ديق , 
وعلال نلك الليسين عامآ شهلبت قرس انهيار. الإمبراطوربة الأو + 
وإعادة الملكية فى 1418 : ثم تررة +188 الى أطاحت .برع عن 
الآمرة المالكة: لتأتى بفرع ار ء ثم ثورة 1844 الى أعلتت الجمووربة 
الثالية ع وأسيراً اثقلاس اوسن تابلبرق اذ كور -.ومكدا غاش باراك 
فزة من أغلى ترات نا: ب 0 ابيا والاجياعية 
والاقتضيبادية: الى نا_كانبت. فلت من نظرة 7 

وجو ا يتتدى اجراعنًا إلى الطبغات الوسطى + قأبوه موطف عن أضصل 
ربى أمضى حاته فى خدمة الدولة عبر تغير أشكالجا السراسية ؟ وأمه 
آبلة أحد النجار من باريس , وكاتت تلك الطيقات فى قت الأحداث 
التارعنية ».قهى تزعمت الثورة القرئسية الكبرى قيى النيلاء الإقطاعيين + 
بعى الى استفادت من إمبراطورية فابليوق ,© ثم انقليت عليه حين 
رأت مطامعه- الشخطية. عدر عضالنها. وقد حاولت ينول هلها أن 
عارش مع الملكية حين عودنبا إلى السلطة .: هئ الطبقات. ابى , كان 
يتتعى «إليا غالبية. الثققين > وقد لول أهل. باك أن 0 به إلى 
يحدئ المهت تمانو نية. : قلع المرحلة الأول عن درافه الدانون 3 م حمل 
ف مكتب ب مهام ا عِقّود. ؛ ولكن هذا العمل الرتيب ماكان 
ليرشى الفبى الطبوح الذى كان يرق عن حوله مجتمعا مكن أن يرت 
فيه شابظط صغير عن كوضيكا إل عرش الإمراطورية + ويصبيخ 


نحن نابلون” > 
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فيه اجر ا - يقصل المقيارية أوتور يك امون للجبوش -- من أصمراب 
0 1 لايع 0-0 البساسية بعر 0 م إل مرا كر 









3 06 الضحافة والنشر والطباعة والعمليات اليه 
كن كل ا م تورته إلا الإعفاق والدبون الى ترقت عليه 
فى فاته اوكانت أعاله الآدبية الأول أبعد ها تكيق عن التجاح ‏ 
كله عاخ إلى. الكتابة تحت إلحاح مزلدوج عن هوهبته: الطبيعية ؛ 
هونن عاجته إل المال ع كمد كان ببق ر معظ أجماله ةي العحقف ى 
بذكن ١‏ مسشتلات » يقبمن عهاعقتعا . 
٠‏ وأول ما يلقت انظر فى أدب براك هو غزارة الإنتاج بشكل شطع 
التظلير ب افقد كنب فى حوالى ربع قرنا اما يزيد على تسعين ارواية وآصة 
قصيرة ومسرية . نوق السنوات التلاث ما بين +188 و :1488 وحدها 
كتب عشرين مؤلقا .1 وقف أحضنى. يعض المتتخصضين ف الدراسات 
ابلراكية الشخصيات: المدكورة ى زواياته ع “فود أن تلك الروايات 
4/11 شخصية خبالية: حددة يالاسم والمعلم + و 824 شَخَصية 
-. بالوظيقة فقط ع قضلا عن شخعيات تار يه حقيقية عديدة , 
اولك له ما ينمل أكتز عن. الأرقام' : نقد تمكن بلزالك من أن تضمع 
ابلكزه لالأهر من رراياته. بعد بعد الليغة الأول فى أكثرمن عشرين. لذ تحت 
اس بو الكوميدي ا الإنائية ٠‏ - وف تلك الرواياث ديع تضادف كيدا 


2 
من الشخصيات تلعب من رواية إى أجرالدور الذنى رسمه لها بلزالك, 
ويخرج القارئ بإجاين' عميق يأنه أمام عالم تكامل متعايك المصاليج 
متواتر الأحداث . تمل كل .روابة جاتبآ من خياته .. أو طرفاً من 
أحبداثه أو لدطة من تار ينه . وبرغ أن املف لم برسم تحطة 0 لنكوميديا 
الإنسالية » مقدما.ء ب لكتياروابانها عبن القاطر .لم يقم. جمعها 
إلا فيا بعد.ء فإن الشسخقصيات الى تعاود الظهور'من رواية إل أخرى 
حاقظ عل ميزاتها وتسق تصرفاا كا إى كانت مما دانم ف يتجدان 
بلراك . 

وكانت تلك الشخصيات الكثيرة. تغطى تقريا كل الماذج. ابشرية 
ال مين بها المجعمم الفرلستى فق التصضف الأول :من الزن الماخى. : 
فن. النبيل لمقامر 3١‏ :الذى يماول تنظيم مقاوءة مسليحة لصالح الملكية قد 
اكورة :+ إل السيدة ٠.‏ الأرستقراطية 6 المرفهة + إلى قاطع الطريق المارب» 
من + النيان ٠‏ - الواقع أن بلزاك كان من كبلال عمله الروائ الفم 
مؤ رع للمجتيع الذى عاش فه كادق 7 يكين المؤوخ دوعق رواياته 
سا لكل مخ يدرس اللاة الينية لغرماء فى تللق الفرة . 
وقاء- ساعده. على ذتك. عدة أمود 7 فهو كان يَغنك ضدا أن وح 
لعصيرة تعد أن حاول ف. البداية كتابة رواياث تار نه عن نكأة فرلسا , 
وغ ومن ذاحية أجنر كان على معرفة: ويقة. باتمع الذى عاش فيه _ فكان 
أجداده لوؤلده بر بعلون أصوله بالفلاحين وعسيعة ا اقرب وأحلام شبا ب مدن 


بم الطاغين للمجد #االعاصمة + .كا عرف من أسرة والدثه حياة تجار 
1ل مقاديم : + وين افثرة عنله القصيرة. فى . الشثون القاتوفية لمس 
عن كنب أفواع. العلاهات القاترثية الحديدة التى بدات ستقر ف البلا 
عل تيه رانين نابايوث الشبيرة + مخلال ععامزاته المالية التفقة عالط 
اال « البورصة ٠‏ وتعلم الكثيز. عن المضاريين: وأماات. البتوله: + 
وهو | اكصق . + "ثم تكاديت !عاش عن كثب حياة الصححافة ؛ وغ 


بعد قى.مرخلة: الطقولة مخلط الإعلام بالرآى “0 والمعارضة بالتشهير 


نه بعفن سيدات الجمم ٠‏ الارستقراطى » عن حماية -. إلى 3 صالوئات ٠‏ 
اليس : وعرف اطرفا مما يدوزقبها وقما وزاءها وهو أخبراً كان حريضاً 


جنا خرص : غل استمرار المراسلة ننه وبين قرائه + وبصغة خاضة 
قارفاته الاق كن بقلن حارج بار يمن + .يدث فى رسائلهن إلبه 


وديلة ليث أشجاتين »'والتنفيين_عنا مسن به هق يق . ومن خيال 


يعض هذه المزاسلاتت صرف إلى السيدة التى أصبحت » حبه الكبير وومن 
ايه ثالنة كان بلزالة يجيد الوصيل:ورولع يه + قهوحين يشير إلى عرض 
سَيدَة واعتكافها فى تججرة تومها اللا عَلِك أن يملع تقبه عن أن يتناو أثات 
الخجرة قطعة قطعة. بالوسف: الدقر .ورعا كان ولعه- هذا بالتصوير 
هوالذئ دفعد إلى حد صياغة اخوار ى رفاباته بالعانة عند الازوم + 
أو اعداكاتة التكية. الأنحبية إذا لم يكن المنخيدث افرنينًا أضيلا. 


١ 
وأبرز عا أرخ له تلزاك عبر رواياتة هو مظاعر صعود الظيقة‎ 
جوريوه يفتر‎ ٠ الرأبيالية الحديدة .وأساليب تكوينها +. فهدا الأب‎ 
الهستاوين ليتزوجا‎  هيننبل‎ ٠ الدوظة‎ ٠ على نفسه كل التشتير. ليوفر‎ 
تدحر حاولا مويل‎ ٠ بعض _البلاء, أو الأطرياء : وهذا « جرائديه‎ 
» البارون وسيتمين‎ ٠ مطبعتة. الصخيرة إلى مؤسسة مجارية "كبيرة ؟. وذلك‎ 
يضارب فق الورصة وسحق عناضبه فى غير رحمة بعد .دعر مركزه‎ 
لوسيات ,شازدان © يحاول اسنتغلال وسامته‎ ٠ كأحد ملوك. المال. ؛ وهتاك‎ 
. وأدبه ليكسب قلب يخس سييدات الأرستقراطية ويصعد يفضل تفوذهن‎ 
وعة المضارب على أسعار المح الى جمع لربة ححمة ألناء جروب‎ 
سيزار بيروتو. « الذىحاول أن ينشى” -ضتاعة حديتة‎ ٠ تابلروث ء وهناك‎ 
+ فن الاعلدن وغل نطاق واسع‎ ٠ لمستحضرات. التجميل ستتخيما‎ 
ولكن أطاحت به المضاربة , وق خلقية الصورة ند‎ ٠ فتجح أل الآمر‎ 
+ الذى خدم جميع نظم الحم المتعاقة‎ ٠ ريخل « البوليس السياسى‎ 

والدى يستخدم ما جمع من المعلومات فى الضغط على الككتاب والساسة .. 
وم تكن الوقرة. ى. إتتاج: بازاك. على بحساب. المنتوى الى ٠‏ وإذا 
كان أسلوية أحياناً يقل عن المنتوى المتعظر من كاب امقله > فإن 
عددأ كيبراً من رواياته قد احمل حلا ممتازاً بين أروع: القصض العالمى 
ىُِ كل العصور . وقد اخترتا من بينها ١‏ امرأة فى .الثلانين «الما تمتان يه 
من ليل حميق وبال عرض ٠‏ ويبدو أن الكاتب قد اخختار البطلة 
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ل لال الرسائق الككثيرة الى كان بتلقاها من تناه ى سن الثلانين + 


الال برزات آمائه كقية شخميما . ..وآغلب الظن ألا كانت خديدة 


"نبا قابلها ‏ بيات مبادئيا » وكانت مصدر إيماء بالنسية لأغلب 
مواق الصرامة الى تخللت حاة السيدة ديليمون داشعل هذه الرواية . 

' لقدكان بلزاك يعتز بأ يكو .روانيًا قادراً على صو يرا لمجم على 
حفيقه دون تجميل لما يسوذه من عادات أو أوضاع أو سارك أو أنعلاق ؛ 
برخ غضب الجمهور الذى يرعيه أحيائاً أن يتعرف عل العدور الطبيعية . 
.وقد اعترت الإتساتية بإنتاج بلزاك الذى. جاوز التاريخ لعصره. + 


.وقدم شخضيات أقرب إلى جورفر الإتنان ق الى أوضاعه وظروفة . 


ولعل هذا مر قول الفيلسوف الفرثبى المعروف « ألآن »: * تقد تعلسثت 
من مولقَات. بازاك أكترعا تعلمت لدى الفلاسفة والسياسيين 0 .. 


١ 
الأخطاء الأوى‎ 


ف صباح يوم من أيام الأحد. فى أواثئل شور أبريلسية 18417 وكان 
الحو يبشر بيوم جبيل من الأيام الى ير الباريسيين فيها أرض 
شوارعهم خالية من الطين ‏ وبهاءهم خالية من السحب لأ مرة قه 
السئة .. ... اخترقت عرية ركوب بادية القحامة + جرها جوادان تشيطان 
شارع: وريفول و .من تاحية شارع « كاستيليون » قرت الظهيرة ٠.‏ 
وزوقفت العربة .وراء خيول عربات عديدة مرابطة أمام. الأسوار المقامة 
حذيناً يسط فناء ديرة فييان ١‏ وكان يقود هذه العربة السريعة رجل يدنه 
مظهره عل امرض و«القلق ء ويقطى شعره الأبيض جمجنته المضفرة ؛ 
مما كان يضق عليه مظهر التبخوحة قبل الأوان. . وقذف الرجل بائعتان 
إلى التابع الذى كان يقود. حصاته «قنفيا آثر العربة - حم فزك من العربة 
ليتلى .بين ذراعيه فتاة شابة استرعى حسسها اللطيك انشاه المتسكعين 
من المنترهين ق الفياء , 

وزركث الفتاة الضغيرة نفسها [رفيقها عن طيب خخاطر ليحملها من 
برها عتدها أشرفت على -حافة العربة » ووضعت ذراعيها حول عنفه ٠‏ 


١ 


الاهعمداء 


مهداة إلى المصور 
« لوى بولانجيه 1 


ادا 
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حى أنزها على أرض الطوار + دين أن يؤثر ى 'نضارة الزينة الى غطت‎ 
مانا المضنوع من القماش «التافتأة + الصقيل الأحفير + ولو كان‎ 
عي لما بلغ عه الاهيام ذالك المبلغ . ولابك أن يكن ذلك الرفيّق الجهول‎ 
والد هده الابنة الفى ل الراع ين أن تشكره 4 وبغر كلفة ع‎ 

شم سحيقه فندأة إلى داتحل الخديقة:. 
| ولاجكل آلآ "امسن تظرات . بعص" الغيات, المأغتوذة. + قرا من 
تنوه طابع الثقاء برهة غدودة - ولي الرع امن اكات مل نوبت طويل 
قد بلغ السن الى رض قبا الرجال بالمتم ‏ الخادعة من جراء الغروور .+ 
أخيل ييشيم د وال + + # تقذ اعتهدوا أنك زوجتى) . قال:.هذا فق أذن 
الشابةتوقويق وم مظهزة ويغطى فى بطء ينها على البأتل ؛ 

'يكان الرجل يبدو مدل تابه » وأكثر اسجمناعاً منها: » بالنغارات 
الى كان التصضيلوت يصوريليا محر قدميه! الصغيرتين المتصلت: 
ذا أربطة وذ1 فض “كالتزغوث 4 ونمو قافة: منعة مرمييقة دائخل ثوب 
بوشاح صدرق لو الرقة الثاضرة التى لا تحتفيها «الياقة'« المطرزة 
إخفاء كاملة , 

وكانتت عركاث المشى ترفغ وت التاق خظات خخاطفة . فتسمح 
دركوية استدارة ا ا ا دقيقا فى جورم هن الل ر ير المطرق 
دالكقَرك فيا فرق الح , كذلاك تسد 0 56 عار وما 53 
ببدئ إعجابه 6 أو لكى ايرى .يعهها الثاب: الذى كانت تتارح 





جداع 





0 


عله بعس حلقات شعرها الغامق الاون 'الذى كان بيأ به وجبرته أو ودعة 
عل درجة قوية: ل فشن الأطلمن الوردى الى 


جبتعت حنه بطانة معطفيا الأتبق 0 يسبب ' الرغنية: وعدم الجدير 


نت كانا يكسوان كل ملامح تلك الإنساتة امحميلة 4 عيئاها 
0 السيانان فكان. لكر اأرقيق يبعث الحياة فيينا . ' وكانتا 
عد فرقتين كالاو رز عاو كوا قري و1 و ع سين 
طويلات + وكأ نبا كانتا تبحات ف نائل فق خالض , 
الحياة. ولشباب: فيا متحت هذا الؤنجه المتمرة + اويا 
أقاضيت به عق تصث الفعاة الأعن الذى لل ربعا الطبنا 5-2 الخرام 
المقود حت ضندارها تداك , 
ألقت. القتاة نظرة ممملة ينوع من اقلق حو قصر ٠‏ البو يليرى » 
الذى كان حدف نزمبا الطائية. بلا شك غير .عابت يكل مايا 
الاحرامات الى تعرضت لما - وكانت الساعة قد قازبت.اثثانية عشرة . 
ورغ أن الوقنت كان مبكرة. . كانت بعض السيدات عائدات م: 
القضر + وكن نيعا فى كامل زينتين + ولم تكض واحدة منون عن 
الالفات. حو القتاة بوجهها, العابسن .+ كأنبن تاممات: عل احضو 
عتأخرات. معلل فواث فرصة الاستمتاع برؤبة مهد خب . وأقلاتت 


عن شفاه أولتك العآبرات اثلاى حاب ين بعد أن أعذن عمال المتاة 


الخميلة هر نضمة الفاظ :ولتاعلق جترمين © قادث هذه الألفاظ 


١ 
. الضبر والإشفاق ابى كانت تتلاعب فوق وجه رقيقيه الحذاب‎ 
أكير نما .راقبا بعين السخرية ... . وكان بلاحظها بكثين من العناية حى‎ 
. لاايكون حكمه عليه! متأثراً بفكرة أبوية سابغة‎ 

كان ذلك اليوم هر الود النالث غشر فى سعة 141 ويغد 
يونين من ذلك التاريخ كات .« قابليون؟ فى طريقه إل مايه البى كان 
مقدراً له فيها أن يفقد ٠‏ بيسيير # و ١‏ ذيروك ؛ عل التواى» وأن يضيب 
لمعارك التاريخية ى. م لوتسين وو و باوتسين وا ثم تموته + الها » 
و« الساكس.» و ٠‏ بافاريا » ويتونه المارشال ». برنادوت ٠‏ وينازع 
على كسب الممركة الخيقة فى « لبيزج ٠‏ . .ركان الموتكب. الرائع. الى 
سار ينام على أمر الإمبراطور آخر المواكب الى اعتادت أن تير 
إعجابة الباريسيين والأجانب مدة طويلة جد 

أوشك المرشالقديم أن يقوم ينيد أخير المتاوواث البارعة .الى 
كانت ذات« ضيد وربط و وفشفحة تبحث عل الدعشة أحانا عاق ذيك 
اليجل العملاق الذى كان يستعد حينذاك ليارزة أوربا بأسرها , 


وأدنت عاطقة حزينة مجمهور متألق فضوللىء إلى الاجاد نمو حدائقى 


«التويليرى» ٠‏ وكان الجميع يبدو وكأتهم يعرقون المستقبل ٠‏ وكاديا 
بحسون بأن اميال بمكنه أكثر من هرة أن ريع لوخة. ذلك المنظر . 
عندما كان من واججب تلك الأزفنة التحلولية فى قرننا - كاهو الخال الآن ‏ 
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أن 'تنعهد بالأضاع البالغة حيد الأسطورة قري . 

قالت الغتاة ق مقاعية ماكرة وهى تحب الرجل الفجون : 
لسرع أكثر من هقا يا أ + إنى. أسيع .دق الطبوك : 

قال الوالد + إنها التترقالتى تدععل حدائق ٠‏ التو يليرى ؛ . 

أجابت اثنتاة بمرازة طفولية بعقت الرجل العجنوز على الابسام + 
أوالى تابحق العرض السكرق.. إذ يعود:الناس كلهم من جديد ‏ 

قا الاب وهو يحثى فى أثر اينتة المتدقعة + لا يبدأ العرض إل قى 
الساعة الثائية عشرة والنضف , 

وأى أنلك شيلنت الحركة الى كانت تضغط يبا على ذراعه المنى 
لقنت ما كانت" شتعين به علق الركض. + وكانت يدها الضغرة 
داخل القفان تدعك منديلا بفروخ الصير + وتشبه فى ذلك جداف قارب 
بشق الأمواج , وكات العجوز: يبتسم بين وقت وخر ١‏ وكانت تعلو ويجهه 
الخامن. من :وقت إل آخر أيضا تعيرات قلقة تجغلة يبدو خزينا حزناً 
عابرا ؛ ذللف لآن حبه هده اتخلرقة الحميلة كان يدفعه إى الإعتجاف 
بالحاضر بقدر ما كان يدقعه إلى اللدوف من المستقبل . وكان يبذو كنا 
لوكان يقوك لنقسه ‏ .« إنها البرع ضعيدة + خهل تكون كذلك ديما ؟, 
ذلك أن الشيوخ الممنين .يلوق إلى أن يسبغوا. أجزائهم. على مستغقيل 
الشبياب . 
وعندما بلغ الأب واينته الممشى" الداخى تحت أعق صوان . حيث 


" 
كانت الزاية الثلاثية الألوان -عرقرف. + وحث كان المتتردين يروعين 
يغدون عن « التوبليرف » إلى مدان قوس نصر « الكاز سيل ٠‏ ثادى 

الملاحظين يوت أحشن : 19 يعد مسموخا بالمرور ! » 
ووققت القتاة عل أطراك [ضابع قذمها ) فاستطاعت أن أرق 
جمعاً من ١‏ الضاء: الأتعذات"” راط ناك اتزبئة “+ هن يشغلخ جاتى 
والبرا'تى ؛ الرضامية العتبقة الى كان «قدراً .أن تخرج منها الإمبراطور 
ََ ها أنت ذا ترق نا أقى ؛ أثنا حمر جنا من ليت متأعخريق 3 
وكشفت تقطيية وجهها المزيئة عن الأهمية الى عاقتها على حقسورها 





إلى عدا العرض . 
دعن أى مال هيا :نا تتصرف يا وجوق:* أنت-لا تحبين أن 


بل فاتبق يا أي . .لعن أسنطيع من هلا أت المح الإمبراطور . 
قلوامات أتناء الملة لما رأيته على الإطلاق . 

وارتعد الآب عند مناعه.خذه الأقوال الأنانية + وتحتفت العيرات 
صوت ابنته .. ونظر إليها فاعتقد أنه لاحظ. تحث أجفانها المسبلة بعض 
الدنوع الى ل تنم عن الغيظ ». .وليكن يعن أحد هلده الأخزان' اليل 
الى يسبل عل أب عجو أن يمن مرها ٠‏ . -وقجأة احم وجة 
ومنل ١‏ وبدز منبا حتاف . دال” على التعجب يهم فعا اراس 
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أو الرجل العجوال .. وعتدما بسر منبا المتاف “كان أجل الشباطا بيت 
من ناحية الفناء حو السام ٠‏ فالتفت بقوة + وتقدم إلى أن بلغ » براكى ٠‏ 
الجديقة ٠‏ وتعرف على الفناة الشابة فى لحة وراء قلانس جتود المفذوقات 
ذات الرغب ام وكسر من أجليا يان أجل والدها .+ التعليات .الى 
كان هو ننه قد أعطاها من غبل , #اتعذت غدوة برقة تلك الابلة 
المببحة دون أن وكيا عسات الحعد التالق الذى. كان عرابطا تحت 
١‏ الدوا كى و , 

قال لالس المجيور لشنابط بلهجة جادة وشاعرة مع + الم يعد 
يدهشى غضبها أو امجعجافا طالما كنت أنث فى القدمة:. 

- إِذا شكت ايا سيدى أن تاف فى المكان: الأفضل غلا عل ” 
تسليتنا الكلام . .إذ لا يحب الإمبراطور الانتظار + وقد كلفبى لاز يشال 
بأنت د أذهب إلبه لإخطاره . 

وكان يتكلم وهو يأحد بتراع ٠‏ جول #قى نوع من الآلقة المعنادة : 
صنبنا بسرعة حو قوس نضر ١‏ الكارسيل ٠خ‏ وعندئل لحت وحهل , 
دهشة عقا هائلا سرغ الخطو فى المباحة: الضيقة القائمة بين جدراق 
الفضر الرمادية والعلامات المرابطة فيا ينها بالسلاسل الى تحدد. معام 
المربعاث اللاسعة المقطاة بالرمل وسط فناء ٠‏ التويليرى » ووجد الخراس ب 
التشابكون: أ صبورة جدائل. لتحفظ طريق عبون الإميراطور وأركان 
حر يه -- صعوية كبيرة فى الاحتفاظ عواقعها يرغر الجموع المزدحية التبرعة 


1" 
البى تتطن كتجلية التحل . 

سألت «جيل ؛ وهى تبتسم + سيكون المشول زائعآ بالطبع ؟ 

انتبهى إذن . قال الضابط هذا وهو بمشاك وجول و من ودعلها 
لبرفعها .يخ .قليل من القوة والسرعة معا كى محملها إلى أقرب الأحمدة . 

ولول ععملها بسرعة خخاطفة لكاتت قريبته الفضولية هد رضيجما 
مؤجر الفرس الأبيض المطهم بسر عن القطيفة المضراء المذهبة الذى 
كات يقوده من. مامه جملولكة « نابليوت » نحت الياكن ٠‏ ريا » على 
بعد عر حطوات خثفٍ ككل الول البى كانت تتتظطر الضباط. العظام 
فن رفقاء الإعبراطوبر. , . 

وجعل الشاب مكات الأب والابنة. قرب. أرل..علامة إلى النبن 
أمام المشود + وأوصى ببما بإشارة من رأسه جنديين عجدوزين من جنود 
القذاكيل عماء مكانيما سينا . 

وعنلما عاد الاب إلى -القصر كانت السعادة والفرح قد انا فى 
كانت ؛ جول » قد اشغطت عق يذه خفية وى تصافحه ء سواء 
لكى. تشكره على خدمحه الصغيرة الى .قدمها لما أم اقول له :. ٠‏ سوف 
أراك إقت ؟و وجنت رأسها يرق رد عل نحية الاخترام التى أداها الشمايط لحا 
ولوالدها قبل أن يختى. فى حركة بارعة:. وبى العجوز ى موقف رزين 
خلف ابنته .يقليل عكولا إظهار أله قد تعمد ترك القتاة والميى معا , 
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غير أنه راقها من طرضاحق» وحاول أن يوحن إليها بأمان كاذب حين يدا 
شخ لشاغل عنها بتأملالمشهد الرائع المتمثل فى قوس تصره الكار وسيل 0 . 
وغئذما أعادت وحجوك 8 تمو أبيها: نظرة التطميذ المتجراف من معلمه » 
أجابها العجوز بايسافة الفرح العطوف + غير أن عيته. التفاذة نابعت 
الضابط متى .بلغ ٠‏ البواتك 4 دون أن يقوئة أى حجدث ف ذلك المنظر 
: و ٠‏ 
قالت « جيل 0 بضوت مخض يق تشاغظ ‏ يد والدها: أى 
مشسود رائع ! 
وَكَانَ هذا اختاف ادال على الاتفعال قد صدار -عن: لاف 
المشناهدين الذين ظهرت وجوفهم جميعآ فاغرة الأفواه من التعجب أنام 
المرأى الفتان العظج الذدى كان ثله فى تلك اللحظة قوس نصروالكار سيل 60 
وكان صف آخ ربمن الزحام المتعجل ...مث الصف الذدى كان العجوز 
وابنته ممسكين به يشغل المكان_الضبرق المرضوف: على :طول جاجز قومن 
لسرم الكار وسيل ١‏ قعل مواز أممضر. وم ذلك ايع المردجم إعداد 
زم تلك الحديقة الطوياة الى-هيأت شكلها أبئنة ١‏ الطويليرى ووذلك 
الحاجر المقام -حديناً رميا قويًا بواسطة"الرينة المنرعة الت اتخفتها النساء - 
وملأت سرايا الخرس.القذيم الى كائبت مستعدة الم زور ى العرض تلك 
الأض الواسعة ٠‏ حيث ظهرتقبالة القصر فى نخطوط ززقاء جاشدة 
ذات عشرة غوف طويئة ونخار حم هزه الدائرة » وق فناء م الكار وسيل:» 
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كاتت:صفوف أخمرى متوازية وعديدة من سمايا الماة والقرسبان المستعدة 
للقيام بالعرض محت ,قوس النصر الذى. يزين وبط: الخاجر ء .الذي 

كافت ترى ى أعلق: ديه فى للك" الفغرة حتدول ٠‏ فيصيا ١‏ الرائعة: , 
واحتلك فرقة مينشيق السرال ١“مكاتيا‏ أسقل أ, روقة ١‏ اللوذز و وكالت متدكرة 
ق صورة فزسآن خيالة بولنديين اق أعتاء المئمة .واب جزه كبر هن 
الحديقة المغطلى امال فارع كرض ض الملاعب المعدة لسجرككات 
هذه اليلق الصيامنة » «التى - كانت جموعائها. الرئة' فق اتناسيبا فى 
حربي + تعكسن أشعة الشمس ق .لهب مثلث الشكل فوق غشرة الاف 
غنن ارات . وكآن: أطواد رك رايش القلانس قوق “راؤوتن امنود 
فيدفعها: إلى المركة “الأمواج ع عقن مما تج الأشيفار. ‏ قى : الغابة 
0 الززباخ العاضفة -, وكانت هنته الأسراب العتيقة اتفرشاء اللامعة ع 
تعرضن أليتت حافك لوق لتيحة التدوع القن وحرائيئ كام الملاسن 
والأسلحة وعدائل الطبال فرق الأكتاف والصلون .. '' 


كانت هذه الارحة الضحمة أشيه ها تكوث بعصورة خرية هيدان 
قتال قبل التعركة يكل: توابعة وأجدائة' القريبة .وكأمما أحبطت شعر با بإطار 
مق الأبية الفهية: العالية الى كآن امنود والروساء: يا كون -جمودها 
0 .. #قبد كان المشاهد وازن يما بين هذه الخدران البشرية 
ذلك الخدران الحجرية _ وألقت خيس الر بيع ضومها بسححاء ذرق 





ا 
الوائط البيقباء الى أقببت كك الوم الأسبق + .وقوق ابقدران القذاءة 
العهد. فأنارت بشكل تام ب تلك الوجوه العديدة المسمرة ال ىكانت بورح 
يأعطارها السنايقة »م وتتوقع ف نجهم أخطاراً مستغبلة. . وكآن «قدمو. كل 
سرية يروحوت ‏ ويغدون .حتفردين أمام ايلببات .الى ,أنشأها أولنك 
الأبطال واستطاع المتطلعون أن بلمجوا .وراء 0 دده الجموعات 
القدعة المنقرشة . بالألوآن "القنضية الزرقاء والأمجواة فية: والذخببة الرايات 
الطويلة. الثلائية الألوان: الكربوطة: فى أطق حرا مف اءن: الفرتسان 
« البوثوثيين 0 الدبين, ألا بتكاو .+ النين...مشريوقة لكلاب الى تسوق 
القطيع ل طول التقل ".وهم :يوون بلا توق بين الفرى والمتطاعين ) 
كى مخولوا دون ل الام الاك لير عن الآرقن 
المنسوح. لمم به ذاخل الحاجز الإمبراطورئ . وكانت.رؤية هده 
اممركات المتكررة فى غير تباعد توحى يأننا ى- قصر « ابلهيلة بالغائة 
الراكنة ٠‏ “كا ورته حكاية ٠‏ بيزوه » الكرافية .كد لني الربيع 
العابر فوق قلنسوات وجال المدقعية ذاث الرغب سكين اجنود + ولكنه 


ل ا ا 0 


عيتية فقط .٠‏ أو ضرزبة خطيفة على صنذوق كيير شوو كى ردن 
ضذاعنا فى جيانب القضر الإمبراطورى فيا يقبه قصف الرعد- البعيد 


الى يشر بالعاصمة وطح حماس لا يوضف ىن اتتطار المع 
الغيرة ١+‏ إذ خبرجت. قينا لتودغ + تابليون ٠‏ عشية. حماته أأبى 
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اكاقت أختطارها متوقعة لدى أبسظ: المواطتين .. “كانك المألة فى هده 
المرة مسألة , وجود أو لاوجود » هالنسية إلىالإمبراطورية الفرئسية . اما 
شجعت هده القكرة هل البلد: من المدنيين والعسكرريين الفتين الزوا 
الضيمت »+ .وه , يتواحمون فى الثنناء. الذى حام فيد فسيز "٠‏ نايليون ٠:‏ 
وكان مؤلاء امنود أمل فرئينا ‏ واتجر..نقاط: عمالها..- “كا كانها 
اعبار الكثيرين.. وكان أغلب العاؤنين والمسكزيين بوناع بعضوم يعضآ 
وذاعا يكاها يكون. إلى الأبد. .. ولك «توجهت القاوب نيعا + .بعتن 
أشدها عداوة للإمبراطور. إلى اند + بدعائها الجارمن أجل عمد الوطن. . 
بل لقد تخل الرجال المتعبون من الصراع بين أوربا وؤرنسا كلهم عن 
ف يوم اللنظر هو فرئسنا بأككلها ...ودقت ساغة القصر دالة على التضيف 
بعد الثانية عغشرة . وى تلك اللحظة توقف غلتين الزجام. .وضار الصمت 
يما يحب كان مكن: مراع كلدات طقل ميغير . واستطاع العجوز واينته؛ 
اللذات كانا يعيشان بعونييا فقط : أن يسنا صوت المهامين ‏ .وقعقية 

السيوف البى حوّت. مت دهاليز القصرذات الرلين , 
وظهر فجأة رجل قصير + متوسط السملة + يابين ريا أخضر الاين 
نسزوالا أبيشن »ا ويتسمل أحدية الفزسان . واضعا فيق رأمه قبعةاذات 
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تخ أبواق غنخمة + تيلغ حتجم الرجل لفسنه . كان الشريط اتغريشى 
الأحمر الخاض بنوط. الشرف يتدلى على مده ٠‏ 5ا كان يشل إلى 
جاه سيق صفير . وقانت جميع العيون ترى اارجل ىوقت واحيد 
هن كل جعوافب المكان . وى الت و قرعت الطبول . فى الستاحة ١‏ وشرغت 
القرقتان اللوسيقيتان تعزفان صيخة موسيقية تكرر تعبيرها الحربى على 
كل الآلات ابتذاء من أرق زمارة إلى أكبر الطبول. .. وارتعدث الأرواح 
أمام عذه: الدعوة إلى المعال ٠+‏ كنا أدت الأعلام اح غ ودفع لزيد 
الأسلحة ق. حركة. مرحدة ومنظمة آثايت ‏ حركة. البثاوق لدئ. أضغر 
ركست وأكبزها على أر من ١‏ الكاروديل ااء 
تقلت صيخ الأرامر من .رتبة. إلى رئة على مو ها نال الأصداء 
تم تداقرت صيبحات : اعاش الامراطور , على. انان الجمهور 
المتخمس . ثم أصابت الزعدة اللميع + قصاروا عموجون ويتحركون .. 
وظهر. ١‏ تابليوث » را.5ب] الفرس - وكأتما طرعث هله المركة الحياة على هده 
الجمرع. السامئة + وهيت. الأدوات الموسبقية الصرت. »وبعقت. الدقع 
ف الستور والرايات والاتفعال ى كل الوجوه ‏ وندت جدرات الدهائر 
المزتفعة :ف .هذا القصر العنيق كنا لو كانت #صرث..هن الأخرى -: 
دعاش الإمبراطوق ف . هل يكن داك كله 'يشبه ظينآ إنسانينًا. + وإما كان 
كيه محرا أو طيقا من القدرة القدشة . أو أكرمن هذا بصورة ذهدة 
شاردة كُده المبلكة المؤقتة . 
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ظل الرجل عل . فرضه عاظا يكل .هذا القدو مخ الى والحباس 
والأخلاض «الدعاء + بعد أن قشعت الشمسش سحب السهاة من أجلهء 
وي على بعد ثلاث خعطرات إلى الأمام من الكنية النعبية الى كانت 
تمشى فق ألزة ؛. فؤل شيلم المشير الأرلك ؛ وإلى عله عقير . امات .. 
ووسط كل مظاهر الاتفعال التى أثارتا زاؤيعه ال بد .غلى مالامخ 
وجهه أى انفعال ‏ 

ا .يا إفى ...- نعم ... من #واجرام و وشط النبران 

انه عوسكو 0 :وهو داكا هادى “المندان , و 

كانت ثلك .إجابة أحيد رجال المذفعية عن الأسئلة العديدة الل 
وجهت إليه فى آثناء وجوده قريباً من الفتاة الشابة , وظلت ٠‏ جول » 
تر بده معينة :تأنا ل ذلك الوبه الذىكان خدوؤه ينم عن ثقة كبيزة 

7 فوته . .ولح الإمواطرر الآنسة د دى شاتيوئيست » وبال م.ويريك , 
ا الذول . م بدأ المناورات , 

ومع أن الثابة. كانت ميت اتباها حبى ذلك دين بن جه 
١‏ ثابليون ٠‏ الخالى عن أى تأثن. ».وبين ضفيف الفرق الزرقاء . واتخضراء 
واخمراء + خضصصت. فى تلك الابحظة اهتاهها تشر يبا مسط اللدركاث 
السريعة ‏ المتنظمة التى قام. با الوه الاين - بضايط .شاب "كان 
يعدو قوق فرسه بين الصفيف المتيجركة » تايرجم 4 فى نشاط ل يكق” 
نمو الخجموعة البى كان يعلألاً على رط هو ( ناعليون 6 , 





ع 
كان قرس ذلك الشنابط فاشيرا أسيد اللون كان خ و ثفسه يتميز 
سط هله ابخموع. > الزيئة بشي الأوسمة + عيذ الرى اللسيل الأزرق 
السيايى الخاض. يضباط :ياورات الإمبراطور ...ولعت تلك التطاريز 
عل أو براق فى .شاع الشمسض :6 فاستسدت هه عفرة قلتسوته الصيقة 
امالية وهنا قويدًا دنم قع المشاهدين إلى مقارتته بأحد الشهب ٠‏ وبالروج 
افيه الموؤكلة من قبل الإخبراطور بابتعاتث 'وبقيادة مدفعية المقاة ) 
الى كانت الشلتها للائمة تلق بالخنم عندما تفجر وتسكن ع 
وجول بإشارة من عينيه ىا موجات كوجات “درجات ابلبخم ٠‏ » 
و تضى أنامه كالاتضال الطؤيلة السعيحة اكريفعة الى يبعا 
إغغيط الاثم مو شواطله . 
'وعنذما انتهت الخاورات ‏ ركصن 'الضابظ- الياور بعاية: سرع : 
“م توقف أمام الإمبراطور يتنظر الأوامر . وى تلك اللحيظة كان على بعد 
خشرين خطية من وجول ووعها (وجة خ أنام اشببيعة الإمراطورية ١‏ 
عشابيا 'ق ذلك الموقف موقك وجيزار» أمام الخترال الارات 0 ى 
لوعة معركة ( أوتر ليغز) .. وعندقك أتبيحت الفرصة للفناة الغابة حى 
كملى بإعجاب حبيها فى أوج لاله السكرى . 
قد كان المقدم وفيكتور ديجليمون 6 فى حوالى الثلائين من مزه » 
قارع اللول : ممشوق القوام + سن التكوين 4 هلم تكن مقابيس 
ندثه المتوافدة سين ١‏ كس ما كانت تثبين 'عندما. يستخدم قوته ‏ ى التحكم 





35 
فقرسه الذي بدا ظهره الأتيق الاين كما لوكات تك انتنى . تمت . وكان 
وجهة حازم أتمر اللو هذا جاذبيةغامضية يسبعها المساوق الكام لف الملامح 
عادة على وجوه الشباب + كا كانت جتج» خريقضة: مرتفعة + وارقتت 
عيناه الحادتان المظلتتان. واج ب كثيقة » وأ ميان بزموش طويلة تجا 
ل ين خطين أسودين 2 وكان أنه ذا استدارة. دقيقة 
اكتقار اليس : ركاذت أوجوانية شفتيه قوية بتأثير تعرعات الشارف 
الأسود الى كانت مفروضة قرضآ + وكات عداه. العريشات. باوبا 
الظاهر يمثلان درجات من السمرة والسفرة ثم ,عن ههرامة غير عادية + 
وعلا وجهه دافع الشجاعة يحيث ضار مثل الموج اند يبحث عنه 
' لمان فى أيامتا حذه لكى يمد فيه تمط أبطال فرسا فى عهابها الأمبراطورى 
أما قرشه فكان: مبئلا بالعرق 4 وكان رأسه دائم البركة تعيبراً عن تعجله 
البلغ .+ 4 كا كانت قدمام الأماميعان مشباعدتين ثابتدين على خط واحدء 
ريل المي ٠‏ وتان الفرين يز هيلات ذيله 
الكنيق الطوبلة : وكثى انشلانه فى صورة عصسوبة عا كان سيده 
ير 

رانك وسيل م حربيا موه بالاستخار بنظراث د ثابليون و فلحسبت 
نطق الإمبراطور بكلمة خإذا «فكتور» يضخط ضلوع ينه وسرع 
فى العدو . غير أن ظلل أحد الأتعباب ابكائبية الباقط على الرمل أقوع 


5 


بعله ريتفر و يتراجع ثم يجتدل ١‏ وتم ذلك كله فجأة يت 
يش« فى خطر ؛ وبدرت صرخة من فر ٠‏ « جول + وامتقع لينبآ» 
ال بسار يكبا م ني ثري لعجا وغوت 
3 ععلقتين بيدا الفرس الودّاب الذق غند الشنايط إلى عقابه 
ا و ١‏ السو لاتلده أونرت لابوا ٠‏ وتملكت كل هذه اللبعات 
5 له جيل ' تملكا كاملا حئ إلبا نقتت دون يعن متها يراع 
ى “تشفت لد عن أفكازها بغي قضد ها بواسطة ضغط أضابعها 
1 شان . وعتدما أوشك فيكتور أن-يتقلب من قوق الحصات 
: لقت بابي فى 'عنفل أشداء عا لركانت هى تفسها نشى النقوط.. 

وتأمل العجوز وجه ابنته المتهلل بقلق مظل متألم + بلى ربت إ ىكل 
يد لان المقطبة مشاغر شفقة وغيرة وأسك... ولكن ممجره اشباء بريق 
عض أ جو “غير المألقق.ء وصيحتبا التى صدرت عليا ؛ وحركة 
أأصابعها المصحوبة بالتشنج من الإفصاح بمن حبها الث : أحس بلاشك 
خزيئة عن المسقبل ظهرت دلافلها عل تعاير .وجهه التكوب.. 

سس روح وجول ٠١ ١‏ كأنبا قد اتتقلت إلى 
روج الغايط ننسه . فسبيت فكرة أشد قسرة من .تلك الى أفرعت 
لعجو من قبل :ى انقياض ملام وبجهه التأم عندما لم٠‏ ديجليمون : 
ياد إل نظرة تفاهر مع وجول ٠‏ الى . بللت عيتبها الدموع ٠‏ وأصيب 
لها حبوية. خارقة عندما عبر أمامهها . وفجأة صحب ابه إلى 






















1 
حدائق «التووليرى ١‏ . 

هالت :م ل لاي 
السرايا ها يقوم 0 12 

ب لايا ابت :.... كل القرق تشترله فى الغرض.. 

أعتقد أنك عتطى يا أبى ؛ إذ لابد أن يكون السيد ««دمليمون » 
قد أمرها بالتقدم , 

ولكنى أشعر بوعكة يا بتى .ولا أحب القاء . 

هم يكن. يصعب على و حول + أن :تصدق أباها عندما الت نظراتها 
على وجهه الذ ز ودته - اغذايف الأبون بة يطابع ..الرجل الخائر 
المبيع . 

سآلته يغبر حبالاة ما ل و كانت مشغولة : « هل تحذات كير ؟ , 

أليس كل يوم من أيام حباق يوم نعمة بالتسبة إلى أويوم هبة + 

د لسوت تزيد “من حزق ]13 تكلمت عن موتك لقد كنث 
شديدة المرح , .عل لك ف أن تطره أفكارك السنوداء الخبيئة © 

صاخ الآن وهو ينيك + 51 ! .. امالك .من .طغلة _مدالة: ! إن 
العلوت الطببة اتكون مؤكدة القسوة ى يعض الأحيان . فَإذ! خصصتاك 
ياتا : وإذا لم نفكر إلا خيلك ٠‏ وأعددنا لك رفاحيتك .. وشعطينا 
بأذخواقنا .من أجل أوفانك » ون أجل تقديرك وإعظاتك دما ... 
أفليس :لذلك كلد معتى إن “انز أنفاء 1 لا شك أتك تقبلين ذلك كلة 


لايزال: ف ساحة ” الكاروسبل " من 





عم 
بلا أدلى مبالاة وكان ينبن .أن تكون لنا قدرات الآخة + كى محصل 
فنك على ابتسافاتك : .وغل حبك المعيز عن الازدراء. - ثم فى الباية 
كر . عاشي .. زوج يسحر قلوبنا . 

نظرت ٠‏ جول 6 إلى والدها عندهشة وهو خط ببظة ؛ ويلى 
إلبا بنظرآته القاعة : قعآد يول ٠‏ 

إذلك تَحَكَقِين علبدا ولعلك تتحفين أيضا على نقسك!؛ 

- ماذا تقرل يا أفي * 

- اعتقد آثلك فين عى امراراً ياه جوقى «- إللك مين -: 

وقال العجوز مرة أخرى عتدما لاحظ أت ابصه “قد احمريجهها + 
1 .- تقد كنت أتعم أن تظلل مخلصة لأبيك العجوز محى .وفاته . 
كنت آمل الاحتفاظ بك قريبة مى ع سعيدة متألقة + فأعجب بك 
كا كنت عند اليل . ولا كنت أجهل حصيزك فقن حصبت أن سيكون 
لك مستمبل هادي . . غبر أنه عن المستحيل الآن أن أستفظ بأمل فى 
سعادة داتلك | لآنك بين المقدم أكثر مما تحين من غر (قريبك) . 


لا شلك فى خلك , 
صاحت الفتاة فى تعبير فى يلم عن الاستغرابه : « هلاذا يكون 
حيه رما عل ؟ » 
أجاب الأب متنيدا : آم ...يا و جول ولن تستطيعى أن تفهمرها أعنيه . 


قات مقصحة ع حر ذه عضبات : قل دن 7 
مرأة ف التداثين 


15 
- انض إنن اعت عينا تقوم الفتيات. بإبداع صور باهرة 
نبيلة4 وقادج مثالية: وباخجتلاق أفكار وثمية عن الرجال: وعن العواطف ؛ 


ون العام ة ثم من ف إرافة عره الكنالات الى ححلين با 
إلا المبيعة. ما من الطبائع بم يشرعن بعد .ذلك ى الاطبكتان إليبا . 


يهن بين فى الرجل الى #عدرنه ذنك املوق الحيالى .. ولكن كن البباية: 


اننا لا يكين عم نوت لللخلاض عن المصنية ا 0 
الذى أضفوا عليه الحسن + ستحيل معبودهم الأول فى التباية إلى هيكا 
عظبى كريه . « حوك ٠‏ إننى أفضل أن أراك تحبين. حي 
على أن أراله تعشقين ن المقدع. :. آك... كو أنك استطعت أن مضعى نفسك 
يهل غشر سستوات. من اذى ده لكت ده بسي لل جرش . 
إلى أعرك م قيكتور و وأعرف أن بشاشعه بشاشة خالية من الروج .. 
إنبا بعاشة الذكنات. . وهر فضلا عن ذلك ال من أى موهبة : » 
أى ميل .إلى الإتفاق ٠‏ إل احد من لك الل الذين خلتهم اد 
لبأكلرا. ضما أريع وجبات فى النهآن, : م ليناميا أو عمفوا بأ 
00 :وو ذو قلت ليب + يق يقتادم 
قلبه إلى إعطاء أبحد أو أحب رفاقه عفظة تقوده. ولكته غافل 
د ا اده . ثم إنه: بجاهل 
أثالى .. هناك كثير .من الصفات السلبية . 

دبرتم ذلك ؛ يا أى ٠‏ لايد أن يكون لد من الروح والوسائل 





د 


ال الركرة قد + قال الآأباف نوع من : الخماضة : يا عبر 1 
ن «فيكتور سيظل مقدما أبد اخحياة _ إنتى لم أريعد الشخض_الذى يليق 
بك فى عبنى . ثم توقث لنظة وتامل ابنته . وأقاف + ولكتك لابرالين 
أصغر ؛ وأضعك ؛ وأرق > مت أن تحمل أشجان الزواج وخنافه ٠‏ 
يتأضغيرق وجولياه المسكينة . تم إن ادعطيمون: كد دلله ؤلذاد كا دثلت أمك 
ودالتاك : فكيت تتعشم أن ينثا تاه بينكما بإرادات عخلفة مطبوعة 
تطابع التحكم > محيث لا مك التوقيق نينب[ ,' ولايد أن تكييى أحيد 
إلنين + فسية أو طاعية : وكلة النديلين لبان ميلقا متعادلا من 
الثقاء أ حياة المرأة ء غير أنك رقيقة ومتواضعة . وستنثدين قيله 
وعتذك للف عاطق أن يعرف قدره .. وعتدكد ‏ 

قال هده العبارة بصوث مغطرب . ثم لم يكملها ء إذ حعنقيه 
الغيرات ‏ ثم عاد يقول بعد صمت وجيز + وف" برح + فيكتور ؛ 
ضقآت البراءة الى مير بها روحك الثانة . فآنا أعرف الرجال السكرييئ 
يا صغيرق ٠‏ جولى » وعشعت فى الميوشن ‏ وبين النادر أن يتتصر قلب 
حؤلاء الثاس على العادات التاحمة عن الشقاء الذى. يعبشونٌ غيه ؛ 
أو عن مصآدمات حياتهم المغامرة . 
أجابت م جول ١‏ فق نقمة سط بين الحد والمزاح ؛ ٠‏ إثك بريد 


با أبى. إذن -. أن تقلب غواطى ٠‏ وأن تدقتى إلى الزواج من أجلك 
أت لامن من أجلى أنا ».. 





نه 

باح الأب ق برع مر 0 أدقيك إى: الزواج . عن 
أجنى ... علن أجبى أنايا يتتى... أنا .. الذى لن تمعن صو قريباً 
بجنه ,النجمة. الودية :من د د تس 
تضحيات الوالدين > يه إلى غاطفة شخصية ٠.‏ تزويى | «١‏ .فيكتور » 
يا ضخبرق . « بجؤلى. » وسوف ترثين يومآ عرارة لعليم عسلاجيته وفساده ٠‏ 
وأناتيته ٠‏ وقطاعته + وبلاهيد فى. الحب . آلف الكروب الأخرق 
الى ستتزل بك مئه .'فالاكرى. إذن أن صبوت الوحى الى نطق .به أبولة ‏ 
نحث هذه الأشجار- قد دى ععا فق أذنيك , 

وسكت العجوز وفاجأ ابننه بنظرته ٠‏ وهى تبلا أسها أ عضصيان 

مقاغ كل نهنا بيضع خطوات: نحو الاجر + حيث كانت ا 
راففة. ...وق ثثباء هذا اللشى الصإبت فحصت القناة أخرة وجه أيها ؛ 
وتقلت «درجة .ذزية بين. ألجزاء سحنته المقطبة + . 3 ترك فيا الأئم 
العمنيق: الشور على بيته الماغلة تم الأرض انطباعاً شديدا؛ وقالّت يصوت 
رقيع مضطرب ن .+ ا أعدك بأ . . ألا أتكلم إليك .عن وفكتور ومالم 
تكن قد عيدلت غن سوابق لتك عنه , 

ونظر العجونا إلى ابنته. ى استغراب + واتعدرت على .ظول حديه 
المجعدين دمعتان كانها تدوران فى غينية » + ول يستطع أن يقل , وجول ٠‏ 
على مشهد عن ائتأس الددين كانوا حرطين هما » وا كتى أن ضغط عل 
يدها ى رقة . وعندما صعد. إلى العربة كانت جميع أفكار. الأمى الى 

















ابس 
د واج عابنت - الحزين عدتل 
يل من شير ماو سن 1414: أى بعك أقل من سه 
ذلك العرض الإمبراطوريى .. كانت مركية تأريعة دواليب 
ل ١‏ أموره إلى ف عور » وكانت المركبة تجرى بغاية 
1 در أقيجار اطوز الضخمة الشببية يالقية اضراع 
تم تزكر ولاق يلبير » حى جاءت اللحظة الى وصلت فيها 
فوقا بخ و الشير هم من افاسية معبييه فى هر + اللوار ة ؛ 
اء وإفا أحد عار العجلذت يتكبر عل إثر الحركة الى 
0 م عندما ثلى سائق المركبة الشا ب أمر منيدة :يذلك+ 
أ. يقرضها :يدور عق أربعة يول من أشد ختول المرابط 


لل لتسي اين د 0 الغرورفت- 
5 آمل مرقع من أجيل لواف التى يكن أن ممفلها شواطوة 
ع الكادبة . إلى العين كان عكن أ يتمع اميا فى ره 
كل لمات تبر ب الشير) ل يتح جوت لقن 5 1 حقلت 
زازع :الى أأسيقت بحليها أو دقعات الربيع ألوان الزمرد + وإل اليسايٍ 
5 و تبر و الليار ٠»‏ فى كل .روعته ؟ وكاآتت لفحة هواء: الصياح 


فرعو 
الباردة قلا تق ضفسات عديدة من يعض لعلداتها المواترة : 
فتعكسن إطبتايات الغن قرق سطلدات الاة الاين الفاسعة الى 
يظهرعا: ذتك الى المهيتب ‏ وكاتت الحزر أخضرة هنا يهناك تثوالى 
: مساتحة المياة كنا تنوالق: قضوض العقد . نوق التاحية الأخرق من 

تبر كانت أجل أرياق نقاطعة و التورين)) تبسط كنوزها إلى 
ا ,وق أقفى ا 7 توغ سو 
ميال بز والقتبزاو “الى “كانت قدنها فسنها تينم قي تلك اللخلة خطولً 
مشكة فرق قوقة السباء اإضافية . وكآنت. مديئة ٠‏ تورة تدو خلال 
أوزاق الشجر الرقيقة فى الخزر الظاهرة قى أقضى القهد أغية م1 يكين 
عنينة لإندقية ميت برورنا وذ البا"” : وكانت أبراج أجراس 
وكاتذرائيتها» العبيقة تعلو فى امو دنى صارت اأشبه بالسحب البيضاء 
حيين تتخول إلى احتلافات وممية . 

وكاث المساقر يلبح. وراء الحسر الذى وققت. المركبة فوقه + وى 
الواجهة مباشرة بر «الأوار ٠‏ على مول حوضه حى مذيلة , تورع 
سلسلة من الصحور الى شكلبا. الطبيعة حتى بدت كاتا قد وضعت 
لتصد أنواج البرالى تنش الحجر فى دآأب . وهو عشبد يدل المافر 
دما بدو قزية «فوفريهم كان قد عشفت فى مشايق تلال تلك 
الصحور الى . بتلث ثرتم زاوية أمام جسير حير ١‏ ليرا ومن رن ' 
حتى مديئة تور » . ويسكن المتعطفات الخيفة ى ذلك تل قوم من 








ع 
هع . ول أكثر .من موضيع تود ثلاث لليقات. من المنازل 


شورة ؛ اج عقن + مها سلام خطرة متحوئة كق الجر 


ال مقت لد البيوت كانت ختاة ذاتث ا 


بي 


4 حو حنيقبا ٠‏ وقد تضاعد دخان إحدى المداحن بين فروخ 


ل ا أغصاف ونه ع #ؤكان متهن الرارعين) رليك حقيلا 


متعامدة: وامرأة. اعجو تدير دولاب مغزكا نت زهور شجرة اللوزر > 
٠‏ «اوتامل عيور المساقرين من نمنها. شياحكة من. قزعهم. .٠‏ وهى جالسة 


ق هدوه فرق مخيرة هوت من ابل .هيل تكن عقلقها شفيق الزن 
ولا امال انبيار حائط : قديم. لم :تعد تستدء :سو لون متشابكة 


لليات اللبلاس. املع يقطيه د وكات أوباء الكهوف ‏ الفتوسة ترود 
مدق ضربات مطارق صائعى الذنات + والأرمن يعد هذا كله مزروعة 
فى كل مكان : + فخضية- 1 ى كل مكان.ء حيها رفضت الطبيعة أن 
#خل عن الأرض البناعة الإنساتية . .ولا شىء يوازن. فى حوض. حمر 
الوا ؛ بالمنطر العام الى الذى تثله مقاطغة ( الورين 0 عبوق 
يئر . 

واللوحة الثلاثية هذا المنظر ‏ ذات الأوجه المبينة على وه التغريب 
تزود الروخ بأحد عذه المشاهد الى تنقشها بالدا كرة إل الأيد:. معتدما 
يبتر اشاعر عبتا المنظن تق أحلامه غالياً لتبى لوقه : 1 





آثاره الروجاتتيكية . 


1 


وق اللاحلة الى وضلت فبيها المركنة: فرق جسر تبر الشيره 


كانت أء شرعة بيشاء عديدة: منددءها ييل حول شير ٠‏ اللوار » .وق 


انسجاية” جديداً على عدا المرقع المتجم حي ا بج الصفصاف 
المتدل الأعضان عن حاقى اللبر عظورا تفاذة إلى مذاق السنة [ارطية ؟ 
وكات العصافير تملا الأسياع عم وقاتيا الميشة وقد أقياف 
إلببا غناء راعىالماعز الرتيب لونا من الشجن :+ فى حين كانت صنيحات 
الملانين تبشر ببرج وبرج عن" تعد وكانت الأخرة. الكسول: تتوقف من 
تلقاء نفسيا حول الأشجار المتنائرة ى هذا المنظر الشاسع .عضفية 
عن تلك اللوعة آخز. لمسة من اللطف. . وناك هى مقاطعة «التورين» 
ىَْ أوج عنداها » .وذاك هو الربيع ىق غاية باثه - وذاك الخره من فرئسا 

هو الوجيد الذى لم تستطع اليش الأجنبية أن تعجد ء' وكان: أبضا 
كُّ ذاله اليقث الخزه الأيسد لخاد كأنه عدي الغزو , 


ونا إن توقفت المركبة حتى أطل مها رأس مغطى يقبعة رجل 
اابوليس وسرعان ما فتح رجل من الحيش بابرا . وقفر إلى الذر ين 
تعسييلة كانه فى طريقه إل المشاجرة مع سائق المركبة . خير. أن الذكاء 
الذى عائج به ذلك الساقق من أبناء و التورين» عر العجلة المكسور 
ولمآن اندم الكونت ٠‏ دجايموك , الدى غاد إلى الباب ماذا ذراعنه 
كأنه مط عضلاته الخامدة : وتتاعت : ثم نظر إلى المنظلر ) ووضع 
يده على ذراع امرأة شابة لنت تفسبا بعتاية .برداء »طن بالقرو 


! 


5 

وقال لها ى صوت مبحوح : هبايا وجول + استيقظى إذن كى نتأمل 
الإقلم .. إنه بائع . 

ودففت ء جل + رأسَا حارج المركية +: وكاتث تغط زأسها 
يشَعَة هن لد السنور + كا كانت. ثتيات اللعطف الككيف الذى 
تغطت به يق ماما لجزاءها: يحيث ثم يعد يرى إلا وجهها . 

ملم تعد وجول دعليبون ١‏ نشيه فى شئه المناة الى “كانت تعدو 
تمبيل ذلك ق تمرح وسعادة. ى أثناء العرض ‏ عتفائق. و التويليرق 0 
وال .وجهها الزقيق داما ألواته الو يدية الى كانت نعهيه فا صيق رونقاً 
غنيا ا ظافرا : ير زت الفعيلات: البوداء لبعشّن شعرها الذى. ججدته 
الرطوية بياض جبينيا الأصمء وقد خصمديت حيو يبآ ٠‏ وبرتم ذلك كانت 
عبناها تلمعان بوقدة غبر غادية + وإك اإرئست حت شونا عيبغات 
بتفسجبة فوق عدبا المبوكين ::ووظرت .يعيث غين هباقية عل أررياف 
لبر » الشير» :وم اللوار.» بجزائرها + وعل مديتة و ثور وعلى صاب 
وفوغريه» الطلويلة م 1 تعياً بأن ترى وأذى : عر و الشيرم: اللولاب 
وألقت" ينفس) نشرعة أقصى المركية يقالت بصوت بذا غابة فى 


الفيعنْى آخوآء الطلق : 
معن ... هذا وائع. ٠‏ 
فقد اننصرت على أببيا “قا هو واضح من أجل تعاسنبها . 


ألا بين أن تعيشى هناايا د جول » ؟ 
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قالت :يلا أدق اكتراث +-أوه !هنا أو ق أن مكان , 

فأغا المقدم ( دخجليسون) : هل تتامين © 

أجبابت المرأة الشابة يشم من الطبوية الموفة > ألبنة . وأملك زوجها 
معدمة ثم آضافت: :لى رعِبةاى أن أثاء : 

يفعأة دوق أضوت عدو حصان + فرك اللقنام ١‏ دخليمدون » 
يه زوجم 0 1 ا 


يي البأهت 1 مان الرهه قاء روا اسه ونقيتٌ 
رك المركية دون أمدرغية فى رؤية المنظر هرقا ألخخترى ع ودوك ألى 
فضول .محر 'من: هو لفاس الذنى كان ستصباله يبو صل فلك الخو 
الغاقنت . وثبتت نظرها على شعر أرداق اللميول الأباية ل انم 

عن أى غاطقة + وكات تبدو فى غماء فلاخ ١‏ بريثى 1» ل( من اخقاطعة 
بريتاف القرتسية ) إلى أثناء سباع قداس يرم الأحد مق راعى. الكيسة . 
ورج أفحاة شاب قوق قرس ل من خاية صغييرة ان تجار لبور 
والزعار ير المزهرة:. 

عال العقيد + إنه إ لير 

أجاب السائق : أوه 27 م يا ميدق إته هن توح الشباب 
الدى وريد التهام فرنسا على د قوطنم , 

وكان اخبهول أحد المساقرين الذين وجدوا أنفسهم عل القارة الأوربية: 
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بها قبن , نابليون » على كل البريطانيين اقتضاصآ عنهم لاغتداء 


كود 0 حك عيمس 11# :على القانيين الدويئ متك نقضص بعاهدة 
ل إمبآن ٠‏ . بوبعد أت اسعسام .هؤلاء الميجناء. خوئ القوة الإمبراطو ريه 


لم ببقوا جميعا ىق الأماكن الى: فيضن علييم فبها + رف الاين 


الى أطلق م أول: الأمر حررة: اخشيازها. . وأغلي الدين. سكنوا قى لك 


#مقاطعة والتور ين وكاتوا قد نقلوا إييا من عتلف أنحاء الإمبراطورية؛ 


حب بدت إقاممهما عسارة عتصالمع نابليين ى: القارة الأوربية . وكات 


الأسير الشاب: الى خرج بروح عن تقسنه .ملل الصباح: © :واحيذا. من 
محايا اللعلة البيروقراطة ؛ قنك عامين عدر أمر من وثارة 
الغلامات الخارجية 3 إلى التزاعه اتتزاعاً عن حجر و موقبلبية و ء 
حيث فاجأه .من قبل تصبدع لكام ودو ف عسية عن حرص على 
خسن علا الاج -- وها جين عل الحات خخيية تن 


الكرنت , ديليمون» بادر بات نظراته يأ أدار رمه نمو حقول 


يق و الشمرة 0 
قال. المقدم. وهو يتمتم : كل هؤلاء الإتجليز وقحون كأ الأرض ملك 
هم . من حسن أخظ أن ا كاريشال وسولت + سيلحق. بهم الإهاتات.. 


ونيا يه السجين أمام المركبة نظر نوها .. وبرغي نظرته. العيجى 


أمكنه عتدئل ] أن يعجب تتعبير الشجن ن ‏ الذى أعظى وجه الكونتيسة 


(1) أن 5-5 بروظائيًا ‏ 


: 
المذكر .جاذبية غير محددة . وناك وجال كثيرين مل قلبهم بشدة 


رد مرأئ العلامه عند المأة ١‏ قستدعر كاد الأثم. يكون د بألشيات 


والحب. . وكانت ١‏ حول » مأخوذة ماما يتامل عندة ف المركبة قلم تعر 
الفزش أو اتفارس التفاتا .. وأعيد تريب ا( ار م بمتانة .ورشاقة + 
وضع الكونت إلى المركبة ..وجاهد السائق من أجل توفير الوقت الضائع ؛ 
وأقتاد السافر يخ بسرعة تو المزء الصاعد غل حافة الصخوزر المعلقة الى 
تنضج قى وسطها أعناب وفوقريهر وحيث تقوم منازل جميلة كثرة ٠‏ ونظهو 
عن بعد الأطلال امحاصة بددير «المارموتببدم ميث كاناعيزالاتقديس_دمارتان». 

هاذا زنغئ .مها َذْنْ ذلك اللوارد الذعن لا يكاد ممحب مهاو راءه ؟ 

هذا ماح 1 وهو يدور برأسه ليتأكد من أن الفاوس الادى كان 
يشيع مركيتهم نك هر ٠‏ الشيرم هو نفس الشآات الإتجليرق , 

هلا كان الإتجليرى 1 عخدض أى لاقة من لياقانت الآدب وهو يتنزه ق 
الطريق: ببن الحبل بالير القاض عاد - دعاك المقدء. إل ركن 
المركنة بعد أن ألى نظرة لبديد موه : ولكن المقدء لم يستطع برغم 
كراهينة غير ١‏ الإرادية” أن جنع نفشه من أن ملاحظ جمال المرس 
وأرخمة الغارمن + ققد كآن لتك الشاب وجه [جدرى تُولرن دفيق ) 
وبشرة ناعنة بيشاء إلى خد يككاد يدعو الناظر أحيانا لق افتراشين انتاننا 
إلى جسم رقيق القتأة شابة ! وكان أشقر اللو زقيمً عطلويللا . أما زيه 
فكان 2 طابع أنبق تين ءتعميد يه أزياء إتجلئرا الحريصة عق عدم 





تدش النشميلة 
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05 نذا كاله عقر حرجلا صن حياء ار 
خيلا ١‏ تمتخ جمظهر الكوئتيسة . 
رقعت , جول + نظرها مرة واحدة تحو الغريب » وكانت قد اضطرت 
إق ذلك بشكل من الأشكال عندما أراد زوجها أن يدفعها إلى الإعتجاب 
سيقان الفرس الذى كان من نس أصيل . وعتدئل فقط القت عينا 
وجوق و بعّى الاتليرى الحجول . ومتذ. ثلات: اللحظة عمد إلى متابعة 
المركبة مل بعد عطوات .بدلا عن أن يشير يفرسه بالقريب متها 
ونظرت الكولتيسة إلى الرجق الحهول + على مر فيه أتى مزايآ إنسائية 
أو فرونة: نما كان يوصنف .به وألقنث نفسما إلى أقضى. المركية 
بعد أن أفلتت منبا حركة. حفيفة عزاجيا تصديقا لرأى :زيجها .. 
وعاد الخدم إل اثنوم ؛ وبلغ الزوجات مدينة ونور دون أن يقول أحدهما 
الجر أى كلمة ء ودون أن دب المناظر الساحرة. ف المشيد المخير 
التى جاسا خلذله قى. آثناء الرسلة ااه «جولى ١‏ ولو مرة واحدة . 
إذ لم يكد زيجها يغطة فى الوم حتى شرعت السنيدة « ديجليموت » 
تأمله دين بعد حين على مدد متفاوئة , .وى أثناء الحر نظرة تلقيهآ عليه 
أدتت إحذى رجات المركبة إلى سقوط نيط كبر بيغى معلق فق 
بها سلسلة حدكد المأتم فوق ركب الننيدة الشابة + .وظهرت. أمامها 
فجأة صورة والدها . وترقرقت عيناها أمام هذا المشيد + وتدخرج دمعها 
بعد أن >كان ييا . ين التمل أن ايكون الإتجليزى قد رأى آثار 


أ 


الرطوية والبريق الت خلفها الدموع أمظة فوق حدود الكونتيسة الباهتة: 


اللوث.. : ولكن مرعان ما جتقها الحواء.. وكان المقدم « ديجليمون , 
مكلف من قبل الإمبراطور حمل بعضى الأوامر إلى الما ر يشال« سولت» 
الذى كان عليه أت يدافع عن “فرتسا إزاء غزو الإنجليز: إقليم « البيارن.» 
فاثبز المقدم ٠‏ ديجليموث م فرصة. هذه المهمة كى يتتشل زوجته من 
الاخطار. الى كانت مبدد ٠‏ باريس » آندّاك ؛ ويوصلها إلى مدينة 


١‏ تر 0 لدى قربية عجوز عن أقريائه . وسرعان ما عبرت المركة 


ملاط شوارع «تور م + سارت قوق الحسرإلى الشارع الكبير م وتوقت 
أمام قصر عتيق كانت تغيلان فيه الكوخيسة ٠١‏ ذى ليستومير لانادون ١‏ 
صايقا , 

وكانت الخونتيسة ؛ دى ليستومير. لاتنون » سيدة من. نلك السيدات 
المنّات الجميلات ذوات اللون المضفر غ والشغر الأنيض ؛ والايسامة 
الزقبقة ٠‏ وكأثما عل رموين سلال ٠‏ إذ نت شعورهن قبعات تجهرلة 
الزيق .. وكانثت صبوزهن السبعينية ذات طابع عن لويس حامس عقر 
كنين من السيدات اغيبات دائمآ كا لو كن لايزآن فى دور العشق. 
ومن تقيّات أقل مما هن ورعات ٠‏ وأقل ورعا ثما يبدو .عليين الورع . 
ون يظهرن المساجيق دائماً على طربقة سيدات ١‏ الماريشالات » ويجدن 
الرواية » ويتحدتثن بطلاقة ٠‏ ويضحكن من إحدى الذكريات أكثر 
ما تضحكين المداعبة ؛ ولا تروقهن أخبار الأحدات. 


ا 
ولا وصلت الخادعة الإبلاغ الكنيسة - إة كان علها أت ترد لقبها 
عاجله _يزبارة جد 'أبناء الأخوات الذي لم جره منث بدء حرب أسياتياء 


عت نظاريها: بتشاط + رأقفات صفحات و ابيا القضل 6 دمليز 


ابلاط القديم وك واستعادت. يشافبا الخاضة.ى بلوع المصطية. ف اللحظة 
النفسبها الى كان الوح وار وجة يعسعدان قيها السلم . 

وتبادلت اخالة والقر يبة تراشق النظرات فن سرعة : 

وصاح المقدم .وهو . يمسلك » بالسيدة العجوز ويفيلها متعجلا : 
مياح الغين باعبالى. الع يزة قد جلك بامرأة شاب لرعايتها.... 
بل. قت أغهد. إليك: بكتري .. .وليست وجول و مدثلة أ غيوراً 
5 ذَات زقة ملائكية + ولعلها لا تسد هنا .- أتعشى ذللك. وك 

أجابت الكونيسة يهى., تنجى [أبد نظرة سايق ؛ إلساث ليع . 
سيقت الكحيبة وجول : إل النقدم برها فق لطف عبب 0 : 
وقباموا + حبى بقيت « حك و شاردة اشكر »بدت مرتيكة أكثر نما 
بدا عليبا الاستخراب , 

قالت الكوئيسة مرة أخريى : - موف يتعرف أخدنا وان الآخر إن 
يا قلى العزير .. لا مخيى يرا . فإتى أتعمد ألا أبدو كهلة على 
الإإطلاق أمام الشياب : 

وقبل بلوخ: غرفة الاستقبال كانت الكوئتيسة قد طللنت الطعام: لضيغيها 
نيب العادة ى الأقالم : غير أن الكوتت قاطع ‏ قصاحة خالته ليقو 
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لما بلهسجة قاطعة إنه لن يستطيع. أن: يعطى من وقته أكر مما .سمح .له 
وقت الخدمة بالتناوب , .وعندئدذ عَنجتّل الأقازب الدلاثة بالدخول إلى غرفة 
الاستقيال دين أن عند المقدم الوقت الكاى لبروى الحالته.الكبيرة. كل 
أحداث السباسة + وأحداث الخرب الى اضطرته إلى اللجرء إليبا طالياً 
إيوا» آغرآته. اتشابة . وتأملت إثليالة: بالتبادل. ق أثباء ذه اللمكاية 


ان 
بج 


التي الدى كان يتحدث. دون مقاطعة .+ ولبنة. الأخيت + الى. كان 


اعقرارها و بؤسبا بلوانتاةيزعن هذا الاتفصال الذع لا مندودذعتهوكان 
خالآمرها يقول + "هيه .: هيه ,,!هذان القابان يحب كل مننها الاو 
ئُُ نلك اللحظة ذوت قرقغات كرياج قَ القنتاء القديم الحادئ الذى 


كانت ملاطاته مرصومة بحرم من العشب . فقبئل و قيكتورء الكولتينة. 


غرة: ثانية :4 واتدفع خاريج ال 

وقال وهو يقبل زوحته الى تبعفدجى بابالمركية: وداعا يا عزيرق ..- 

تناكت سه يوك محيت 1 أوه نأ ١‏ فيكتون» دعبى أصحيك 
إلى أبعد من هذا . . ما كنت أود أن أبتعد غتلف . 

هل تعتقدين ذللق ؟ 

أجابت وجول ٠‏ + وداعاً إذن الآن عادامث هذه رغبتك : 

واختفت المركية , 

سات الكواشيسة أيثةٌ الأنيت 4 يوق تسعفسر. منيا بإحدى 

تللث النظرات القاحصة الهى تلقيبآة السيدات المينات نمو الشباب : 
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أنت إِذَن بين ابن أحتى ؛ المسكتين و فيكتور » حب كيرا + 
أجابتك وجول و: وأسقاة 1 يا سد اليس من الفترورق أن محب 
الرجل تماماً. لكى تتروجه ؟ 
وكانت هذه العبارة الأنخيرة ذات ثبرة دالة على شحة البذاحة الت 
كلفث دقعة وااحدة كل القلب البرقء والأسرار العميقة - 
غير آنه كان فن العسير ع سيدة كانت صديقة- و ديكلوه و والمار يشاك 
«رشيليو» الاتس التخمين بشأن سر هذا الزواج الحديث العهد.وكانت 
الخالة: .وابئة الأخنت كلتاعها تلاك اللحظة عل عببة الباس انخاضن بالعربات ‏ 
مشغواتين بالنظر إلى المركبة. المختطية - ولم تكن عينا الكونتيسة تعيران عن 
0 النحو الذى اغتادت الماركيرة أن تهمه ٠‏ فقد كانت 
النيدة الكريمة من إقلم و البروفانس ٠»‏ شا كانت عواطفها حية 
مألت قزيتا : لقد تركت سك إذن. ليستحود عليك ابق 
أخبى الخطلبع 3 
فارتعدت الكوئئسة دين إرادة سيا + لآن تبرة الكلام ٠‏ ونظرة 
تلك العجوز المدئلة »ع ظهرت كأمبا تندذر ‏ ععرفة .طباع و فيكتوره 
معرقة. كاد تكون أكثر عقا من معرفنبا هن تاها ...وحاولت السيدة 
و دعليدين ؛ إذ أنخنت اقلق أن تق ف لفح من المداراة الكرفاء 
الى تمثل أقزب ملاذ تلجأ إليه القلوب الساذجة المتآلة . وتقبلت السيدة 
« ذى ليستومير و إجابات و ول . ولكبا اعقدت فى غير غليل من 


و 
الانباج” أن عزلها سيف ممتفد بعص آسرار الب ع لا بدا على 
قرييتها من ألبا تحقط بعقدة روائية تسق من ينابعها . 

وعندما -وجدت. النيدة و دعليمين ٠‏ سيا فى غَرفة الاسقيال 
الكبيرة ذاث السجاجيد احففة بقضبان لينة مذهبة » وجلست أمام الأر 
المشتملة عضية من رياح الشيابيك وراء ٠‏ بازافان ٠»‏ حي :لمت 
خبامها أن تتققع :. وكا من الصعب أن 2 
الموائط: القديمة إل :ذلك الحند بين الأثانات العريقة .وترم :لك وجيت 
الباريسية العابة نوما من اللتعة فى النغاذ إلى حذد العزلة العميقة + وإنى 
ذاك السمت الذيق الخاص ناطق الأقالم . 

وبعد أن .ثادلت بشع كلمات مع .لاله الى كانت قد بعت 
إلبيا متلا يعض انوقث ختطابا قئة مستهل أيام عرسا + بقيت صاطة وكانها 
قد اميتيعت إل موسي الأوبرا . وبعد ساعتين عن الخدوء اللائق بهذا 
المكان الشبيه بالدير.. وجدث أن هذا ليس من الأدب ق شوء نمو 
الحالة.. ونذ كرت ألها لم تجبها إلا بإجابات باردة .. وكانت السيدة العجوز 
قد احيرمت غتاذ قريتها يتك الغريزة المليئة بالعطث: الذى إمثان به 
الناسن ى. العصرالسالف . وظلت الأرملة تعمل ى. ١‏ التريكو ٠.‏ 
أو الزرة فى تلك اللحظة ‏ وكانت فى الحقيقة قد تغيبت ‏ مراات عديدة 
كن تعد العرقة: الخقيراء' التى وضع قبها أهل البيت الحقائت + الى 
كان مقدراً للكوتتيبمة أن تنام قيها... ولكنها عادث فتلت مكانها تى 





1ه 
مقعد ضحي » وظات تنظر خلسة إلى السيدة الشابة. وآحببت وجوى » 
ببالفجل : + الآنها سرختث مح “تأملاتيا الى لا تقاوم + فحاولت أن تعتذر 
عن ذلك ساخرة من'موقفها . 

فقالت. الخالة : يا عزيزق الصغيرة .. محن نعر أل الأرامل . 

وكان لايد أن يكون المرء .فى سن الأربعين كن يفظن إلى السخرية 
الفى عيرث عنبا شفتا السيدة العجوز ‏ 
وق الوم التالى. كانث الكوئيسة فى حالة أفضل + إذ أتبلت على 
الكلام : لي تعد السيدة ٠‏ دى ليستوميره تيأس من أن تستانس. بهذه 
الزوعة القاية النى حكدت عليها أو الآمر بالنفون والغباء ع وحدتتها 
2 ؛ وعن الحفلاث والببوت .والأما كن الى 
تستطيع التردد علا . وكانت: جسيع أسئلة المأركيرة فق أثتاء ذلك 
اليوم أشبه ما تكين بالمصايد الى لم تستطع-..وفقا لعادة قديهة منعادات 
البلاط- أن تمنع نفسها من أن تصمها ى طريق قزيييتها. ٠:‏ حت تتتخلصض 
:طباعها - وقايمت « حول و كل إلاح علييا فى أثناء بعض الأيام ؛ 
بالخروج عا عن اللهو وبرحم ارشبة السيدة البجوز ى أن تخرج للنرهة 
عع قرببتها الحمياة زهواً بها بها أسطرث فى الباية إلى النخى عن أملها فى 
اقتيادها إلى. بعض الأوسائط . ووجدت. الكوقديسة مسوغا لعزلنها وتعاصتها 
فى حزما عل أبيها الذى لانزال تليس التداد عليه . 

وبعد ثمائية أبام أعتجبت الأرملة بالرقة الملامكية ٠‏ واللطث المتواضع 






0 
بالروح المساحة الى تختعث بها وجول 0 واهتيت منل ذلك الحين 
اهيتامآ بالما بالاكتعاب: الغريب الدى الل يقرضن أطراق ذلك القلب 
لقاب .. لقد غانت الكونديسة من السا» أغاوقاتا ليك" ضوبات. .؛ 
للائى يأزن بالخير ٠‏ وصان معشرهآ الخار عنياً تميئاً لد النيدة 
ودى ليستومير و حتى بيدأت مره با ٠‏ ولا ترغب إطلاقا فى مغارقها . 
وكان الشبر الراحد افيا لإتعاء ضدافة أبدية بينهها , : 
ولاحظت السيدة المجوز تعجب اتلك التيرات الى علرأت على عا 
ااسيدة ٠‏ ليون ٠‏ اقش اتطفات الألوآن أخية الى "كات تضرم بشرتها 
إك حد غير معقول + وأحذ الوجه ألواناً مام بافتة , وعتدما فقث 
وعقول, لألقها البداقل خارت أقل تعابة . وكانت الأرملة أحياناً 
تق لدى قريبتها الشاية -دقفات "من المرح ء أو من الضحك المفكة 
فلا يلبث أن يذ مع فكزة. مزعجة طارثة . وحمت أنه ليس. ذكرق 
بها يل خيان :«اقيكتورء ربب عذا' المكتاب. السيق اللى ألى 
حجاباً غى حياة القريبة ‏ ورت ا بساوس سيثة عديدة حى لم تستطع 
أن تقف علق السبي الحفيى للداء + لآثنا قد لا 'ذلتى بالسيب الحقيى 

إلا بالمضادقة . 

وأعيرا : وى ذات يوم صارت , جول:, تمثل فى نظر المالة المندهشة 
النسيان الكامل للزواج . وجنون الفتاة الغابة التمقاء . ورعوثة الفكر ؛ 
كالطفولة الحديرة بالستين الأهل + بل كل تلك الروح الرقبقة البى 





أ 
تبلغ أحباتاً مقا كبيرا ع ويتمير بها الشيان فى فرنسا ٠.‏ فعرفت السيدة 
«دى ليستمير م عندئد على أن سير غور الآسراز الحاضة بده الروخ 
الى كان وشبعها الطبيعى البالغع معادلا لتتصئع والمداراة بحيث لا يمن 
التقاد مما إلى ما وراعها . واقترب الليل عندها كانت اسيدتان حائستين 
أمام افذة مطلة على الشارع - وعاودت و وى ٠‏ حالة اكيز غتّدها 
مر جل عل قرس - ظ 

قات النيدة العجوز ٠‏ ها عو ذا أحد فيحاياك'! 

فنظرت. السيدة ٠‏ دتطيمون و إل الخالة مبدية دهشتبا. الممروجة 
بالقلق ؛ ققالت الكونتيية + 

إنه شاب [إمليزق . . . وهو شريف من الشرقاء .. صاحب 
الرفعة ٠‏ آرثر أورمون , + الاين الأكير لتورة ,جز يشيل» وقصننه جديرة 
بالاهتام .+ إذ جاء. يناء على تصيحة. من أطبائه إى مدينة ‏ موتبلبيه, 
سئة 08 على أمل شفائه - نحت تاثير جو الإقلم - تن عرض صدر 
نز بده فوقع فى الآمر مع يقية أبناء وظنه جميعاء يناء على أمر «“بوتايرت + 
عندما وقحت الحرب. ٠‏ إذ لم يكن هذا الوحش قادرا علق الاستعناء عن 
القغال. ‏ ومن بات اللهو عكن' هذا الإتجليزيى الشاب عل دراسة مرضيه 
الى كان ق :ذلك الوقت من الأمراض المميئة +:ورويداً رويد يدأ 
يبو التشريح ثم الطب .. بل أتمذ بشغفق بده الأتواع. .من الفنون 
تشغفآ كما ٠:‏ وهو أمر شتيد :الشلنوة بالسية .إلى الرجال المرموقين ؛ 
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ولكتل: الوصى . على . العرش "كان . من المعنيين بالكبياه !1 وياختضار 
تقدم السيد وكزئره تقدماً مذعلا حي لدى أساتذة وهوتيلييه ٠‏ فكانت 
الدراسة عزاءه. فى الأسن واستطاع أن يشى اننا فى البقت ته , 
ويقال إنه ظل ستتين دون أن ينيس ١‏ بنت شفةاء فتتفس قلبلا وهو ستلق 
[خدى الحظائر شري ألاث القر القادم من وعبويسرا غ ويتغدي 
بالحرجير : ومنذ وعبل إلى هدينة انور و لم ير أحدا ة وبدا مزهو 
كالطاووس 4 ولكناك غزوت كلية باللأكيد + لأنه لين تملا أن 
يكون عزرووه حت ناقذتنا مرتين كل يوم . منذ - وصلت أنت إلى .هئات 
من أجل أنا ومن اكد أنه حبك . 

أبقظت هذه الألفاظ الأخيرة الكوتسة وكانها كانت سحرأ + 
وأبدت حركة وابسامة أدهشتا الاركيزة . وظلت تنظرة و وك ٠‏ أسيافة 
بازدة دو أن ببدر ملا ذلك الريا الغريزى الى تستشعره أشد اللساء 
صرامة + غندما تعل هذى تأثيرها على شقاء إنسان , وعبر وجهها عن 
شعو ر بالتفور أشيه ما يكون بالاشفئراز . ول يكن هذا العزل الكامل الذى 
مربي بي أب جاع النذرا لا رضت ل ن أجل وق بعد 
خيئداك كتشخص 0 استعمار 3 | 
وكائت اللحاله متتئعة ماما أن قرعبها لييت عاشقة لزيجها ابن 
الأحت وذعلت تذالف عام حين اكشفقت أنبا لأ تب أحدآ ْ 





ع 
وارتعدت حين. وجدت ق وجول و شخصا غير سعيد ١‏ أو امرأة 
شاية كنبا خجرية يوم أو تجربة لبلة لتقدير عغدء أغاية #فيكتور و 

بقدرت الما ركيزة ى بالا “إذا كانت تعرقه فهد! عو كن السر. + سروف 
يعاتى ابن أختى قريبا من أضرار الرواج , 

وعندهذ اقتريجت فيا بثها. وبين تسيا أن تمل ٠‏ جيل ٠‏ إلى عفاد 
المذاهب اللوكية 'قرن «الويس © القامس عدر , ولكنها: بد ذللة 
ساعات عرفت.٠ع‏ أو للها حتت + الموقف الشائع إلى حك .ها ى 
العام اضويط بالكوقيسة ٠‏ باللى يرجع. إليد اكتتابيا - وعتادما. صاوت 
) جول ار نتفكرة غجأة انسحبت إلى عرفها أعثر كر ما اصنادت , 


وبعد أن توت ادها خظلم مالسا + وقارقما لستعد لانم يلت 


أمام المدفأة غاطسة فى أريكة وثيرة ذات مسلد من القطيفة الضفراء . 
وخ قطعة من الأثات العتيق الذى برغب فيه المكروبون والسعداء 
5 اله ريك بيت وت يكرها ‏ + أعلت نميه عدي 
وبحت عن الورف + وشرعث تكب - ورت الساعات سريعة ؛ 
وبدات المتاجأة المكشوقة الى وشعبا » جولى + ى هذه الرسآئة كاتا 


قد كلقا خالا عيبت سافبا كل غبارة إلى يلات طويلة وفتحاه 


فأانت بالسنادة القاية الدموخ وتوفقت ِ 
وق تلك اللعظة عقت الساعة الثائية صنباساً : ومال رأسبا الذى 
كات ف تقل رأس امرآة بسييل الموثت فوق عدرها , وعندما أعادت 


1 


رفعة ارأت وجيل» خالا وقد بزغت قجأة كفخض اتفصل عن 
الحادة العلقة فوق الخائط . 


قالت لها عالتيا : .ماذا بك إذن يا صغيرتى ثاذا السبر إلى هنا 


القت التأر # ولاذا البكاء خاضة على اتفراد فى مثل سنك ؟ 

وجلست بغير تكلق بالقرب. من قرييها + والتيمت: عَيونها الرسالة 
اللى كانت قد يدأتما . 

- كنت تكتين إلى زوك ! 

فأجابت الكوتتيسة + وهل أعرض أين هو ؟ 

وتناوات الالة الرسالة وقرآنيا. .. وكانت قد ألحضرت معها نظاوما؟ 
انها توقمت بدلا .عا حدث. وتَركتبا اخلوقة البريئة تتناول الرسائة دون 
أن تبدى أقل ملاحظة ؛ ول يتزع منها. كل طاقنا أى عيب من عيوب 

امة ع ولا أى شعور بالخطيئة الحفية لا .. إذ التقنت اتخالة 
حنالك بالخير كا القت بالغر ؛ وات بالضمت: ا التفت بالمناجاة 
و وضع السر 'ى إحدى نظت الآزمة عندما تكون الروج بغير ذريعة 
ويكين الكل سواء . وكانت و حول و أشبه مائكون بالقتاة الغاية العفيفة 
الى فى عينًا من جراه الاستخفاف به ولكنها ى الال تمد نفسما 


نعسة مهجورة إل حد أن ثرغت فيه + إوتبحث عن قلب. تأرو إليه 


عناسها . فتركت الرسالة وانتسلمت ‏ وقد أخط يتلاشى ما يدفمها من 


اق 


الزقة المفروضة على خطاب مفتوخ دون . أن تنس بينث شفة + ويقيت 


مشكرة أثناء قراءة المارزكيزة الرسالة . 

غرزَيَزى لويز 

ا القاس محنقيق الوغد لغاشم الذى تعاهدت علية شايتان 

جاهاتات مراث عديدة ؟ لقد حبيث إل تقولين إنك غالب ما تساءلت : 
لاذا لم أجت عن استقساراتك منك ستة . أقبر ؟ فإذا لم تكوى قد فهمت 
صمنى. قاعلك : اليوم محمنين سبب ذلك ٠‏ غنذما تعليين الأسار الى 
سوق آفتيبا , لقد كنت غولت على أن أدفنها إى الأبدق قرار قلبى 
عَآلم نخطريى نزولجك القريب .. سوف كت وجين #بالويزا ٠‏ وهذه الفكرة 
وها تمملى أرتعد. . باضخيرى الملكينة عزوجن ٠‏ ثم يعد أشهر 
قليلة سيئرل بلك دم حادامن جراء ذكري ها كنا عليه قبل وقتمقى ؛ 
عندنا وضلنا كلتانا إق مديئة وأكوران» قى أعلى سلاسل الحبل . 
يجعلنا تتأمل . الوادى الحميل الى يان أت أقذامنا وأعغصننا قنه 
بأشعة القنمس الغاربة الى كان بريقها يخمرثا + وجلننا فرق قطعة من 
النجر ؛ واستعرقنا ق اهار لاه أزق الاأكتياب . 

وك ت الأول سين شعر تبأن هذه الشمس البعيدة تحدئنا عن المستقيل ؟ 
ونا غرببتين غبوتين 'ى ذلك اطبين . هل تذكرين كل هتيائنا ! 
كنا 'قتبادل القبلات >عاشقين عل د تعييرنا آنذاك , وأقسمنا بأن 
الى روج عبل الأغرى تروى لا بإخلاض تالف الأسرار اللياصة 
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أبزفاف البكارة :..وكل المتع اللى نقسها أرواحنا الطفولية فى شكل ليذ . 
بتكون نلك الليلة سبيآ فى يأسلك يا ولويرًا. 
فق ذللك الوقت كنت شاية حديلة غير حكرلة بل اسغيدة: . 

سيحولك الزوج .فى أيام قنيلة إلى ما آنا عليه الآن.؛ قبيحة متأللة : 
عور سبكون من انون أن: أقول لك إلى أي حد كنت مزهوة 
وغرورة .وعيدة: بزواجى من المقدم ١‏ فيكتور دعليمون » يل كيف 
أقول اك ذلك * إتى. لم أعد أذكر أنا تقمى. خيئاً . فى ثوان قليلة 
ضارت طفولتى ‏ كخل. ٠‏ .ول تكن قدرى أثناه اللبار الشرعئ الذئ 
اختض, بالرباط فى حت ابيز كنل غالية من الإاخلات ., فقد 
الخداف عر ةك ا قم نير اللاي 
هو 0 كانت عالية. من الدجاء + يَقيت الاق لإغان الصبيائية 
جار الزقاف وبالرداء «الزهور . وى المساء --عندها حيرث على الفراد 
الخرقة الى قادوتن إليبا قى غاية الأمة-_خطرت لى بعش الشيطتة كى 
أدفع «فكور , إلى لغيرة . وق اتتظاى ميته ليت بدقات الى 
55 أحبيت يبا 00 ملكتى قديعا َك الذيام الاناضة باحتفاللات 
الأعياد ‏ ق “١‏ دبسنير-:: عنددما تفذث ‏ حون أن يرا أحيب إإف غرفة 
الانتقبال حيث تكيمت هدابا راس السلة . 

وتنيب وجل زفبى بحت غتى ا وإذا' ينحكى اللكبونة الى 
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انطلقت من فى حت أغطية الشاش الموصى الناعر الى أحاطت لى : 
كانت كيو تيه قاد تريس اق :الي اينات إبلياة ني لناب 


عا ليت الأ من قاة ه ايل الى بدأت عل عدا النحو 
ع ا ا تعينة حا + وعت نظارنها 


فق المنشدة؛: ووضغت فوفها الربالة: فى الخال » وركرث عن 
0 عبتبا اليشراوتين الاتبت لم تكن وقلنهما المضيئة قد 
بعد بتأدير. السن ) وقالت - ياصغيرى ا : 
أن تكجب. على هذا النحو إى محاة.شاية دون أن :2 تتصرق: كتون اللياقات .. 
أجابت. و جول.و .ومن تقاطم الحالة ': وهذا هو ما اعتقدته وفد 
شعت بالخجل من لأموعندما كنا كروك ,.١‏ 
عادت العجوز ثقول بيباطة مغرطة ينا تروف 
فن أصتاف الأأكل على المائدة أن نبعث غيرنا على ألقرف مهد 
الس .. ولاسيل أن الرواج قد بدأ نشيئا تار من أيام حواء إلى 
...أ تعد للك آم ؟ 

0 الكوثتيسة ٠‏ ثم رفعت إأسبا برقة + وقالت : مئذ عام 
وآنا لا أكت سافا عن الندم بعَان 57 ولكتى أحطات ف ألم أصم 
للكراعية الى ابذاها ألى وهو برفضي أن يصبيع و قيكتورة صمراً .له . 

ونظرت إل انغالة ٠‏ فجشفت دميعها ارئعادة ابباح ء حيها حت 


0 
معام الطيبة الى نعقت الحياة فى ذلك الوجه المسن . ومنت يدها الشاية 
إلى الاركيزة الى بدت عيتاها مغريتين . وغندما تضاغطت أصابع كل 

مهما كانت المرأتان قد بلغتا غاية التفاهر , 
أفنافت الماركية : آنا اليبيمة المسكيلة .. 
وكان ذتك بصبها أحيرا من النور بالسبة إلى. وجولء إذ اعتقدت 
أنها لأتزال تسمع موت التبوءة على لسان أبيها . 
سألت. المرأة العجوز : إن يديك مشتعاتان من السخونة ! 
أها كذلك دااع + 0 
وأحِاتِ وجولى ١‏ < الم تمارقى الحرارة المرتفعة. مئذ سيعة أيام 
أو تمانية . 
- كانت ححرارتك مرتفعة وأحفيت ذاله عبى ؟ 
قالت و جولى م بتوع من . القاق الجول - إنها عندى من شنة . 
عق حلك لم يكن الزواج حى. اليوم بالتسبة. إليك ياملاامى 
الصخير إلا ألما ليله + 
' تخرو المرأة الشابة على الإجابة اولكتها أتت عركة إيماب فضحت 
كل معاناتها : 
ل أت دن عينة؟ 
أيه لا يا خالتى « فيكتور ع عببى حب العبادة ٠‏ وأنا أعيدة .. 
فهو طيب جد| - 
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ع أنت تحبينه » ولكنك تتهريين منه . أليس كذلك ؟ 

نع .. يمشن الأأحيان .. إنة يبحث عت غالبا . 

- ألمت غالبآ مضطرية فى العزلة ععوقاً من مفاجأته لك ؟ 

. وا أستقاه ؛ فعلا يا خالتى ..ولككنى أؤكد لك ألى أحبه كتيرا‎ ١ 

- المتكوق تتهمين نفك مر بأنك أنت نفسك لاتعرفين أولا مملكين 
القدرة على أن تشاركيه متعته ؟ ألم تكو تعتقدين أحيانآ أن الحب 
المشروع أشد قبوة فى عبئه من أى عاطفة إجرامية ؟ 

قالك جيل ووهى تبكى + أوه 4 عو كذلك ١‏ أفت حمنين. كل 
شوء إذن حيما كان كل شى» لغزا بالنسية إلى ... لقد فرت حواسي 
وصرت: بقير أفكار + وهأنذا أكابد العيثى , لقد كيت روحى حوف 
هيهم. يثلج. عواطى .و يبقيتى ق تور عستمر + وقد أصبحت فاقدة 
النطن لكئ أشكو لنفسى ويغير أقوال تعبر عن ألى + إن أتعذب 
وأعجل م عذابي عند ردن وفيكتورن معدا عا من شأله أن يودى فى رَ 

ماحت الخالة الى حى وجهها الحاف فجأة بابتسامة مرحة عكسنا 
مبافج شبابها هده صببانيات: هده كلها حباقات ! 

قالت المرأة الشابة ى بأس :. وأنت أبغباً تضحكين ! 

لحات الماركيزة سرغة + لقد كنت أنا كلك . أما وقد تركك 
وافيكتوره الآن وحيدة » ألم تعردى فناة شابة هادتة بلا متع ولكن 
يدون آلام . 
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فنححت و جو ا عينيها الواسعتين ببلاهة ١‏ واستظطردت المركيزة ١‏ 
على أى حال بانلاكن أنت -تعبدين وفيكتورم ... ألين 

كتنك 4 ولكتك كنت تقفلين أن تكيق أخنه لا زبدنه حبت إن 
الزواج لا يبلح لكما . 

أو .“قعل يا جخالى - ولكن اذا تبسمين ؟ 

- أيه 1 مغك ع .يا طفق المكينة . إذ ليس هذا كله 
مدعاة السرور . وسيكين مسقبلك مليئا بأكر من شماه مالم أجدب 
علياك ؛ وهالم تفطن تجربة عرق الظويل إلى سبب أحرانك الساذج , 
إن ابن أحتى الم يكن يسبتحق حظه السعيد .. ذاك الآبله !4 فى عهد 
حيوبتا ويس اللنامس عشر إذا وججدت اءرأة شابة فى مثل موقفك: كان 
يبغى ىق الخال أن يعاقب' زوجها على شاوكة كيجندى مرتزق + 
ذاك الآنانى؟. أما العسكريون.ق عصر هذا الطاغية الإمبراطورى. فكلهم 
جهاة أشرار.- وبأحذون القسوة بديلا عن الشيامة » ولا يعرقون النساء 
أكثر مما لم يعرفوا كيف يون » ويعتقدون أن الذهاب إن الموت 
فى الغداة يليم فى العشية من أى اعتبارات أو اهتانات مبثولة صيالنا . 
لقذ. كانوا. قدرما يعرفون كيفض يحبتون بنقس البراعة: نى معرقة كيف ونون 
فى الوقت المناسب .. يابنة: الأشنت + سوق 'أقوم باديبه من آنلك . 
سأضع حدءا لحذا التصدع التعيس ٠‏ الطبيعى إلى حد ما . الذئ كآن 
سيقودكا إلى كاهية أحدكا الآخر وال تمى الظلاق إذ! لم تكن 
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قد بلغت الموت قبل بلوغلك البأس . 

أضغت وجول و إلى خالها باستغرات وباندهاش متعادلين :عند 
سياعها هته الأقوال. البى استطاعث أن تنتفعر حكتها أكر هن | 
تفهمها ‏ وأحت بالذعر عند ماع اليكم الذن أصدره أبيها 2 
١‏ فيكتوره على ف ؛ قريبة + ذات تجر بةاولكن بتعبير أرق . 

وأضابها حدس غازم مستعبلها : فأحست بلاشك بقل شقانها 
الذزى كان م فق صدره! بالسرورة 3 اليا لي غلبت أن ذرقت 
الدمبوع + وألقت د.ا بين ذراعى. السيلاة العجوز وفى تقول ها : 
كر آفى 4ه أما الحائة فل تبك - لأآن الثورة أبقت: النساء الملكية 
القدعة دموعا قليلة قى العون + فقدعا الب ل الرعب : مؤخرا جعلاهن 
بألفن الحادث الموثرة الخادة عيث صرن مظن بط أخطار الحياق 
بالكرامة الباردة وبامودة الضادقة يغير مظاهر..وهذا عن شأته أن يسمح 
لمن أن يكن دامآ مخلصات لآصوك الاياقة ء ويوقر طن ثبل الميثة 
الذى ضارت الأخلاق الخديدة ترفضه عن خط . 

أحذت الأزملة الرأة الشابة بين ذراعيها وقبلت. جببها برقة ولطف 
مغهردين عَاليَآ فى أساليب:وعادات مغل هاتيك التساء أكثر مما فى قلوين 
ولاطفت قريرتها بأقوال رقيقة + ووعننها مشقبل سعيد + وهدهدما 
بوعود غرامية لكى تعينما على التوم “5 لو كانت ابننها هى .. ابنها 
الحييبة النى. تتبحوك آلامها آمالها إلى آلامها وآناها الخاضة بها عى . 
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وكانت ترق تقسبها آيام" ثيابا + فتحيلت نقسها جسيلة وبلا مجربة 
كقريتها .:وصارت الكونتسة. تغط ى النوم سعيدة يلقاء عيديقة يام 
تستطيع أن ترق ها “كل شى» برغ ذلك . 
وغداة ذلاك اليوم احا ى الاحظة الى كانت إحداها تقبل 
الأخرى فى عبة قلبية عميقة ».وى جو من التقاهم الذى. يبرهن على تقدم 
عاطق وغل تواقق أكر. اكمالا بين ر وبا ٠‏ سمعتا خطوات :قر 
فأدارتا وأسيهما فى وقت واحد : .وما الشاب. الإنجليزى الذى كان يمر 
متاطنا كعادته. . وكان واضيدا أنه قام بدراسة معيتة للجيذة الى. إعتادتبا 
السيذتان. الوحيدتان » وأنه لم يكن يتلق قط عَنَ المرور وقث غداهما 
كايا : 
فكات فرسشة يتباظأ فق خطيته 'بلا حاجة :إلى إكازة . ثم يلق #أرثرة 
بنظرة مككيبة خلال الوقت الذى بقضيه ى عبوز المكان فيا بين شباكى 
غزفة الطعام : فبشعر بالاهاتة أغلب الوقت من الحوندسة الى لا تبدّل 
تمه أدق اناه _ غير أن الماركيزة ‏ وقد أعتادت هآدة الغرابات 
الركبكة المتعاقة بضغائر الأطباء مما يبعت الحياة عاذة فى الأقائي ع 
ولايكاد سين لفسه مها أكير الفقول. إلا. بصعوية ‏ ادا رت جد 
تسابة فى هذا الحب اللجول الخاى الذى كان الاتليزى تغير -عنه 
بطريقة تقسمرة - وعباث .تظرائه. الدورية شيه عافة بالسية اليا : 
وعدت إلى الاعلان عن عيور ‏ ارثرع ى كان يوم #داعبات جديدة , 
أمراة فق لاقي 


55 
وعندما كانت السبديان تلات إلى المائدة كانتا تنظران فى إن فعا 
ِل ل الحررية , ابر بظاق و والشت» عبيا « جولل 0 و رن 
أو اشير فق تلك المرة فى تى+ :من الإيضاح العاطى + عيث احبر وجه 

السيدة الشابة . وق اتدال حمز الاعطيرى حصائه ورحل به عدوا 


قالت حول تلكا : ولكن يا سيدق ما العمل + لابد أله .من 


إثثابت لد الناس: الذين رون هذا 0 عابرا من هنا ألى ... 

جات الخالة مقاطحة 'كالامها : 

000 اي ا 
اللحو ؟ 

أليس ف هذا إحظان بأنه قو حظورة اما ؟:وققيالا عن هذ! غل 
ف إمكانك أن تمنعى: رجلا من الذهات والمرىء حييًا خلا له .ذلك ؛ 
منذ الغل لن تساوك طعامثا ى هده الغرقة .. وعندها لا يرانا ذلك الشاب 
الوجيه .بعد اليوم سيككف غن هبه اك عن طويق النافذة . هكذا يا طفللى 
العريزة تتصرف المرآة ذات الخيرة عاللمياة . 

عير أن شقاء و جوق 6 كان يجب أن يكرن كاملا . إذ لم تكد 
السيدتآن :عفان من اللمائدة حى وصل “فجاة خادم «فيكنون, 
لقد جاء من مديتة و يورج و متجشبا السفر حقيقة خلال الطرق اللتوية 
كى يحمل إلى الكونيسة ومالة من زوجها .. فقد هجر « غيكتور » 
الإمبراطور .وأعلن إلى.زوجته سقول الحك [الإمبراطورى والاستيلاء على 
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ريسن والتما الى انفنجر تأريدا لأسرة «البور يوقو ىكل المواقع 
اله رن يق : ولا كان لا يستطيع الوصو إلى مديتة ١‏ تورم فَإنه برجرها 
أ ذا سرعة كبيزة إلى هدينة أورلبان ه الى يأل أن يكون موجوداً 
الها حاملاجراز السقر خا .. وكان على هذا الخادم .+ وهو جتدى سايق 
أن يرافق «جول : من : عور للء أورليان و مك لايزاك الطريق جينيما 
حرا فى اعفاد و فيكتورة . 
كال اللخادم + ليمن أماميك يا سيد أن وقت .. فاعساويون 
والبووسيون والإتجليز سرف يلتقون :ى تقطة. تقاطع عند عديتة « يلوا » 
' ا 
واستعدت المرأة الشابة ق. ضع ساعات + ورحلت فق عرية سغر 
ادعة تاها اتثالة .».وقالت وه عخبلها للاذاز لا يتين معنا إلى 
الاين + لان يقد اماد البو ربون أنفسهم سرف دين هتالاك 53 
لولم تكن د اأرحاة غبر «مضدوئة التجاح لحضرت معكها. ياصغيرق 
لكي + لأن تضاح افيزورية جد1 :للك او والفيكدون) وَصَوقك أعد 
١‏ ككل ما يلوم كى أليق يكلما . 
ورحلت جيل ١‏ فى رفقة غاذميها والخندن السابق. الذى كان 
ع المقعد شاهراً على سلامة شيدئة , وعتد الليل “كانت 
٠١‏ لتيل ة تقد وصلت إلى يد المفلات قبا قبل و-بليا ٠‏ وشعرت. اجرف 
السياعها صوث عرية تممى “خلف عريا ولا تفارقها منذ ؛ أسواز » 
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قعملات إلى الدوة 0 السغهر . 
وساعدها ضوء القدر على رؤية انثر 8 قير وأقفاً غللن تعد ثللاك 
خطرات هنا ٠‏ وعناه مجيلةاق و ممعدما ... القت نظازافيما + 
فأئقت. الكرتتينة بشيا بشلة إلى كن عريئها ٠‏ ولكن يشعور 
الحوف الذئ: جغل ‏ قليها حتقق ..وكاتث. تعتقد ‏ عتطتة الحب المينى 
به بغر إرادة إلى أحد. الرجال ١‏ انها شن غالية اليدات العابات 
الناذجات حقيقة وقليلات التجارب" ... ققد امتشعرت فزع غرزيا 
قد يكون مصدره الشعور يضعفها أمام امسحام جرع عن هذا الطراز , 
من أسليجة الريعا. او به جد قدرته الخيفة على أن مغل بال اأنرآة 

ت تيال واكد تفزعه 1 و تسوقه المتابعة . وتذاكرت الكوتسة تصيحة 
اللدائة : قرف أن تبق ق جمباية مشعدها بالعربة فى أثناء الرحلة دون 
أن ترج ملها , ولكلها كانت تسيع الإتجليزى .وهو مخطو حول العربتين 
عند كل عفظة _ وقوق ذلك كانت ضوضاء مركبية المزعجة تنوى على 
الطرين بلا ترفك فق أده جو 0 “ليت المرأة العاية أن نعان 
ها سيوف توح بنزوجها وأنة. فيكتورم سبكون سبكون المداقع علا سد ذللك 
التعذيب الفريد . 

ولكن ماذا لو كان ذلك اثشاب لا حبنى برغ هذا ؟ 

هكدا .ولت فى نهاية تفكيرها إلى هذه العبازة .. وعندما وصا إلى 
٠‏ أورليان ١‏ كان , البروسيون ١‏ قد استولوا عليها يكرسى غرينها : وقادوها 














ب 
اده الحتود إلى فناء القند ا به ممكنة , وشرح 
رايت الكللاثة بالإشلرات الآمرة أنبم قن تلقبا الأمر 
ا غزيته ٠‏ بقرت اي بكي عد 
ريا يقل سجينة وبع ابلتود الذين كان يوذ ومين 
و رو إلي حا تر متا وقحة 5. ولكن. فى النهاية رأتجم يتباعدون 
ا 3 بتوع .عن الاوقير عند مساعهم موضاء حول كثيرة . 
رادا كعات قعل العرية غرقة من الشباط الأجائت مي تو 
تبه الكبيزة البى كان على رأسيا ضاي ممساوين + 
١‏ قال ها اللراء.: يا يدق فضل يقبو اعتتاراها + ققد عمدت خيسلا 
وإمككتك مواصلة رحلتك بلا خموف : وماك جواز سقر يفيك برعم 
١‏ فلك عكل ألران الإذلال > 
1 وتتاولت الكونتيسة الأوراق وق تيف -وعتفت بأقوال7عامشمة : 
1 اقدت باإقرب> من اللواء « ارثرد:ق بدلة شابط بريطائى . وهو الذي 
000ل مضل بلا خلكفى وضاقنا بسرعة:, ودار العأت البريطاق 
وأسه فى فرح واككساب فعا ول يمر على النظر إلى ٠‏ حول » إلا خحلسة . 
ووصلت السيدة ٠‏ دعليمون ٠‏ إلى. باريس غضل جواز السفر دون 
أل حاد حادثة مكدرة . وفناك التقث بزوجها الذى أقلت من جين الولاء 
للإمبراطور فكرى محفارة بالغة من كبل اكيت و دارتيا و الذى 
يله ألحوه ولويسء الثامن. عشر عنيدا؟ المفلكة - يحعيل ؟ اقكرنع 


0 


ل 
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الحرس الخآص عل درححة بارزة جعلته فى رئية لواء > 

وبزغ ذلك ء ينظ كل هذه الاحتفالات الى أبرزت عودة 
# الور بون كان شرعيق مؤثز علىحاته قد همجرعل ٠‏ جول : الممكييةء» 
إِد فقدث الكونتيسة «دى ليستمير لاندون » . فقد مانت السيدة 
العجوز من القرح ؛ وخدثت ها جلطة فى اتقلب عندها :شهدت دوق 
١‏ داتخولم : فى ثور و«من. جديد :. وهكذا مانت ثلك الى كانت لها 
مول لها الجق. قي نصيحة ٠‏ فيكتورع واليحيدة الى كان يميكتها بإرشادات 
ماعرة أن مغل الوقام أكثر وقاقآ فيا بين الزوجة والزوج. . وأحسنت 
تجرل وا ماني قدابجة .خليه. المسارة ...وم يمك .وها دوبين. تومه منياها 
انيسما جر اننا شابة حتجلة : وخانت لاشك تفضل أولا العداء. على 
الشكرى . وكان كمال طبعها نقسه متعارضآً مع ما جبروث أن تطرحد 
.من واجباءها 0 0 الحيث عن سيب آلامها لآ وف هأءه 
الالام كان شيكا دعا حديت ا جيل » أن تخدش حياءها كفناة 
شاية , 


كلمة فيا يتعلق مير اليد ديعليدون ق مهد زجوع الملكية + 

ألا يلتق رجعال كديرون قيا بيهم ونظطل اميم العدهّة 5 بالجيسة 
3 0 الثاس انين يغرفونهم 1 فكل “تية. من الرنبة الكبيرة 5 والآسرة 
ذات المكانه الملحوظة «الوطائق لخامة + وبعض المداهتة ى. المعاهلة 
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لللتحقَظ الشديد ف السليك أو امتيازات_الثروة .. كل هذه 
م شآن اراس الذى خوكون ديت نفاذ أ التقادات 


[ 51 اي جمد همونت الدلننيشهون الاوك الثين :ينبعيل 
بير امم امهم ولعلاقهم الحقيقية تقديرا.عادلا + أو معرقنها 
إل سليمة؛ لآن رؤينيم تم إما عن بعد شديد أو عن قرب شديد . 
ه الشخصبات ذات القفل المضطائع بتوجه الآسئلة بدلا من 
ل لكام لك ف إعرار الآعرين فى الشيد حي تاش 
الفاذ وضع أأمامهم : م مخدبون : ببراعة مرفقة كلا من خيبط عواطقة 
ا : ويتلدعنون على هذا التسو باليجان الذين بتدزون 
ٍ ْ م علا وتعلون مهم عورا خمشبة نتحركة + ويعتقدون :باكتالى 
/ محم :هاداموا قد تلا بهم .إلى مسنتواه . ومندئذ بمصلون. حل 
ظ ادنك لجر هله ار معي 3 طيشن الأقكار الكيرة يه أجل 
7 كل كل هذه الزعوس الفارغة وتغدير فيمهم الالية يجب على الراقت 
أن علك فكرا دفيقا قبل أن يون عالية وأن بملك صيرا اعثر ما علا 
طاقة فى البضر + ون مافر التعومة والملنس الرقيق أكثر ما متواقر 
ةق اضر . وبرغ, فاك مهما يذل هولاء المختصيون 
لي على التطلع عن :واج وم من العيعب عايهم نمام 
دوا نساءهم وأمهاتيم وأولاقهم أوا أضدقام الريك . غير أن 

هزلاء محفظوت هم دائمآ سرهم افيا يمسن الشرف المشترك على تموما . 


ا 
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بل غاليآ ما يساعنؤيم على أن يفرضوا ذلك السر عل الجتمع . 


وإذا كان دامر أهن اابيت بعين "كثير ين من هؤلاء التوافة عر ل أن يصبحوا. 


فى عدا الربجال المتازين قوم نيذا يعوضون عدد الرجال المستازيين 
ارد التوافة .+ غيت. يتوافر للهيئة الاجياعية داعا نفس 
من الكنايات نت الظاهرة . 

_ الآث فق الدو, رالذى لايد أن تلعيه امرأة 'ذات مستوى: فكرى 
وعاطى حال زوج من هذا الصئف. . .- آلا تلح وجود حيرات «ثلة 
بالالام ولتضسية الى الا يميا أ لجزاء جل الأرهِن بالنسية. إلى 
قلوبه جعرنة ملناة رامين والروة + 

ولو كان مد البى. بأمرأة قريةى هدا الموقاف المريع زجث: منه 
يجزعة .+ عل ترما فعلث. كاتزين .و الثانية إلى أطلق. عليا لاك 
السبب اسم ١‏ العظيمة ) , 

ولكن :ل 000 نت عق عر وش فإدرن يتقطءن 
معظمهن لألرآن من الثقاء اليقية التى لا يتقصيا الحولء يرش كونها مبهمة . 
وهن غندما يتخ ان عر درون فيج ع1 
بتغبير الآلام تقط إذا شن القاء غاضات تمن واجباتج أو يؤدية 
أخطاء إذَا أطحن بالقوانين فى سبيل لدذائدهن . 

وكل هذه الأفكار تقبل التطبيق على التازيس ,| السررئ الخاص 
يحول 4 . فى كل المرخلة البى كد بيت ياقا ييا عل عبد بي 
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اهمون » عقدماً متل كثيرين غيرة + قابطأ ديد 
٠ 0‏ تار ى أداء المهدات الخطرة ٠‏ ولكنه 1 نغير 
فلن كادي ذات أعبية فر يثر أ تخد : وأصبيح معدوداً كاحد 
الس اين كد ورم الإميراطور : وكراحد من يطاق عايهم 
ل ا 1 
الب لاركير قر جد فيه شيفظ حا + إذ أنه تبع أسرة «البوربون: 
ا انه يلسية . وك هده القملة المنطقية الأفيئة إلى 
يب الطالع عنذما قدر صوره فيا سلف أن زوج ابنته أن يتقدم 


اله 
7 34 ين ٠‏ 


» وعند العيدة اثثالية رق بيدا وصارماركيزا فطمع السيد و دعليمون‎ ٠ 
+ ف أن يضل إلى الضبعة + حيث بتنى حدكية أفاقظين  ماسهم‎ 
اقييحية اتفسه بالرياء الذى لا يحبى ,خلغه شين + ويعيير رجلا خطيرآ‎ 
اليل الكلام مستفسا ..وينظر إليه كرجل عميق.. فإذا محعرين ثقسه‎ 
بلا قف بأشكال آداب العام لالز وذة لضي وحفخد ترد ديد انعبارا ات الما هرة‎ 3 
الى . تنك" بانتظام فى م بازيس و تكن يعطى الأغياء الفكة الصغيرة‎ 
اشتر لدئ أهل‎ ٠ ع نما اتعى كان الأفكار الكبيرة أو الرقائع‎ 
يله رجل. لايق ومعرفة _ و بمجرد عنادة أن آرائة الأرستقراطية‎ 
بع قن قائمة أصوآن الطباع الحسنة . وإذا مار بالمسادفة .غير عا‎ 0 
أو مرح ء كاكان فى الآيام السائنة » أن تكو سخافته وتقاهته فى‎ ٠ 


7 


5 3 بالنسبة إلى الاخرين مصدر إغخاءات عسمنة «بايماسية + 
ا ف ! ياله عن رجل لا يقول إلاها تر إليه ,.: هكذا كان يعتقد فبه 
قوم من الفضلاه ديكات مه ماله وفبربة دعل البراءز». ركلتتة 
بسالته شهرة عسكرية عالية لا تدكر ء لأنه لم يدول قيادة رئرسية قط . 
وعم وجهه لازم النبيل عن أقكار عريضة : وم تكن تهياية خخاؤعة 
إلا'ق نظر. زوجته .. وانتهى الماركيز _عتد .مياعه الناس جنيع يقزون 


بمراهيه اللصطعنة إلى أن اقتيع حو نفسه يانه كان*واحداً من الرجال” 


المموقين فى ابلاط حين عرف .بفضل مظاهرة كيف وز الرضا حى 
ضارت قبمه امختلقة مقرولة يدون معارضة , ظ 

ونهما يكن من أمرع فقد كان السيد م ديجليسن» متوافهعا تى 

بيته + وأعس قبه بخريزته يعاو شأن زوجته عليه نكم شبابي هده 
الناحية غير الك صسودة ثؤلدت قو مسنتورة ددنت الماركتيزة تنيها 
مرعمة على فبوطا برغم كل جهودها الى. يذلا كن تدقع عن لفسا 
جملها . ولا كانت سديدة .النصح. لزوجها “فقد أدارت “كل دعاواه: 
وكل ره : وكان تفوذها ذال ضيد الطبيعة + كنا كات بالسبة إلببا 
توأ من التحقير ومصدر كثير » ن الألام الى دفنبا فى قاما . 

8 قأولا وقبل كل شن 2 “كانت غريزنا الأنفة 1 أرقيقة خرها أنه 
هن الأجمل. أن ص فى :رجلا مرهويا بدلا من ح أن نقناد غيمًا » وأن 
الزوجة الشابة الى تضطر إلى .الشكير والغمل على تحر ما نفعل الرجل 


1 
كن رجلا أو امرأة . وتتحلى عن كل لطفها الحنديى حين تفقد 
2 3 .ول بوذ على أ ف امتازات ما أودعته القوانين إن أيلدئ 
الأقرى . تقد كان يجودها بحن هزه عريراً موكنا . الم تكن مضطرة 
إل العام معبيد. أجوف يأن تقوم هى يجماية حانبها ذلك الكائن 

لمعل سوسا ضقاتيا للمخير له بأن ألى: ييا عب أزانى 
3 3 ا ٠‏ وبأن أن رأى فيا ادر وس 10 20 3 6 









2 ليه تقد لايد جيه كذاثه. مثق أغلت الأزواع الذين حسون 
بإذلال. الروح العالية يآن قا الشعق السيى يتضعل و جول» 
لعلو الذى كان يستحسن الشكوى مه وفو يطالب: ساب الصير 
الل تخد قدا شابة عريضة كروحه - على أي حال كأن ممعل هنء 
٠‏ تقس الضحية وهو اللاد . 

:. وكان على الماركيزة أن تظل تنتسم. وعى خيلة يكن دعام ذَئلعق 
ش 2 ٠‏ الوتجود التعيس أمام: مولاها الغيى + وأن نزي بالزهور .ريع فى سيداد 
لمي لخاد [992 عل يمه تعفر امن جناء ]ب ارالاطيي! 

وقد أضفت هذه المهمة الفذرية أو هذا الإتكار الذائى الرائع. على 
الماركيزة الشابة “شيا فشيئا وار المأة وشعور الفشيلة: اللذين كانا 
الوقاية من أخطار لديا بالحجية إلما . وين غرى_ هنا هقللب تمان 





١ 


فتجده إما أن يكون الدقاء ع العاطلى المكنون الذى توج بها الأول الساذج 
كفتاة دنعها إلى أن تنظر إلى العدق نظرة فزع + ولما أنها لم تكن 
قد أذركت الافنتان. أو المتع امخظورة بل المتع المتونية التى تلسى يعن 
الساء. قواتين اللحكمة فعبادى الفضياة الى يرتكر عايما تمع . 
أها وقد مخلت. عن المللاطفات الخلرة والالسجام الحتون الذى :وعدا 
يه التجربة المينكة الخاصة بالسيدة ودى ليستومير لاندوت غلم 
بق لما إلا أن بمظر فى اسعسلام نباية الامها عل أمل أن تموت شابة  ,‏ . 
ود عودتها من. ‏ التور.ين م أحذت. متها ى. التدهور .يوما. بعد 
يرم + وعارت اخيا اسن ف ليما بالغناد:ه وضوا جناء لز ين ادا 
عل ,ذلك + قلارض يكاد يكون شميائيًا ق مظهرة + بل مكن أن يعد 
ف نظر 'الناس اسطحيين. جرد. يهم شاية مفرظة الباقة معجبة بذانها . 
وقد حكي الأطياء :عل الماركيزة بأت تظل باقدة فرق أريكة ان 
جف وتبزل بط الزهور اق أخاطت: با + يغى تذيل متلها . 
وامتئعت للضعفها عن النزهة وا جروج فى المواء الطلق ٠‏ :ول تكن ترج 
إللاق عغرية مخفلة هم تكن ولك أسها سخاطت تسسا وام بكل دوائم 
الرف والفيناعات الحديئة ح أيه بمريضة بل يملكة متكاساة - وكان ضر 
إلا بعض الأصضدقاء من غذ يعاقون ذقاءها وضعفها متأكدين من 
وجردها .دالا #البينت ومشك رين ع ابلاقك أيضآ قى مستا الميدة ١‏ 
المستميلة ليحماوا [ايها الأخبار وليحيطيها الاك الأنهداث المغيرة 


















1 
أطقياة فى وايازيسن و كاملة التنؤيغ. . :وكان اكتابها إذن 
ره وعتمه اكتئات الرفاهية + إذ كانت الماركزة «.دعاسوب» 
0 هرة ؛ رائعة اسن نخرت جذورها حشرة سوداء . وترددت أحياناً 
ل بع الأوبناط لا عع اغبة يكن بدافع الاستجابة. تدواعى 
شه ومع الذىكان بطميح إليه روهط . واستطاءت تدك .وها صيولبا وبزاعما 
فى آنا الأعاى أن على .من التضفى ما زتباق دائماً: فى الغالبه امرأة 
كن ثم بفيده هذا اتباح النى ل دكن يتزبيا عن معاعزها 

أو 

0 رَوجها. فلم يكن غنب الموسدى .+ ولدذلك كائيك نشعر دآ 

شرج .يك العبالونات عونك كان حالما عدب إابها ماهر حاملات 
كارا توضيعها! هتالك. .«آنة قاس .رقمل بالنيط. مانا 

23 نب ,مريت ,آى. العادة ها وقيه اتساء مرا ول سقط علوم الاشغاق 
التق ن اطبديئة أن تعثر له بد على اسع ويل الخو من الصنث الاين 

5 ا أطياة عنصل فى إطاره فإ متيب معاتانا لم يكن مرا بالتسية 
0 ل ,لمحيل ولا غانت قد ظلك. آنسة. برغ .زواجها :فإ أفق النظرات 

إليا حاتت يبر هيا الياء . وكذاك كانت تمد لكى تغادى 

الاخدرزر خجلا ألا تظهر إلا ماحكة مرحة. ‏ ا كانت تتكلف 

ريا من الابتباج المزيف. + وقول عن نفسما دائماً إنها فى صضية جيدة ؛ 

7 ل تدك الأسئلة عن صدتما عقده] ببغض الأكاذيب احتعمة , 


7 
ويرغ. ذلك شاركت ححادلة فى سنة: 18310 مشاركة كبيرة ى 


تعديل الحالة اهورقة الى كانت م جول » قد تردت قبا آنذاك + كاي 


ألا وزقت بابنة يدت إلى إرضاعها ٠‏ وهده المتغوليات الغديدة + 
والملاهى المليتة بالقلق: الى تنش عن رعايات الأمونة +'جملث غنات 
أفل تعاسة عدة ستتين. .. وتنأ خا الأطباء بحسن ممصتها ٠»‏ ولكن الماركيزة 
م تعتقد إطلاغاً فى تماؤلاسهم الافتراضية + ور مما حافت ترى فى اموت 
خائمة سعردة شأن كل الأشخاض الذي تصبح حياتهم خالية من أى 
حلا _ 

وى أوائل عتة :1815 كانت الحياة فى ذروة: قرنها بالاسية إلبيا.» 
فى آلوقت الدى هنآت نقسبا فيه بعض المناء النابى الذق استطاعت 
أن يكتيه ؛ ابتدهت هرات مفرعة ٠‏ إِذ كان زوجها هد أفلم عنْها 
رويدا رويدا + وكان هذا البرود العاطى الذئ كان من قبل غاتراً 
وأنائيا أثانية اتامة ادر حل أن يؤدى إلى أ كثر من ارثة .ا كاتنت 
يصيربها المساسة وحكممها تبعانها يه . وبرغم تأجدها .من احتقاخلها 
سلطانا على وفيكتور » .ومن آنا انتحوفت غل تقديزه إلى الأبدع 
أشفقت من تأثير الآهراء على مثل هذا الرجل الثافه. الأهوج المغزور» 
وكثيراً ما كان أصدفاء وجول ٠‏ يفاجتونها مسصسلمة لتأملاث طويلة » 
فكان قليلو الذكاء مهم يستفسرون عن. الس وهر . يتضاحكون , 
كأن الرأة الشابة لم تكن ادرة على أن تفكر إلا فى التوق راهن » 







ب 
ل يكن داع لأمكار ربة الأسزة أ معى حميق . وعلاوة على 
هذا قالدقاء. ميل عل السعادة الحقيقية فى أن كلا منهما يؤدى إلى 
الآحلام / 
ف إحدئ ارات كانت و جيل حلعن مع اننبا وعيلين , 
فنظرت إليها. نظرة عيبمة + وكفت عن الإنجابة عن. أسكاما الطفولية 
الى “تسيب للأمهات سروراً كبيرا + لتعود يتنعم! توتحاسب مضيرها 
قى الحاضر والمستقبل . ويللث عيتيه! الدموع حين استعادت فجأة ذكرى 
عكيد العرض فى حدائق « التويليرئ و. إِدُ دوث فى أذنبا مرة ثانيةنبوءاثت 
أبهاء وأنبها سميزها على أثا لم :قد حكبتة قدرها . فكل هده المصايب 
قد نقأت عن عسيان أحمق : وغالا ماكانت مخيل أى هذه المسبايت 
كلها كان أثقلها حملة . قل يكن سبوا أن كنوزها الللوة فى .روجها 
لت مجهولة . و[تما لم يمكذرة قط أن عل نفسها مقهيفة لد زوجها 
اله سا في + مظااعة لي 1 الذي ميا 
وضارت أكثر قوة وأكثر دروبة اختى الحب الماح أو المب الزيجى 
فد أليآن خطيرة عن المعاناة الحسدية والمعتوية. م 1 كانت تمر 
تحر زوجها بالرأفة الملاصقة للاحتقار الذبى يقبل مع الزن كل عاطفة . 
على أى حال إذا لم تكن محاذثانيا مع بعص الأصبقاء أو بعض 
مغامرات الأساط الكبرة. قد علا أن الحنب ععلت. شغادة مائلة 
قن الجروج قد جعلنبا تخمن المنع العميقة البرثة البى توجد بين الوا 


لم 

المتاحية «وأزتسم دو ارث رفاو قنع أميضن الآنت “فى لبحة اذاكرنيها 
الى أطت" الماغى كل يوم بشكل أكثر ثقاء وأكثر .جمالا ع ولكن 
ف لمع البضره لآنها لم تكن تر على التوقف عند تلك الذكريئ . 
وكان حب الشاب الإتجليق الصافت اللجلان هو الراقعة البحيدة 
الى. ترركت بع الآثر الاطيف ند زواجها فى هذا الذاب المظلر 
الوحيد . .وكل الآمال البى عابت وكل الرغبات!لى لم تتحقن مما كان 


بالتشربع يزيد من تجاسة . فكر « حون ١‏ كأن يذكر بلعبة طبيعية 


من لعب الحيال بذللك. اليجل الذى كانت طرائقه وعباطفة وطناعه 
تبدو ذاتة تغاطق كبير مع طراتفها وعواطفها وطباعها . غير أن هده 
0 لت 200 


تشعر بالآيها الكافتة “على عب أفتضل إذا. حت ييا حك الحدية 
0 
وق إحتى المرات أغيل أتدنا] طابع الختون والوقاحة ع فأرادت 
#فيق متعها بأئ ‏ عن ٠‏ كأ بيت برثي فلك خريسة ل أدري لأ 
سود أبله 1 تصغى بلا قهم و أو تدرله الأأفكار غامففية بلا عدد ع 
يت ل تجد لى ألفاظ تعيب يبا هذا كله . واضطرت أمام التنخيض لتنغيضص 
الذى شعرت به ف إرادسا الحتون . وى .عادات ساوكها اللى كانت 
نحلم بها قَّ الزمن السالق وهى لاترال فتاة شابة ‏ اضطرت إزاء 






م 
كله أن ينلع امترغها .. من تشكو ؟ ون ذا يسمع كما ؟ 
١‏ [ا كانت نتضف بيده الزقة الأنقوية الكبئزة ويبدا لخاد العاطق 


اللناحر الى يتمثل ف إسكات الشكرى الى لا تجدى وى عدم اتباز 


0 السواء. 
القد حاولت و جيل و أن تسخر قدزتها وفضائلها الشخصية اليد 
دع مو ) وتفاخريت- بطعوع السعادة الى لم تذقها . واستيدمت 
كل 0 د ق الث انه بثديبرات غبر معلومة لديه حَى 
ذن ب مرا ق طغاته . " ولنييج سان يسكرها الكَقاء ٠‏ قتصيس 
يقير فكر أو ضابط -: ولكلها لحن الحظ كانت ترد ذائما إلى آمل 
عَلَوى بذافع هن شفقة حقيقية .. فكانت تعسى عياة للستمبل وباعقاد 
واعر يدها من جديد إلى قبول مهستها المؤلة . وكات صراعها مفزعا 
كا كانت تمزفاعها الداخلية بلا أي عتخرة + أو أككاياتها الظؤيلة 
مجهولة . إة لم يكن نمة إنسان واحد يتلق تظراتها الحريئة ودموعها 
المزة الخارية ى حدما بلا تبر ولا قصد , 
ود ت أمام. الماركيزة أخطار الميفف الخرج الذى كانت قد 
بلغته شيئا فتيناً مخت تأثير الظروف بكل أتقاها فى أثناء سهرة ى شبر 
يتاير شئة 187٠+‏ . اوعندما يتغازف الروجان تمامآ ويعتاد كل. مهما 
الآخر اعتياداً طويلا + حيث تستطيع المرأة أن تفسر أبسظ' خركانث 
اللرجل ٠‏ وأن تنفد إلى المعاغر أو إلى الأشياء الى غتفيها عنها .+ تلمع 
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غالآ بعقى الأثوار المفاجكة + وتلق أفكارآ وبلاحظات. سابقة + ويكون 
مردها إلى الصدفة أو تدر يطريقة بدائية بعر منالاة + إذ متيقظ 
المرأة غالبا فجأة على حافة أو فى قاع هرة. , ومكذا استنتيجت الماركيزة 
وهى سعيدة اوجودها عفردها مثل بضعة أيام ‏ سر وحدتيا. فإن زوجها 
لعدم ثاته أو لتعيه ولكرمه أو لاميلائه بالشفقة. تحوها الم يعد ينتحى 
إلبيا . 

وف ثلك اللحظة لم تعد تفكرق نفسها أو فى الاعها أو فى تضحياتها. 
م تعد سوق آم تعيش احظ ابثها. وستقبلها سعادنما . فايتها حى 
الكائن الوحيد الذى يبا بعقين الحبور ., ابنها وهيلينم هئ وحدها 
الى فيدتبا بالمياة. .. الآن. ريد ؛ جول » أن تعيش كى فى ايها 
اهوان انيف الذى تنتطيع آمرأة الأب أن تمق حياة هده الخلوقة 
العزيرة فى ظله , 

بأمام هذا التقدير الحديد لمستقبل مشتوع ابتلعتها تأملات متاجية 
عن اشانها أن طنهع ستوات بيعتها . فعلى الرغم من كل شئء لابد أن 
بها .وبين زيجها عالما .من, الافكار تفع أحماله عليها يمفردها . 
وحى ذلك اللكين كانت واثقة'من حب ( غيكتور ولا بقدر ما كات 
فى عقدوره أن يحب + فأخلست لعادة لم تكن تثارلك فيها . أما 
البو غلى بعد أمابها وقد فقدت الرشبا » لعلمها. بأن دموعها كاتنت 
مصدر فرح ترزوجها إلا أن تختار الأحزان. . ووسط فتور الشجاعة. 






ش 


م 
الى أريعت كل قواها فى سكو الليل وصمته ..'ق اللحظة الى حتهرت 
افيها أريكتها وقد خبت ثارها .. ابهت: على غيم مضياح نحو انها 
تتأملها يعين خالية من الدموع ... ودخل السيد : دليمون» لين 
يالوح + قدعته و بول ٠‏ لتأمل ابه وهى فائمة + غير أنه قابل تلل 
زوه بعبارة مبتذلة : ى هذا اثسن كل الأطففال ظرفاء.. 
قال هذا ثم أرتى ستائر مهد ابتته .بعد أن قبلها: يقير مبالاة قوق 
جتبهها . ونظر إل وجول 0 وتناول يدها وأجلسبا بالقرب منه قوق 
الأريكة حيث بزغ عند قليل عدد كبيز من الأفكار المشتودة عوصاح 
يقوله فى هرح قبل اعتادت الماركيرة أن تمرف 'مقدار خوانه ‏ - أنت 
جميلة هده اليلة ياسيدة و دجليمون » . 
سألته الماركيزة.مع تظاهرها بعدم البالاة العميقة + أين قضيت 
ٍ ك عل السيدة « د حير يز ؛ : 
وأمسيك مماجب نار الدفأة الشقاف يفحصه ياههام .دون أن 
يلحظ أثر النموع الى ذزفها زوجته . وارتيقت , جول ٠‏ - وما كات 
اللغة لتكى التعبير عن دفاع الأفكان الدئ أقثت من قلبها ولزمها أن 
حوره فيه . 
سوق تقيم السيدة (ديسير يز ١‏ حفلة عرفا هرسيى وم 
االاثتين القادم » وتتحرق شوقا لكى تكو بين مدعويها » ويكى أزلك 
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م تظورئ فى المتنعات منذ وقت اويل حى ثرغب فى زؤيتك 
لديا . إنها سيدة طيبة وتبك. كيرا :. يسأكون .عسروراً بأن خضري 
وكدت آكرن قد أعطيت رد نيابة عنك ... 
عات وجول ه : سيقت أذفت : 
وكات .فى رة .صوت. الماركيزة ولجنا ونظرنها . ثى» قاذ 
عاض يت التقت , فيكتوره إلى زوحته مستغريا بر عدم أحيامه ‏ 
هذا هو كل ها حرث م واستتقيجت: و جولى ١‏ أن السدة ٠‏ ديبريرئ ٠‏ 
هي امرأة اتى. التزعت: قلب. ؤوجها موا . واستريعت فى حلم يان . 
وبدث متغرلة .جد بأمل انار ._. وأدار .«افيكتورم الجن ينين 
أضابعه باديا عليه قلق الرجل الذدى سل إلى تبه :تحت السعادة يعد 
أ اذ مانا غارجه. . وعتديا اكاجيه الكاوى طذة مرات لتك 
بالمصياح فى إحدى. يديه وحث بالبد الأخرق يفو عن علق زوجته 
وأراد تقبيلها ع ولكن , جيل ٠‏ هبطت مقدهة إليه ينها وتاقت. عليها 
قله الماء .. تلك القينهة الالية الغالية من الب كتوع من الإرغام 
الذكن بدا لما يفيضا . معندما أغلق .و فيكتور) الباب انكفات الماركيرة 
قوق معد وترتح ساقاها ونالت دموعها . 
ولابك من المرور. بالعذاب-ق موقف ماثل لكى يفهم المره كل 
ما يفيه “ذلك الموفقف :من الام > ينتج الاب 'المرعبة الطويلة التى. 
يؤدى إلبا . هثه الأقزال اليطة الحمقاء --.وهذا الصسنت بين 








وم 
زوجين : والمركات ولنظرات ٠‏ وطريقة جاوس الماركيز أمام 
المنفأة . والوضم النعن اتخذه. ود يسعى لتقزيل عنق زوجته كل هذا 
.قد أدى إلى مويل تلك اللحظة إلى حنائمة مقبجعة لنسياة المؤلة المرسدة 
الى تيكما «جول» . وركعت قوق كينها أمام. أريكتها فى حالما 
ابكنونية 6 وسث وها فى الأريكة حى لآ ترى أى تى + وتوجهت: 
بالعلاة إلى الله معطية : أقوال أدعين١‏ العادية لحجة عاطفية حتولا؛ 


ودلالة جديدة لوسمعها زوجها لقطرت قليه : 


وبقييت: ثمانية. أيام مظغرلة يمستقيلها اذى كالت تتدريه. . أوفى 
قريسة شفائيا ٠.‏ عا عن الوباكل اتى ممعلها ل تخد “لفيا : 
وتسترد سلطانا على الماركير + وتعيش -مدة طويلة سمح لها بالسور 
عل اسعادة ابتها , فصييمست بالتالى على أن تنازل متافسه! وغل ألا تعود 
إل الظهور ف المجنمعات ٠‏ ,أن تتألق فيها . كلتك متممث على أن 
بقلو كن ميب زيجها ذلك المن الى ّ 53 قَامِرة على أل + 
له ول أن تأسره _ ثم بجتدلل عليه يعد أن متشعه لنفودها يبذه الطرق 
الضطئءة على مو ما تفعل العشيقات من صاحيات الأغواء والتزواث 
حين تلددن بتعذيبت محبيين . وكانتت هذه اللياة القلءة حى النواء 
الوخيد المسكن, لشروره .. فمى ذلك الندو ستضيح م«تحكمة فى آلامها 
تبجهها يها ازغياما حى تقضى عابيا مع استمرارها ى: تدويخ 
زوجها وق لحضاعه لاسئيداد عيف. .ونا كانث لتقعر بأى: تانيب 
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ضمي لوفرغيت عله حياة المأقة والعذاب , 

٠‏ ولقرة. .واحدة' اندقمت .فى ترتييات بارجة .بغير. اهيام: أو مبالاة.. 
ولكى تنفد ابتتها حت فجأة كل ضروب المكر والكدذب لدى 
اغمليقات الى لا عب مداع الدلال الأتارى وحيلة النظبعة عنا يدغ 
بالرجال إلى كراهية: امرأة جراعية عبيقة. + لافتراههم أن فسبادها أصيل » 
أنها مفطورة عليه , ولراقع أ زهو و جيك ٠‏ الأتثوف ومضلحتها 
ورغيتها المببمة فى الثآر لتفسبا كانت كلها بغير عار منها ملامة يبنا 
الأمويى. كبا تنفد هيه إلى .طريق . تننظرها قه الام جديدة 00 
ريحها كانت عاءية به وكا #فكرها شديد اليقة + كانت عل اللمشنوص 
ضرعة عراحخة ضخنة حول ييا وبين التواقق طويلا على هذا الغش ‏ 
يلا غانت غم إعجادت أن تراجع تفها عثف أل خطرة من خطوات 
الرذيلة ءإذ كان هذا كله رذيلةءفقد هبت صيحة قيتميرها َ 3 
تقاض العبيات ناته ولاشك أن لمأ الغانة الى عق قابها نشبا 


ويقلل حبرا عدري] مضع عائلة طفة الآدرمة تقيما لدبا 000 
هو المرثة يأكلها * غير آن وجول ٠‏ لاثما أن تنسح 


أليس الحياء 2 
أن خغطر أو أ خطأ ق هده الخياة الخديدة . وذهيت إلى الاستغبال 
الذتى أعدته. السيدة « ديسيريزى ٠‏ .وحسبت .متافستها حساب آنا سوف 
تاق امرأة باهتة سقيمة + ذرضعت الاركيزة المساحيق الجدراه غ وظهرت 
فى تألق حلبها الذى أعطاعا جمالا غوق جمال . 


بام 
<< وكانت السيدة واديسير يزى 0 واعدة من تلك النبياء اللالى. يزعن 
لأتفدين ف لا بأريسن إبراطورية الأزياء واشتتمع كانت تضدر 
اللواسم التى كان عثيل إلببا أنما يعمل برا عاليمًا ويؤخق با شير قببيما 
اق .الدائرة. الفاضعة لتقوذها . وكانت تدعى التأليف ع فكانت عنارة 
٠‏ اطكر الأعلن ؛ فالآذب والسياسة وارجاك. .والشسناء :...- التميع 17 
لرقابها ع وبدت السيدة: ٠‏ عيسريرضم. كأنبا تمحدى الرقابات الأخرى. 
ا نمرذجا الذوق الحسن. قى كل ١‏ كي م - 
وإنتصرت ١‏ جهل ١٠١‏ على الكونصسة وسظ هده العبالينات المليئة 
باليناه الأديقات الخديلات ؟؛ فقد كانث و جيل و ذات روح ححياة. 
ونشاط. ادقع النبحية : الممعارة من راجاك. السهرة إلى الالتفاطه حَفيها . 
وكانت :زيتها غير منتقدة مما دقع الحاضرات: إلى اليأس » وجعلون 
ليها يصدابا تضسية لزيا شكل الصدر الى أريديع نازر مار 
11 قوع معين لدى خراطة جهيلة إذ تمبل النساء إلى الاعتقاد فى 
لهم اشم بج أكثر مما علن إلى الاعتقاد فى ملاحة وكال اللاق بففين 
فى المليح واتلخئقة خجلقة 
وعتدها وقفت 5 لتنجه نحو البباثوتى تغى أغنية ( ديزداموتة )17) 
الفثرة جرع الرجال عن كل الصالوقات ليصغوا إلى ذلك الضنوت المشرور 
التق ظلصابط. أمدا طويلا . وماد بيهم ,عنمت عميق - وأضيت 


و6 عيب برد سد جل يديره يضام قير متا 
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الماركيزة باتقعالات شديدةعندما رأث الوجووالمسرعة نعو الآبرات و5 ل النظرات 
لمتعلقة بها . .وشت عن إزوعها. وصوابت تمره.نظرة مليئة بالدلال. ؛ 
قن لما فى تلك اللحظة. بالغ السرور أث. رضباها عن نقسها وحبها 
لداميا مانا يكل غير عاد , وينفيرت ١‏ المجمعين فى أدامبا الجزء 
الأول الخاض باشل هم تكن أثبور المطزبات غادرات. على تاينيش 
الآذان بالأداء الغلاتى .قط على. هذا التحو المتكامل من. الاحسامن 

والاسببلال النشمى ١١‏ ولكنها عند عودمبا الثانية إلى الغناء نظرت إلى 
اجموعاث فلبيحت و أزتيرع الت تكن نظرائة الناضة نفارقها 5 
فارتدت : بشدة وتدل عيبا : فاتدقبت. السيدة ١‏ دسيريزئ» من 
مكانيا. عمو اماركيزة:مماذا بلك يا عيرق + أوه ! باللضغيرة المسكينة ! 
إلها- مريضة - لقد ارتعدت تر ؤ يما عيدى شيا أكبر من قدرانها ....» 
.ونوقفت الاغتية .+ وم بد ٠‏ جول و .- مضطرف السجاعة للاستمرار 
ورضحت لرحمة فتافسها الغادرة : وترامنت النساء جميغا . وبكارة 
البناق حك جذا الخادث اسنتجت . الخاضات أن المراع قد بدا 
بين الماركيزة وبين السيدة ‏ 9 ديسير يرق ؛ فل بقتصدن فى. الاغباب. 
قد تحفقت فجأة ككل المشاعر الميقة ة الغربية الى ظانا أقاقت »جو , 
فعدما شخلها + ارتيره ارتضت. أن تعتقذ. أن رحلا عثل هذا المظهر 
الحلق الرقيق لايد أن يظل. عخلصا لبه الأول . وأحياناً كان يرضى 


6 عنكاليك رصق (+ؤ ديكه‎ )١( 
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51 أن تكون موضرع هاده العاطقة الخميلة. .. هذه العاطفة الثقية 
دقة الى تدر عن شاب تتتبى كل أفكاره إلى حبية قلبه ْ 
0 حياته عابها . فغو فوق ذاك لا يبليف إلى. عرد 
التخايل ودر عي عر له خبولا وجتنا امرأة بل يفكر 
اكاهك ارأة قبا : فلا بشع أماييا أ مناسة :نا قاسيب لقسة 
اهز أن مار ياى. طموج أو عد أو ثرارة ؛ 
كانت قد قدرت كل هنا عَنَ ٠‏ أرتير ةل تون شرو فكر» 
م فببأة اعدت آنا شبدت نمقي هذا التقدير أو هنا ) 
دكات عل يجه: الثاب الإجليرى المائل إلى الأنوثة تقريباً كل الأقكر 
الفطيقة وكل الاكتعابات الرقيقة والامتسلامات المثة ابى كانت عى تف ينا 
تمنحية بها تعد عرفت لمدديا فيه -فالشعاء والاكتئاب هما أباخ مقدمرين 
للحت ».ويتناظران بين كائتين منالين ى سرعة للا تصدق,والنظرة المتون 
2 الأشناء أو الأفكار عنذعما تام وضععم . بل إن عتض الضدمة 
الى علقم الاركيزة قد “كدت ذا عن كل أطار المنتفيل إن 
سعادتبا الكبيرة بالعثور على مسو لاغطراببا وانتقاقا من حالها 
١‏ للقادة إلى الأل قد جمانها ل ل 01 لشفل رك الدَة 
ا ديسريرفق؟ الحاذقة ركان , ١‏ رقن الأغاقٌ حدنا ماد شاه أشطاضن 
كيررك على أنماء عختلقة: .. فقد كان الع يأسف . لمصير .< جولى» 
"ويك تكن من فتبدان ع وراد ضري الامتباز . وكان 








و 
الآخير ون يلون .معرفة منيب هذه الالام وسبت العزلة الى خارت 
تعيشي: فبها . 

:قال الاركير لشقيق اللسيلدة 1 كيسيريرى !| : هبه : لان وأعز يز 
« دوذكع ول » لقد. كنت تسد سعادق عند رويك للسيدة ١‏ مجليمون » 
وكنت تاخدق على عدم وفائى الما + هال إذن:) نف عد مجيرى 
شآ لا أغيط عليه لو يفيت مثل إل جوار. ويجة جميلة هلدة سنة 
أو تين بخير أن تحرو عق تتبيل يدها حشية حدشها وتكسيرهه . 
5 هذه الا لى الرقيقة. اتى لا تلح إلا من .ورا 
لوخ تجاج إلى تفرض علينا حتاهم!, ونقاستيا معآ اخزامها ديم , 
0 الجميل الى تخعى عليه -77] الل لامر 

المهمر ولتليع 4 تلك قصى - من اخقق أننى. واثق مق فقيلة زو + 
لكن زواجي توع من البرف ٠‏ ين الخطأ أن تحسببى متزروجا , 
يكنا تكين خياناق مشرومة بشكل من الأشكال . كم وددت أن 
أغرف كيف كتم ‏ تنصرفون .فى مكاق أبها السادة. الضاحكون ‏ 
وا كان الكثيرون عن الربيا جا لببغلوا «ورجة التحفظ والتحرز الى 
يلغها قما بتعلق بزوجى + 

وأضافه الماركير بصوت متيتفضن بل إتثى متأكد. أن السيدة 
« ديجليمون » ليس لديا أدلى شك . ومن المؤكد أيضا أتى عنطئة جد 
فى شكرائى. :+ وألئ غاية فى السعادة ..,. غير أنه لااشىء. بصايق 





١ 
الإنسان الحساس أكثر من أن يرق لوقا مسكيناً تعلق به يتعذب ...؛‎ 
أجاب النيد دى روتكيرول :«فآنت إذن ذوعساعية كييرة‎ 
فاثارت هذه العارة اللاؤنقة غير العدائبة كل المسشعين , غير أن‎ 
أنتيره بق بجامد؟ ثابت الحنان كرجل مهدب اتلد اللحدية أسامآ‎ 
ولد أدت أقوال الزوج الغريبة .بلا شلك إلى اماس يعن‎  .هعبطل‎ 
الآمال .[دى الشاب الإاتمليرى الذى اتنظر. صابرآ لفلة انفرادة وحده‎ 
حى واتتة المناسبة بعد قليل ع قال له : نيدن‎ ٠ بالسيد | دعطيمون‎ 
وأعتهد أنك .ما كنت‎ ٠ إننى أتألم ألا بالةآ لرأى حالة السيدة الماركيرة‎ 
تقرح فيا بتعلق بالامها لو “كنت تعام أ: لبا قد موث مو تعيسآ الخطأ‎ 
نظلامها القاض . وإذا نت أتكل معك على “هذا الحو فعلى‎ 
أساس أن تفق من قدرق على إنقاة. السيده. ؛ دصليموك » وعلى .ردها‎ 
إلى الحياة.وإلى السعادة تبيج لى#ذات. . ومن غير الطببعى. أن يضبح‎ 
وخل الرغم من ذال اشاءت اأعندقة‎ ٠. . وجل فطل راتيق طبيباً‎ 
أن أقيم بتراسة الت . والواقع 0 قير 0 وهو يتكآاش‎ 
نوعآ من الأثانية اباردة الى مخدم أغراضهع) لأن أرى لفسى غير مهم‎ 
ببذل وقى ورخلاق ق صبيل مريضن ينأل بدلا من إرضاء بعضص‎ 

نزوائى الخبالزة البلهاء . بالشفاء من :هده الأنواع من المرض ادن لأنه 

يستلزم كبر جد من العناية والوقت والصير . ومن الضرورق خصرصاً 
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تراكر المال. والرحلات وبتابعة التغليات الى تتغيز من يده إلى لتر 
ولى لا نسم بالآكراه. بدقة متناعية. _ +ويمن الاثنان. رجلان حن خاية 
القع قال ذلك وهو يغتط على هده الكلمة فى اللطليادة 
الإتجليزية) .وستطيع. التخام .... وأختطرك بأذلك إذا ‏ قيلت هذا العرض 
فستكون فى كل. لحظة صياحب. اللدكم .على سلوكى ...وان أشرع ف 
ثىء دون أستغارتك ويخير ملانلتك.... وأكد. لك التجاح إذا وافقت 
عل أن تطيعنى نعم أى إذا شنت أن يكت آنناء مده علوايلة 

عن أن نكون زوج السيدة» دجليسون» وعكذا فال لد ذل - 
فاك الماركبر شاحكا ١‏ »من المؤتخد يا سيدى اللورد أن إتمليرينا 
5 بألا أرققيه و بأ أويده. سأفكز فى الأمر 2 إثه لابد أن يغرض 
وى تلك اللحظة ظهرت « جيل , مرة أنجرى .على البيانو ..وقنت سحن 
ا سيراميسن ٠»‏ وملكها وخروبا”2 . وكان التصفيق الإجماعى » 
0 التصفيق الآأصم إن صخ هذا التغبير + واغتافات المهذبة الخاعّة 
ى ( سآن جيرمان ) دليلا على الحماس الذى اسشازية ‏ 
وبمجرد عودة ١‏ دجليمون ك3 ضضية زيجته إلى قصعما اسعطاعت 
«جول ؛ أن تلحظ بثى + من السرور المتخوف سرعة تجح عاولاتها . 


(1) ع تألين زوسيق أيفآ النى اختهر بالاو مرا أغداء من بستة م1 
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ا 
فكانما: استقظ زوجها عت. ناته معت تأثير اللون: الدذى العيته منذ 
قليل ء وراد تتجبلها بإحدى التزوات ٠‏ لتناوها بشخف ورغبة جما 
الو كان مع إحدى اللمئللات . يم نسشتكر وجيق:, فعاماتها على :ذلك 
التحو برغر كينها زوندة فاملة . وبادرث إل التلاعب يكل قواها + 
.وق كيل التزال _دفعتها طببتها إق. أن مخسرمرة أتعرى غير أن للك المرة 
كانت أشد السر وس الى تلقها هولا عن بين كل دأ اعتليد مصيرها-. 

ف الداعة الثائية أو الثالئة حباحا كانت« جوك وى جلما قامة 
حالمة فى سرير الزّيجية ‏ وقد أضاء الغرفة إضاءة خطيفة مسباح 
ذو وهج ضعيف تيناد قدت عبيق + وأعذت الماركيزة عنذ راك 
الأناعة- وقد علدت لكات تكيت الفنيين ا تدرف -دموعا 


الآ تعرق مرانا سوين النساء اللا عفن ق. متل مووفها ,وكان ينبغيى 
١‏ أن يكون للمرة روح كروح وجول + كى. يشعر مثلها. بالاثمئزاز 


عق التقارت والتلادس الحصوب يقدر + ولكن ل قبا عغموة 
من جراء قيلة فاترة.» فذاك جمرد ى اقلب. زادت وبلأته بفعل غباء 
مول . طخرت بوشاعة ثفها :+ ولعنت الزواج د ووذت لو أنها ماتتة 
ولولا- جبيحة: بكاء طفل 1‏ حينذاك لكانت. قد عجلت بإلقاء تقسها 
عن الشباك إلى أزض الطريق .. وكان السيد «افتعليمون + تائم يموارها 
ق هدق ذون أن ترقظه. الدموع الدافتة الى تركتبا زوجته. تساقط 
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وظهرت ٠‏ ول « فاليوم التالى مبتهجة + وأعانتها قواها على أن تيدو 
سعيدة + وعلى. أن تمى ء لا اكتثايها وحنب ..- بل إهالة والشمنزازاً 
لا بغاومان , “فتذ ذلك اليوم م صارث تنظر إلى نقسبا “كامرأة لا لوم عاييا 
ولأ ريب 0 تكدذب على انها ؟ فكانت منذ اذاك الوقث قادرة 

عن الرياء ؟ وعى أن تمعن ذيا بعد إمعاتاً مذحلاق الذتوب الزويجية ؟ 

لقؤد كان زواججها سبب هذه الدعارة ٠‏ القنبئلية » لى و القطرية» 
الى ل ثلق ما تاشر تقسما فيه أو ما ميحقق: فى أذائه بو بوم ذلاة شياءلت 
سلف عن. سرب مقاويها._لعاشق. نحيه..+ حين كالثك تبن لقنا 
لزوج بغيض : معارضة بذتك قلبها ودعاء الطبيعة . ولعل كل الأخطاء 
والحراتم لما تموم على مأ من الانتدلال الس" أو عن بض مبالغات 
الأغانية , ولد ملت جنات أن قوم إلا على التضحيات الفردية 
الى تقرضها. القوالين .... ألا يعبى قبل. قوائدها الالتزام باحافظة على 
شروطها البى تدفع إل دوامها ؟ 

والرزقع أن الأشفياء التين لا دون الور «الذين يضطرون إق 
احترام المذكيات لا يستسقون الرثاء والغطت أكثر م النساء اتمروحات 
ف رغبامن ومروطن وق رهاقة طببعتين . 

وبعد ذلك المشهد بأيام .. ذلك المهد الذى .دفتت أسراره ق 
حير الزوجية . . “قدم السيد , كتجليسيت » لورد و جريتفيل » إلى 


زوججه ء واستهيلت ١‏ حول 0« أرتيرع فى أدب خال هن الخرازة ميث 


و 
1 ل 0 يبرا : وحعلت 
ثابتا ع وانتطاعت بذّلك أن تظل سدة مسغمبلها 0 
تعرقت النيدة , دعليمون ه برسائلها. الفطزية الى متميز التبا 
:3 ضح هذا اتير عق مد اليب الذى أوحته::ه. ابتسمت 
ف اشقاء ريع : اي 
ب أجل اقبيها أن تصبح ف رعاية الطبيب: الاب وَعلل الرغم امن ذلك 
تدا آن تطمئن إل الاويه ١‏ جرثيفيل ١‏ إلا بعد أن درست أقزاله 
0 طرائقه حي تتأ كد من أنه سيكون من الأريعية بحيث يعاق فى حنست . 
وكات ها عليه أكبر سبطرة..وبداث سلفا سيد من فلك الث 
أمرأة ؟ 
'وومونكونتوا أعم قصر ر إنطاع فى قديم قم على إجدى العخور 
> الذء لل انق اجر يا برج راذا ره على بعد قابل .من الموقع الذى 
فقت فيه وجول , مستة +181 . إنه واعمد من للك القصور العسغيرة 
فى مقاطعة والتوزين و البيضاء ابعميلة ؤات الأبراج المليئة .بالفائيل 
و1 رزة كنسيج , الدثتيلاه من صنع «مالين: أو أحد عته القصور 
اللطيفة الأتيقة الى لذت مكانا إن مياه النبر يجملة ابا الصغيرة من 
اشجر الفوت ون الكروم. وطرتها الشفررة ودابزينائيا الطوية. البارزة 
التكهيقها الصخرية رأعطيا من البلاب. وتحدباتا الرضرة . أوكانت 
قك لوح مغر ١‏ مونكونتو ) تتلألا تمت أشحة الشسى ا كان 
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كل شىء هتالك مخطرما . ويثبر ملامح الشاعرية فى تاك المزرعة 
اباحرة عا يقرب من ألف أثر من آثاز إسيائيا وبقاباها : أشجار 
والوزاك» الأعبية والزغور ٠‏ ذّات: الاريس» الى تملا برائنها اليم ء 
والهراء رقيق الملامسة + كا أن الأرض تيتسى.فى كل مكان : وتحيط 
بالروح فكل مكات أبغآ رق سحرية حلوة ٠‏ فتجملها 'كسولا عاشقة 
وترخبها يتبدهدها . مينن طبيعة هذا الإقلير الجميل الحلو أن ينيم 
الأوجاع ويرقظ الشبرات . فل يب أحد بارد؟ حت عله المماء النقية 
وأمام هذه الباه. البراقة . اوهنالك مختتق كل طبوح » :ويرقد المره 
وسنط شعادة غادئة تمام] ء ها تغزب الشيس كل مساءقى أقمطة ولفائف 

أرجرانة وزيفاء , 

ف ليلة رقيقة من الى شير أغسطسن سنة 7881 كان شخضان 
يساقان الطرق. المياودة. بالأحتجار الى مرق ق الصخور المنام فوقها 
القضر . وكآث الشخصان يتسهات مو المرتفعات كى يتأملا بإعجاب 
بلا شك مناحى النظر العديدة إلى. عكن اكتشافها هثالاك: . ,وكات 
عذان الشخصان جما »جولى 0 ولورة وجريتفيل وولكن ب جولى ع هذه 

قد صارث تيدو “قا لو كائت امرأة جديدة + وكانت الماركيزة تتمتع 
بأليات الصحة اذاعة ء وكانت عناها الانان ألحنهما وه خصية 0 
خلال باب رطب أشية بالائل الى 'بعظ. عيون الأعافال مقاتن 
لاتقاو م ب وكانت تبتسم عل' تنما وبددت سعدة باللساقء وا أحركت 
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كنبها وكان: من السول أن يرق المره من عار يها فى رفع قدميها الظطريفين 
أنه لا يتقل حركاتا اليسيطة + ولا يضتى نظراسا أو أقوالها أو إشاراتيا 
أى ألم عن مو .ماكان فق الماضئ 00 
حت امظلها الريرية البيضاء الى حهنما مت أشغة الشمس الحا 
عروتآى غلالنها أو عذاراء ستعدة إلى الاسنسلام لمنشوات البب . 
.واستطاع وأرتترم أن يقودها بستابة العاشق »..وآن يرشدها فا 
لكك الل افيجهها نمو 2 الطرق + ويساعدها غلى تقادى 
الأخببار * م ايريها. منظرا. بين أو يصييها 8 زَهَرَةٌ . وهو 
!ا شل قتع مركا داعا شمرر مسر بلطي يقد رقيق..» 
ومعرفة حنون بعيش ثلك المرأة الرغيد: كأم! مشاغر فطرية عتده تناسب + 
وقد تزيد فليلا : على حركة وجوده اللخاض الضر وري ٠‏ وبضت المريقة 


وطبيها متعاجل الخطوات :دوت أن يستغريا ترافقاً بدا "ا ثوكان قد وجد 


منذ أول يوم عسارا يشان فيه نيا إلى جب . فهما يطيغان نفس 
الإرادة ء ويتيقفان بانطباعات عيبن الإحساسات:. وتجاوبت نظرا-يما 
وأقراطما مع أفكارهها المغادثة . 
وعندعا يلغا كلاهها أعل الكرمة آرادا أن يشسترعها على أحق 
هده الأحجار الطويلة البيشاء الى تبرز باسسرار من كهوف عفتيحة 
فى الصخر ٠.‏ غير أن , جول » نظرت إلء الموقع تتأمله قبل أن تجلس 
هناك 
امرأة فق الثلاثين 
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قالت و حون ل - هذا الإقلم” رائع فلتتبت حييية وه ها اهنا + 


يا قيكتور, هل إذن . هار إذن .! 


وأجاب. السيد , ديخليسون » من المتخفض يصيحة.زرجال الصيد 


دين أن يسرع الحطو ء ولكنه اكتى بالنظر مو زوجت من. يقت 
لآخر كلما مدخت له بذك اتعطافات الطريق الضيق . واستنكهت 


» جرل ٠‏ اشراء بلذة فى أثناء رقع رأسبا. ‏ وى تل إك « أرتير م بإحدى. 
نظراتيا الدقيقة البى تقول ببا الساء الذكيات كل أفكارهن ‏ 


عا جين 0 أنه 1ك أود أن أبى هنا دائمأ. هل يمكن أن 


يعت لانن لايل هلا الإادنى احخديل ؟أعل جتزقة اعرا هلا لهي 


2 اللورد ؟ 

هنا تبر و الشير ». 

- بر , الشررن وهتالك أناينا . . .ما ذاله ؟ 

تلك تلان عر ١‏ الشير» 

- وإل المين ؟ آه ! هذه ملينة تور ؛ . ما أروع ذلك الآثر 
الذى عبدثه عن يعد أبراج أجراس الكاندرائيات . 

م6 صمتت وتركت .يدها الى كانت قد ملا عو المديتة سبرط فوق 
بد « أرتير م وتأمل كلما بإعبجاب ضامت ذلك المنظر .ولك الطبيعة 
خات الروائع اللتسجية .يي التوافق التام. بين عمس المباه وتقاوة. المراء 
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السراء : وبين الأفكار الى خطرت مزدحمة فى قلبيهما العاشين 










اين . كر ذا أحب هذا الإقليم - 
| قالبت. و جيل »م بعد يرهة صمت + وق. حماس سآذج متزايد 
١‏ وهل عثنت افية عتواباة + و 
ارتعد الورد و جريتفيل , عند باع حذه الكلنات وأجاب ياكتاب 
ل بس على حافة. الطرزي : + هنانك 
كنت أسيرا ورأبتك لأول غرة ١‏ 
ا 7 لح د عا م شد 
١‏ وميه دما الات 

وقسدد م عرو ريد كرفي :على آن ينظر إلبما .. 

الت جيل , قى الهاية بعد ضبت عاويل : «يرجع إليك الفضق 
اق هنا الاستمتاع . أليس “من الفروزئ أن يكون المرء..حيا اك 
الكفيكا 3ل جد المتع فى الحياة ٠‏ أو لم أكواسرى ميته بالنببة إل: “كل 
2 حى الآن ؟ اقد ودبع أكثر من الصححة إذ:عامتى كيت أشغر 
وانشاء غراهب لا مثيل لا فى تعييرهن عن مشاعرهوت دون استخيام 
' أقوال كبيرة عالية الزنين ٠‏ “فلاغين تترى فى النهجة عصوضاً وى 
التركة والوضع والنظرات. : وى الاورد وض ر ينقيل»؛ رأسبه يبن يديه أن 


١ 
اللموع تدحرجت فى غيليه . وكآن هذا الدكار أول شكر توديه‎ 
ياريس » وقد عالج الماركيزة منق سننة‎ ٠ وجول ؛ له متذ أرتحاها عن‎ 
قصحيها إل مناه‎ ٠ دتجليموث‎ ٠ كاملة الاين وفَانَ. كاملنَ + أيده‎ 


]كس » م إل شواطى الحر عن ناحة الرضيل» يط بترقبا 
ق كل عفظة التغيرات الى أحداتتها أوامره الخصيفة بشيظة ١‏ أن بثاء 
وجيل ء البدى المهدمء ٠:‏ تاظل كه كا يمه البستائى المشغوف 
زهرة قادرة . وعدت الماركيزة . إلى تلى عنايةا «أقر .الواعية بكل 
0 المرأة: الباريسية الى 7 التكريم والاخترام . 1 أوتاقما 

مبالاة مثل لا مبالاة سيدة البلاط التى لاتغرف قدر الأشياء أو كيم 
0 : وتأخدهم وفقآ لدرجة الفائدة العائدة ظليها هنهم . ومن الأشياء 
الخدرزة بالملاسظة التأثير انين محدثه الأماكن ى الروخ . وإذا كان 
الاكتاب يتملكنا. دون أن غطء المدف دز تكن اخلى: شرامى 
البخار + فإن قائين حر من قرانيت لببعتنا الاتطيائية يؤدى إلى تنقية 
عواطفنا فوق الحبال ذلك أن الشهرة تستول نالك استبلاء عيقً 
عل ما تبلو كأنرا تفقده من حيث النقاط , 

وأشاع مشببد حوضى , الثوار ٠‏ الفسيح وارتئقاع التل اديع الذتى 
كان العاشمان خسان فرقه ى تفسيعا هدوما لليدَا ذَاقا لاله أول 
الأمر تللك. السعادة الى عسيا المشاق. ى تحمين أبعاد العياطض القرية 
البى تحتى وراء أقوال ليسى فى مظهرها دلالة خداصة ,. 
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ل يت ١‏ جول ؛ عبارها الى حركت الفعالات كورد 
جرينقيل , تحريكا كوي حتى هرت نسمة غماقة' قمة الأشجان ؛ 
وكارك لقان مياه فى اماه ا رسيت :بم النبحب الشيس» 
/أتاحت بعص الظلال البئة.روية كل . روائع تلك الطبيعة اللديعة.. 
وأداوت' حول واارأسها كو ىق ع البورد الشاب منظر الدموج 
الى يمحت ى حبسها وتجفيفها + لآن سحتو « أرتير مخ مملكها .سرعة 
خاطقة » :م جر وعل أن ترفغ عيتبها وه جوفا من أن يقرا فرحة كبيرة 
ف نظرنما . وأشعرنها غر يزنها كامرأة بأنه من الضرورى فى ملك اللحظة 
المطرة. أن تفن 5 فق قاع قلها - ويرغع ذلك يستطيع . الصنببت 
لقا أن يكن رهن 

وعندما جد إل أن الاررة جز ينفيل + كان ق عالة 
لاتبمح له ينطق قول واحد عاودت كلامها بصوت عدب قائلة .: 

وَلْعْدَ درت عا قاثه لك يا .سبيدى الاررد .. ولعل إظهار أمرار 


للك ف يثشبه الصباح ذو الطربقة أوى دل هنا ا لطلقة وطبية 


0 رجحلك عندها تبراجع ا وت ا 
للجميل عندما رأيتى باردة محتفظة أو ساخرة وفاترة. الحسن ق أثناء 
هذه الرحلة الى مرعان ما سوفة نتهى لخحسن الخظ . وما “كت جديرة 
بتقبل عنايتك لو لم أكن قاهرة على تقديرها . إتى لم أنس شيا باسيدى 
اللورة , وآ أمقاه ! ولن أسى. قبا .... لا الاهيام الذى ردلته فى 


ل 
السهر على كاعتام أم زهوم بابها. ٠‏ اول الثقة. الثبيلة.على الخصوص فق 
عادئاتنا الأشربة ورقة إجراءائتك . وكلها إغراءات عد ١‏ أنفسنا جبيعا 
أمانها بلا أدلدة . ياسيدى اللورد إنه كبر من طاقى. أن أكافتك .. 

وعسن فيا ذاك ابتعدتت وجل بقرة ‏ وم يهم لورد سريف 
بأى حركة اوقفها - واتججهت الماركيزة خبو مخرة على بعل بسي +ة 
عتاللك ساكعتة ١‏ وكانت القدالاتينا سر ينما + ولاشك ا كن 
ييكيان .هنامتين , ولعل زقزقة العضافير المرحة المزايدة اللعيرة تعبير 
كفا عن خَرَوِيا النننى كانت سيا ى .زياد تأذرها م 
الى أرغسهها ‏ عق التاعد .. وأذت الطبيعة على غاتقها أن تعبر 
لما عن الب الدى ل جروا على اكلام عنه 

قالت و جول #هرة آخرق وهى تقف أنامة ق وضع مؤء بالاسرام 
سميع لا بأ تمسك يد م أرتير :فيه .. -حسن .يا سيدى اللورد .. 
سيف أطلب متك أن مجمل الحاءة الى أعتنيا إلى" نقية ظاهرة . 
وهنا سوق تفترق , آنا غرفم ... 

ثم قالت وفن: قزق مجه لورد .د سدرليقيل و يمر + إله محافاة 
إك على تفيسيتك سأفرضص عليك أيضآ تضحية أكبر من لك الى كان 
على" أن أعترف يبا أكبر من مبواها ,.. ولكن عهب.... الن كبى قى قرنسا 
ألبين فى علك: 0 


م وضعت يد الرجل الغاب قوق قلبا !١‏ لسريع الضربات , 
















1 
قال أرتير »وهر يتهغن من مكاله : وفعلا : . 
وشا أ تلك اللحظة إلى داليمو » التتى ان تمك بابنته 
بين ذراعيه ع وقد ظهز من الناعحية الأخرض :من الطريق ليون الناور 
لدرايزين. القصر + ركان كد تبلقه خصصاً ليجعل اينته الصغيرة 
0 "الاين #هز من نري ., 

0 وجيل ١‏ م ع روني ركه 
/ أكثر غا .بلزم . وأيا تكن ا سان لذائك قابى مع فقد 
شاركتى فيا جميعا . إتى أحس هذا 00 وأزاء . +والآن 
ابل الدليل الحميل المذاق على تعاطض قلبينا: تعاطفا دانا . اولك 
٠‏ أيل الأء .. القد حسبت عادة هرات ببراعة سائل هل | ذلك الرجحل 
1 طم ا 
0 لفد حمطت فى ذهى عَيِنَ الفكرة . 

للضطرب تبدو علامات الدهقة الأعة , 
. يلكا كاك قات قضيلة جيه وين عديلء يا 
ابانتصارات عديدة أحززتها عل اخحب رآ فى الهيجة 'ولخركة انين 
ابغيرتا موا محى ظل لورذ وجريقيل ؛ ل ) مأخوذا بالأعجاب : فل كان 
ظِِ 7 فد تلاثين 4ق 55 الفتمير الساذج + سيطرت 
خاطفة ديتية على ذلك الحبيت الرائع اسن + . فاستطاعت أن تطرد 
1 7 الأفكاز الفبيئة ‏ غير الآراؤية آلى تولتدها عادة طبيعتنا 









لت ذلك. وعلى وحهنها 





٠١ 
. القاصرة + وندل برعم ذلك عن عظمة مصبرثا وأخيطاره.‎ 
- ولد تدك كنت ساتعرض لاجقارك . ولكنه صار مهدي‎ 

رعاد يقول يدر مخقض عينيه + , أليس ققدان تقديرك .هو الموت 
تنه > ,م 

وظلل هذان العاعقات البطوليان صامتين يعض الوفقت أبشياً ونقيا 
مشغولين بالتيام أوجاعهما أنخسنة بإلسيئة على السراء.ه. وكات (فكارهما 
بإخلاض عين: الأفكار عند كل منبيا ٠‏ وتعلهسا كان يتقاهمان .فى 
متعهما الذاتة تماماً غلى عر ما يتقاشضان ىأ كر الامهيا خقاء . 

قالت وفى #رقغ غينها المليثتين بالتموع تمو السماء :نلا ينيغ 
أن أعس .. وققاق فى عاق هر بعش ما خصى ١‏ . 

ماح اللواء من مكاته وهر قوم بيعفمن لحرجكات ياسيدق 
اللورة ٍ 0 ق هذا المكان نفس الأول هنرة 5 وقد لا يذ كر 
أنت ذلك . هناك ى المتحدر بالقرب من أشجار احور ولك , 

وأجاب الاتجلرى بإعالة مفاجئة من رأسه 

وقالت و جهلى ) قد كان “نتتغن ىن أن أموت احاية شقية .انع ؛ 
إة يت آلآ تعتقد أتى أعيش . - سروف يكين الحزت ممينا بنفس درجة 
المرمن اللعين الذى شفيعى منه .. ولا أرئ تفسى. هقفي - لا1., 
فالغزاطق الى حمتها لك لا تقاوم ولا تفنى + ولكتها غير باحة 
بلمرة - وأود البغاء عقيغة .. وبرغ .ذلك سأظل خاصة لضميرى كزوحة؛ 





ولواحبائى كأم ٠‏ وكدللك لآمشياتَ قلبى اصع ك2 


يقالت جيل ٠‏ ذلك له بعنوك: مغنطرت +- والن أعود أنتنى 
بر كالمل ال » وأمايت إل يدها بيار مرّكة محيقة: .هن الفزع 
الممرزوج بالصدق . واسعمرت تقول ؛ 

- تفرض :عل قواتين المع أن أجعل وجيده سغيداً د 0 

, سأ كين خادمته ٠‏ وستكون تضديى. هن أجله م 


م غير أنى منأاكؤن أريئلة تعتل. الود ولا أرديف أن 2 1 
نظر لسن أو ق لظر اتمم وإذا م أعد أنجمى إلى سد و دَعَظِمِين» 
فلن آنتمى أبدا يق سواة . اول محطى. أنت يأكثر مما اتترعته فى . 

يعدا قرار اتخديه على تف 


ظ قالت - دلاك .وه تنظر إلى ل 
فى عيلاء > واستطروت + مدو قرار لارجحة فنه. ياسيدى الأوود : 


لان أعلم أُنك ]ذا النحتليت: لفكرة ‏ إجرامية دوف “تسعل أرملة 


السيهم دجلسون” ٠‏ اندر اق إنطاليا أو قى.إسبانيا .. لقف شاء بوء اللظ 
أن تتددث عن غرامنا. ولعل هذه 00007 حكر اللقدور . 


يلا كان والكق لأزر عرة قتيت اموت تابنا د ا 
تظاه .عدا يتلق والة ا ل 1 . 


ويرغم. ذلك ققد أحست م جولى » بعد أن أرضفها ابرهك براكيتيا 
شيا وكيا , رد قائل وجلست بدذافع هن تقفكرة ساعد سه كي تتفادى 
الأرعاء ) ف أعشاة , أوتور و + 


1 

ساح لورد « جريثقيل » : ١‏ حول و. 

ودوت هذه الصسيحة النافذة كانفجار. الرغد . وبلخث للك الصرعحة 
الممزقة بكل مالم يقله العاشق الذدى ظل صامتا حتى آنقذ . 

شأل اللراء : واهيه , ]قن .., هاذا ا 4ه 

وعثد نياع هده الصحة أسرخ الماركير تلخطو - ويجد ‏ نقسه 
فجأة أمام العاشقين , 

قات » جيل » : ومن متفظلة بالدذم البارد على مو رائع: مما سمخ 
نعرمة الشاء الطبيعية خن به فق أغلب أوفات الأزمات العصيبة ى 
الحا . لاشو ى الأغر . د تقد كادت تضائة شعبدرج الخوز هذه 
تفقدتى. الوعى مما أرعب طبرى. المعالج. خبوفا . آلت. بالسنية إليه مثل 
العمل الت أن م يكتمل بعد ؟ لد تعد أمام ري يندم .. » 

0 -جرأة إلى ذراع تورة جريتميل ٠‏ وابتسينث إلى زوجها 

ت إلى التظر قبل أن تغادر قمة الصدور وحدبت ريق رحاها 


حيو 
د وجول م + هاله بالا كيد أجما ل ميقم زأيثاه. , .ولن أنساه 
إطلافا . انظر إذن يا وفيكتور ٠‏ أى أبحاد عترافية ع وأ مساحات 


شاسحة ؛ 7 شوج وأ اخبلوف . هكا الإهايم معاي فيج ايت : 
وضدرتت عبنها فبيدكة تكاز تَكون مدلسة ٠‏ وكيا استوقت أدلءها 
حق مدع زوجهاء وقفزت تعدو برح فى الطرق الحخقورة واعتفت , 





اا 

قآألت وقد ابجعدت عن السيد « دعايموة ع ؛ نرهيه .. ماذ! .4‏ الآن + 
هيه .. هادا سدق ؛ مداخ لا كياعن أضارين سج 
أنفبنا إطلاهاً . أى أزتا أن تعيش بعد اليوم:-.. ٠‏ 

أجاب لورد «جريغيل م :لهيا ببطء فالعربات لاتزال على بمبعدة 
عن . هنا اسوك محى امع وإذا. كان ماح لنا .أن نبت نظراتا 
يعن أق رالا قدوف حا هلوبنا لمظة أطول ٠...‏ 

وذهنا يتنزهات قوق السد عل خافة الماء فى ار البار .صامتين 
تقريبا لا ينطقان إلا بعبارات مبهبة حلوة كهمس مياه هر « الاواره 
ولكنبا تمرك النفوس . .وعانها غابت الشمسس لفذبا ججيعآ فى العكاماتما 
الجمراء قبل أن تزول تخصورة أسيائة لجنيا المقدور _ 

وتخيف الاواء .من علدم العثور على العربة فى المكان. الى كانت 
واقفة فيه + فتيع العاشقين أو شبقهما دون أن بتنخل فى مخادتبيا . 
قل جم سلوك الاورد. و جريتقيل م التبيل الرقيق الذن احفظ بد 
خلال 1 كل ساوس. الماركيز وشكركه فلك زوجته حرة ميد 
بعض الوقت وائقآ من” حسن النية- لدق. الظبيب اللورة ٠.‏ وميك 
فجيل 1 و أتر» وجعلا عشيان فى ظل الاتقاق الزن لولم بين 
قلبنيما الذابئين . .ومتد عليية تين كانا. يصعدان لال المتخدر الوعر 
لقصر « موتكوتتور و كان لدبهما آمل خائض نيهم وسعادة مشفقة ول 
يكونا. مجرئان على. الاستفسار .عن مؤداعا . أما وقد عادا ينبطان على 


م١‏ ا 
طول سد فقد قبا البثاء الوافى ن الذي شيدة اما 1 يم يعودا 86 
على وا مغل الأطفال الذين. يتوقعوث سلف قوط القتضور الى 
يقيمه. اررق اللقرى , كانا بغير أمل . وى تسن الليلة جل 7 
سن . وألبدت لخر انتظرة ألتى حا تمبو جنول 0 لسيه انظ أنه 
كان عن على ا لط سسا بذأ الإتغاطيك يحفن 
مما عدى العكق الخارق الذى كان بكسن فى قلبييها . 

وحينا جامن السيد : ديجليموك ٠‏ وزوجته ى اليوم الثالى فى وال 
الغربة بغير زقيق ليما : وأعذا يتقان العاريق ىق سرعة + تذكارت 
« جبلى » الرحلة الى تطعسرا مع مع المازكد عه 1814 : عتلغا كانت 

لا يرال تجهل الح + وقادت 9 ناسثمراره حنداله فى فؤادها ثم تذاقعت 
آلاكٌ الاتطباعات 20 الخاصة به . وغل تلك 
المرأة إل لى الا تقو غك تذاكر الأنداث اتام سينا عبد كز علول 
اما كن يم غواطفها .. “كذلك كانت وجول تتذككر الفعديلات 
النافهة ,تذكرا كاملة ٠‏ :وتعرقت يستادة: على أسظ الأنيداتث الى 
اعترضك رحلئها الأوك إلى جد مذكرها بعش الأفكار الى حيرت عل 
بها عند مواقع معينة ى الطريق 

ا زوحته بشغل هت أسردت 
تضارة شبابا وكل جماكا ؛ فقذ بجاء عقو عم علق ةا ارين 
وبمجرد شعية لأحذها بل ذراعيه اتسحبت برقة وتعلات الى عذر 





٠4 
لكى. تتحاثى. ثإلك الملامسة البريثة. . ثم سرعان ما اهارت عن اي‎ 
أعنا كانت نس خرارته وتشارك فوا كم الطر بقة‎ 3 35 
0 حلسا يها .. وأنادت أن مجلس ردها ى مقدم العرية فأيدى‎ 
كرما وثركقها وجدها فى أقصى العربةع وشكرته خذ! الألتفات فى ترك‎ 
لم وعد انتناها ون آخخر تباي ايها عقاتنة الجومن السكر تؤالة‎ 
إلى أن تتحدث معه .بثيات أرهيه. يعد أن كان قد راح “يقسر الكشابها‎ 
, ق مصلحته‎ 
يا.صديق :لد كذت أن تقتلبى سلف وأنت تغرف‎ ٠: وقالت له‎ 
ذلك وإذا كنت الآن قتاة شابة بلا ربة فى استطاعى أن أبدا‎ 
من ديد التضيحية الى : ولكنى أم الآن. ولدى ابنة يجب أن أزيا‎ 


.وأدين ها بقدر ما أدين لك فلنخضم ل حظ أصابنا معآ بالتساوى . 


وأنت صاحب النصبت. الأقل مناترثاء لك ١‏ ألم تعرف كيف جد عزاءك 
وشسليتك ءقى حين أن واجى + وفنا المشتزله ٠.‏ والطبيعة 'فوق ذلك كله 
رمه غلى”. ثم أضنافت - وغل فكرة لقد نسيت بظيق متك فلات رسبائل 
من السيدة و دسيريرى؛ ى الدرج .اها هن ذى . ؤإذا كان صمئى 
يثبت لك شيك فهو دلبل على أن لاك فى شيخصى زوجة مليثة بالتساميح 
ولا تقرض علياك التضحبات الى يقرضها القانون عليبا . غير ألى 
فكرت بما فيه الكفاية حتى محققت 
المرأة وحدها مقسوم عليها بِالشماء . وتغوم عفى على مياد محددة وثابثة . 


من أن دوزنا ختلفان . .وان 


١ 
. ٠ ساعرف: كيف أعبش بغير انتقادء قلا أقل من أن تدغى أغيشن‎ 

حار الماركير من: النطق اذى تعرف النساء خرامته.. فيا يتعلق 
بوضوح الحب. وقد قمعته تللك الكرامة الى تبدو طبيعية لدديين. فى مثل 
هذه الأنواع من الأزىات . ون أجمل الأشياء خند النباء. ذنك 
التفور الغريزى- الذلى أظهرتة « جيل ٠‏ توكل ما أسباء إلى بها أو إلى 
أمتيات قلها والذى قد ينشأ غادة من فضيلة طبيعية إن تستكنها القرانين 
أو الدئية ‏ 

ولكن من ذا بجر فق على تآنبب النساء ؟ ألسن. يشبون القسباوسة- بغير 
عقيدة حين يفرضن الضبت على العاطفة الحائلة الى لا تسمبح لحن 
بالانتاء إى رجلين ؟: إذا كانتت بعض التقوس القاسية تعاتب..ذلك 
التوع .هن « الاتفاق. ٠‏ أو العهد الذى أعذته + جيل و عل نقسها بين 
واجباتها وها فقد ترى فيه الآرواج العاطفية الوى جرعة . إذ أن 
الإنكار. العام .يع الشقاء الذى ينعظر عدم الطاعة القرانين 6 كا ينهم 
العيوب المؤسقة فى الأنظمة الى تقوم علببا الغيسبعات الأوربية . 

وى عامان عاش فيا السيدك والسيدة ٠‏ دجليمون » حاة ا 
الجسم قبخرج كل منهما متفرداً ويلتقيان ى الساليئات” أغلب 
ما يلتقبان لا فى الببت .. وذلك .هو نوع الطالاق الرشيق. النى يتتهى. إليه 
الكثير من زعجات ا #تمع العالى . وق إحدى السورات, الى الزوج 
وزوححته ف صالون بيمهما على غير العادة . إذ كانت السيدة وديليموث, 





11 
قد دعت إحتى صديقاتها إلى العشاء .. وب اللواء ى بيعه فى تزلك الليلة 
ارتم عشائه الدائم فى اللخارج .. 
- ميدق المأركيزة سرف تكو نين شعيدة . 
قال السيد. و دعجليمون + ذلك وهو يضع قنبجآن القهرة الذي خربه 
قبل قليل فق المائدة , ونظر المارككز إلى السيدة ؛ ديوعقين » معبراآ 
عن الحيث والدرن بقدر متساوثم أفناف : 
1 موف أرحلفى رجلة .صيد طويلة قحصبة قائد الضيد بالكلا 
وستعيشنين أرملة لم أثناء ثمائية أيام ٠‏ .وهلا هو ها تتمثيله 
فيا أعتقد ... 
م قال لخادم الذى جاه عمل الفداجين 2 ويا جديوم ٠)‏ + 
هيا علق الحبوانات بالعر يات . 
آما البيدة ٠‏ دبوعفين ٠‏ خهى. ١‏ لويزا ٠‏ الثى. أرادت السيدة 
و دعليمون :و قدا أنه تنصحها بالعروية , وادت المرأتان تظرة 
واعية أئبت 0 وجول و قد وددت قى. صديقتها النخضص الذي تى ننه 
تسر إليه بكل أدواعيا ٠‏ ومن موضع ثقة مين عطوف + لآن السيدة 
وفتوعفين” كاك شعدة جد فى زؤاجها حها . ولع حل إدنآعما السعيد 
ف عفل هذا الموقف المتعارض الذئى كانتا قبه : ضار مضد, ميان 
لنضحئم! بالنسبة إلى تعاسة الأخرى - فى مغل هذه المالة يكن عدم 
التشابه فق المساير فى الغالب رابطة قوية من رؤايط الصداقة . 


1١17 
يه ثللى نظرةا غير عاب إلى زوجهاء و تومل هدا‎ ٠ قالت وجول‎ 
. ٠١ © عو فصل الْصِبد‎ 


كات ذلاك فى أواخر شوو عارس:.. 
0 شدي إن قائك اليد بالكلا بضطلاد ى أ لبان وأى 
مككان ورياك ولسوف قذعب إلى الغذبة اللكبة نصيد الحنازير اليحقية . 
احتط لتفسك حى لا يصيبك ثى + فا , 
قال وهو يرتشم + إن سوم الطالع غير متوقع دا 7 
قال و جيروم » + وعربة السيد جاهزة » . 
قبقن اللواء ::وقبل بك السييدة ةر دبوعمنين» م استدار حرم جو » 
وقال فى حالة استعذاق + 
شيدق إذ! شعت صبحية خخز بر وحابى ! 
عالت الحبيدة ع ددر فين » ماذًا بعوى ذلك ١‏ , 
قالث النيدة , دتحليمون » البقيكةو و 0+ ها تعآل . ثم ابتبيبت 
كا او كانت تقول و لأويزا و عرف درين . 
مدت و جيل ١‏ رقها محر زيجها الذئ تقدم التقبيلها . ' ولكن 
تلببت أن ترركت #اتزلقت: القبلة الرويجية. فرق الشريطا ذاينة 
ادرملة - 
قال اللاركيز وهو بوجه كلامه. إل السبدة , دير عفين 1 + يروف 
تشهدين على ذلك أنام الله إذ يلزمتى فرمان من أجل الخصول على هذا 





١ 
الإنعام الطقيشف . وهذا هو مما تمنيه. زوجت بالليب.. لق ساقتى‎ 


إل ذاك بيلة لا أدريها ‏ ممباق السعيدة . 


ورج : 
صابحت , لويزا» عنلما ضارت المرأتات. عق اتفراد :و ولكن زوجك 





أشكين لبن حتقيقة . إنه يلك » . 


د أو لا تضبق إل كلبنة اللي من الأوضنافت ما زه إلى 
ععى آخجر , فأسمى ما يشعر به بدفعى إلى الاتمتراز . 

قالت. و لويزا و : نعم ولكن ١‏ فيكعرر ). يظيعلف طاعة عنياء , 

قالت و متيل ؛ | مرجع خذاعه ى الغالا .إل الإعزاز الكب, 
الذى أيصت به إله < ذلك أى أمراة قاغلة يدا م ا 8 
وأجعل بيته عيبا ) وأغميض عينى عن . حساسيه ‏ < ول انقصن ' شيكا من 
ا قهو يسطيع أن وحار دتعوله.ا كا بشاء + وآنا أعتى فقط: بالمحافظة 
عن .رأس .الال .. وعذا هو من الحدو وراححة البال:.-ودولا يرم “لتفسنه 
أولايريل أن بشرح لنفسه وجودى . ولكتى . إذا كنت أمغى مع زوجى 
على اهلة التحو فلا لي ذلك من آثان توي طباعه . فألا أشبه مرواض 
الدب الدذى. ترتعدء من أن م الكمامة: بوم سس الأيام اذا كان 
وفخور؛ يعتقد أن اله اق ! ف آله يعم بالإغتزر مموى “فل اناد 
لجرو على النبق ا مكن أن عنديك .١‏ إذ أله عتيف “مقء بحت الذات 
وبالقرور عن الأخص.ء ولو الم يكن ذا فكر دقيق جما تيه الكفاية. . 
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كن بقف موقا حكيما.نى روف حرجة ٠‏ عندما عرض يغياته 
السيثة يلعيث. ع . لعل إلى قتل مؤفناً. + + لآنه ضعيط الطباع +4 ولو هات 

هونفسه -حزنآ فق اليوم التالى . ولكن هذا | لل المقذور لا خوف منه , 
وبادق لظلة مسح تر ل قيها فكر الصديقتين إلى المببس يول 
نا الموقف . ثم استطردث (١‏ جول ١‏ وعى تلى. نظرة حوم. موه لويزاة ؛ 
و لقد أطعت ى قسرة ولكاى ابرغ غر ذلك لم أمنعة م بهو من أن يراسللى 
آم ! لقب نم :9 جوع ولد .داك حدق ا 
يأشاء الأخداث:١‏ أليس. يكتى ها حدث عصيرق ؟ هل تصدقين 
با عزيزق, أت لالم الصبحف الإنجليزية يونا على أمل وحيد هو 
أن أقع. عن السنه مطيرعآ د هيه ! أليبس غريا الا يكرن اسمه عد هر 
بعداى مجلس اللوزذات . 
- أن مرفين الاملرية إن 
--لم أ كن عد عت لك بذاك ! لقد ملت 
صاحت. ولويزا ١‏ فهى سنك بيد وسيل و:مسكتى الصغيرة . 
ولكن كيف تستطعين أن :نظلى عل قيد الحباة  *‏ 
أجابت _الازكيزة .وقد أقات عنها حركة ساذجة نكاد تباغ حد 
الطفولة : هذا سر فاصم إلى . إنى.. أتناول الأقبون ,. ضبة: بحياة 
الديقة ودق.. وى تندان أعفطزئ الْعَّرة وأنت تعرفين أن لإعاتيران »قد 
الب عنها .رواية .طويلة ..ولكن قطرات.: لوداتوم ٠‏ أى و ضبغة الأفيون ٠‏ 


حه 


ل>- - 


هفتا 


م 
ضعيفة جد + إذ أنى أثام وحسب ...ولا :أظل مسعيقظة شوك سبع 
ساعات أهيها كلها لابتى ‏ 0 

وتأملك «دلويزاه ار المدفأة مين أن ت#رو على أن ننظر إلى 
صديقتها الى كان شقاؤها يترايد فى عينها لأول مرة.. 

وقالت وسولى ة عقب لحظة صامتة + ولويزاة احفقى 3 
سر . 

وفبيأة حمر حادم خطابا إلى الماركيزة . . 

صاحت + جيل وعصفرة الوه + وآمع ! 

قالت السيدة ودروعفين: ؛ أن أستقسر عن المرسل , وراحتالماركيزة 
تقرأ ول تعد تسمع شيثا . .وشهدات مباحبتها أشد المشاعر حيوية وأتخثر 
البجيل خطراً » وغىترتم كلها على يجد السيدة و ديجليموق» الى 
كات حمر وتصمر نورأ بعد ذور . وأخخيراً ألقت وجول بالؤرق إلا النار . 

هذا الطاب مثير . أنه ؟ قابى عمنتى . 

ونيضت وأخذت تمشى وعيناها ترنضان , 

صاحث و وى إنه لم بعادر تايس 

وكان حديثه! متها بلاانسق. ميرت 2 مرق السيدة و ديوجعفين , 
على أن نقاطتها :يل مكت ليا امتقطنا تتخاله رات منت 
مخيفة.. وكاتت العبارات تصدر خلال كل توقق عن قها بلبجة الث 
واكترعيقا . “كا أن الألفاظ الأخيرة كانت نئسم بطابع مفزع . 


5 
- إنه لم بكف عن رؤيى دون غلبى.نظرة من فظراق الحائرة 
"كل يوم تعينه على اللبياة . أنت لا تعرفين يأ ٠‏ أويزا 6 إثّه يموت ويطب 
أن يودعى. . ويعرف أن ووجى قد نغيب .عن البيت. هذه الزلة لعدة 
أنام + وسياق بعد للظة . أوو االدوف أضيم بسيب ذلك لقد ضعت 

ابى معى . أمام امرأني لن مر أبة | امكو فأنا أعدى تقب . 
اجات السيدة « ذب يحقين , : و ولكن. زوجى. بعلم قن تاوت 
العشاء فى بيتك و لاف أن ضر يضصحبى ١‏ , 
إذن :سأكون قد صرفتة قبل رخيلك , سوق أكون الملاد 
بالنسية إلينا تحن الائنين ع .وا أسقاه وف يعتقد ألنى: ل أعد أجبه . 
هذه الرسالة ! عرد .. لقد احدوت تلك الرسالة عق عبارات أراها 
الآن.مكتوية فى. خطوط من قار . [ 


صَِشدت اللاركيزة: فق توح من البيحة ه ل || لقد حجاء فل وخر 
حهاء . 


ساح اام ؛ أورد و جريئفيل ١‏ 

بقبت الماركيزة واققة ساكنة ٠‏ وبمجرد رونا وأرتيز + أصغر 
اللون يفا شاحاً لم تعد القسرة ممكنةحياله. . وبرثم أن لورد وج ريتفيل» 
قد أحس. باستياء عتيف لرؤية وجول ٠‏ ق غير انغراد ظهر ..هادئا 
بارداً . أما بالنسبة ‏ إلى .هاتين المراتين الملمتين يأميار عه فقد كانت 


ا 
يله ورنة ضوته وتعبير نظراتة فى نمثل القية الى “تعزى إلى آلانث الانقجار 
المرق- وبقيت الماركيزة .والسيدة وديوعفين » كتحيولين نمت 
تأثير الشعور المتباذل الصارخ بالألم المروغ . وكات يرل صمرت الررد 
و جريتفيل ١‏ تدقع السيدة ع دغلميت ١‏ إلى الاختلاج القابى : حدق 
5 1 أن تجيبه حرفا من أن تكشف له عن مدى تأثيره 
وسبطرته علبها ,. مل مرق لورد « حريتفيل ٠‏ على تأءى , جيل » بحيث 
أخذت. السدة و ديوعقين » غل غاتقها وحننفا مهمة اخخاوتة الالية 
من أية أظمية ٠‏ وشكرنها « حول » على تجدتها لها بن بعت إلبها بنظرة 
مظبوعة بالاعتراف الموثر باللحميل . - 

وعلى ذلك فرض_العاشفاق الصمت علق متاعرهما + وكاف: لازنا 
أن ينتسكا ق دتخل الحدود الى :تعبا الواجبات والاياقات . ولكن 
سرعآت ما أغلن حقو ر السيد , ديوعفين».. وعنذ دعتوله تيادلتالصديقيان 
نظرة ٠‏ وفهنمتا دول كلام صعوبات. الموقف الخديدة _ يفل كان من 
المتحيل إطلاع اين با خبوعسئ 0 عل سر هله الما ب بحن 
لدى و لويزا ؛ مبرزات ذات. قيمة كىتقدعها إلى زوسها و طلست إله 
النقاء مع صديقما . هلم تخد السيدة ٠‏ كدو عفين ١‏ تلبس الال حى 
1 | ساعدها على ريطه 6 وقالث بصوت عفيض : 
وسأجد الشجاعة. مادام قد جاء علناً عندى .فا الذى أخشاه + ولولاك 
لسقظت ‏ غلد قدميه متك أول لحظة لآ المتغير م . 


١18 

م قالت السيدة , عجاليمون٠‏ ى صضوت م ريف توظ تعود 
لتأخذ مكانها فق مت خلوس شخصين لم يرو اللورد م جريتميل » 
عل اقىء الجلوس عليه - ماذا إذت يا و أرثير+ ؟ إنك لم تطعى.. 

4 م أسعطع امقايمة مقعة الامتمتاع إلى صوتك ومتعة البقاء إلى 
جارك مدة أطي . لقد كان ذلك نوع من . الحنون أو ادرف لم أعد 
سيد نفمى :- اد شاووت الفسى جبدآ وعرقت أنى أضعن ا يتبتى 
إن نجي أن أمرت . .ولككن اموت بغير أن كرت قد رأيتك ٠‏ وبغير أن 


أكون فد استمغت إلى ازتعائن ثوبك واقتطغت. دميغلةق بن أ هوتت. 


بأرند الايتعاة غن , حول ٠‏ ولكن حركنه المنابجئة أدت [ق سقوط 


عسلين عن جيه + ارت الوك للا ا 
العشق أو الفكر اوالنقط لورد وجريشيل و هسمه © يلور كأنة: قد 
اسعاء بقدوة م حادث ممكن أن يفحذ على أنه مسايمة غرامية + 

الت وجيك ١‏ ير 8-1 

أجاف , أرتير» وهو يحُفق من عينيه : م سيدق ١‏ لقد جثت 
ملبنا باليأس وأردت .. ١م‏ توف ' 

فَاحَت + و آرت أن تحر اببن» , 

قال بوت رفيق :0 ليس مجفردى »-. 

إبه ! عاذا ! من امحتمل زوجى أيضاآ ؟ 


--- 


1 
باح بصيو ت محنوق : ولا ...لا .. ولكن اطمتى و وعاد يقرك: 
لقد أختى مشروعى المقدور . 'بمجرد دول إلى هنا وعنلما رأبتك 
أجسست بالشيجاعة على أن أضمت وعلن أن 1 سيت وخادى , 
ومضت» جول ٠‏ وآلقت بنفسبا بن ذواعى م أرتير؟ الذى ابتطام 
أن شين: م شهبق عشيقته بالبكاء » فولين مليتين بالمشق . كانت 
وجيل ١‏ أن تفرك الكرء ء اأسعادة م موت . إه يل نع ! ١‏ 
وكانك كل قضة و حون (١‏ مركرة اق “هده العبحة العيقة : 
صيحة الطبيعة والحب الى تدعن له اللمرأة غير المتدينة . وأمبلغع: ا 
5 فاوحملها خرق: الأريكة ركه ذات طايع العنف الذى تدقع 
إلبه السعادة عير المنمظرة : :ولكن الماركيرة انترعت ها فحاة من. 
ذراعى حبينها ) وقذفته بنظرة ثارية من اعرأة “بلاس ولعدته من يده 0 
وأضبكت عمضباح :وقادته إلى غرقة النوم د ع يلقت السرير لذ اثتام 
قوقه و هيلين». فادقعت متائرء وأكشفت غطاء ابتم! يرقة + فى تقبع 
يدها أمام الشبعة حجى لا يضايى الضوه جفوك الابنة. العيقيرة الشعوقة 
تع المقفلة. وكانت راغا و هيئين ل مفتبحتين ‏ . ا كانت فرتم 
وقى نائمة .. وبنظرة أشارت:و حول . :إل -طفانها أناء لوارد و جر ينفيل ٠‏ 
وكان كل شىء“ ف كلك النظرة . 
- أما الزوج فتتستطيع أن جره - حى ولو أحنا . فالرجل كائق 
قرى , يستطيع أن عد عزاءات كبيرة > وتستطيع أن تمر كواتين 
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اينيع . أما الطفل بغيز آم ... ! 

كانت كل .هذه. الأفكار واف أعري ار را فى تلك 
النظرة : 

قال الاتليرى وهر يسم ٠‏ مستطيع أن تحبلها معنا ...درف أحبيا 
8 1 1 

فلحت وهاين و مستبفظة : وماما! ٠,‏ 

و جرد سياعها ذرقت و جيل ؛ الدموع. وجلسن أورد « جر يلمر 
صامتا حزينا بذراعيه مسميمتين إلى صدره فى تقاطع , ْ 

وعاما ع 4 هنذا الطب الخو الساذج أيننظ كدر من الشاغر 
التببلة 6 وكترا عن التعاطفات فى لا تقاوم ‏ بحيث انبعيق الحب 
لحظة آمام ضوت الاميمة المرى . إة. .لم عد وبعيل امراف + ونا 
صيازت كٌّ ع ينا هم لويد ؛ جر يتفيل ٠‏ ملو بلا إذ التجيرت عليه دمو 
وخيل »- 

وف تلك تلحظلة لفت حتت الأبوات بحنق عدثاً ضبجة اكير 2 
ودوت هذه الألفاظ. كدو الرعد ى قلت الماحفينٌ يق ! عل أنت .هنا 
عي ا 

ققد غاذ الماركيز - وقبل آن تستطيع » جول' ٠‏ استعادة اللدم البارد 
كان اللماء تيده .عن غرفته نحو غرفة زوجته 6 فقد كانت الغرفتان 
متلاصفنين - ولحسن إخظ أشارت , جول ٠‏ إلى لورد و جع ريتفيل » 








١١ 


الذى ألى بنفسه فى «مصورة المياه : وأوضدك الما كيزة ايا برَحَكَامْ - 
قا ! وفكور, + هايا زفجى : هاندا إتنا ءلم لغ مشروع 


العنيد + وسأذهب للنوم ‏ 
قالت هى : ,عر مباء + وسأفعل مثلك ؛ ؛ عل ذلا دعن أمعبدل: 
ملابسي ١‏ , 


تديى خشتة الليقة . متمعا وطاغة يا صلق الور 


وعاد الاركيز إلى غرفيه + وطفيته م جنوى دست تعلق اباب الموضل 
واندقعت لتخلضى اللورد وجريتميل ١‏ واسيتعا ديك رياطة -سحاشها 
وحضور ذعلها ع ففكرت فى أن زيارة علبيبها القدع لا طبيعية طبعية اما . 
وكآن ى إفكانبا أن تركه'قى العسالو: ن حت أتحضر التعراق على نوم 
ابسلا . يدعت التطلب منه التوجه. إلى هنالاك: بلا اخوضاء .- ولكنيا 
تكد تفتيج: بابب اللقصورة حى صرخت هدوية : 3 كانت أضابع 
لورد: جر ينفيل قد اممشرتاى "فرفة اباب قهرستها : 

سنا زوجها : : : إبه ! اذا بك 4ذن ؟ ٠»‏ 

0 .- لمك شك دبينى ف أمكين . 

وفجأة انفتس ناف الاتضال. . وظلنت الماركيزة أن زوجها جاء 
ا ابا يدت لك لكر ىجان لالب م . 
وم تخد تمد الوقت.. لإقفال مقصصورة الميآه عِلم يكن لورد م صر ينفيل؛ 
قل سحب يلمءة بعك وظهر الاواء مرة أرق فى الواقع .غير أن الماركيزة 


ةا 
أخطات إذ كان قد قدم يها سيت «سائلشخصيية خاصة به . 
- هل لك أن تعير.ييى منديلا ؟ .إن وشارك كاك لغريب . 
فهو بضى دون أن يتيك لى منديلا واحداً للرأس .. ف أيام وواجنا الأول 
كنت تتدعطين فق أعمالى .برعاية حقيقة إلى درجة. مضايقى: - آه إن 
شهر السل الم يدم -طويلا بالنسة إلى" ولا .بالسبة إلى أريطة عت ., 
والآن عرث مت رعريةشلطة عدية خاسنة ولاه الناس اليد سيد رون 
نيعا ع .. ظ 
خد . ماك منديل . لم تمر بالصالين ؟ 
1# 
-. أهو موجود بباريمى؟ ظ 
- أوه 1 سأذهب إل هناك . هذا الطبيب الطيب.. 
:ضاحت و جيل ؛ : ولكد لعل رخل الآن ج 
كان الماركد حيتداك ق وسط غرفة زيجته قد مخطى رآسة بالمنديل ؛ 
وهر بنظر إلى نفسه فى المراة بإعجاب ورضى ٠‏ 
0 لآ ادر أين هر شخالة الببيت ؟ القد دفقت ارس و لشارل ٠‏ 
ثلات مراث هل عضر , أنت أبقبا إذن بدن الخادمة #:دقتى لها الخرس 
لأتى أود. البلة غطاء إشدافيا لسريرى + 





ول 

توايت الإرخيرة قاف »+ لقد هيت «بولين » للترهة : 

اق متتعيتس اليل ! 

- لق د آذنت ل بالقجاب إلى الأوبرا . ظ 

٠‏ قال الروج وهو ملع مالابسه: هذا شو فريد ., تقد عيل إلى أنق 

أينها عند صعودى ااسام . 5 

:قات و دوق 0 ومن التخلق عدم اهبر + تقد عادت إدن 
بلاشك » 

نم تكى تناه المركيزة إيقاظ أئ:شلك: لدى .زوجها سحبت 
حيل ارس كد ا حفيها : 

ول تعرف أحداث علك اللياة تماآ .. ولكن لاشنك آنا كانتت 
جميعها غاية ف البناظة ٠‏ وغاية قى الشناعة .». على تحر ما كانت عليه 
الأحدات الغذلة الببعية السابقة . 

وف آليوم الثالى رقذث الماتكيزة م دتليمون وا سريرها جملة أيام - 

مأل السيد وديروتكرول ٠‏ الليد. « ديجليمون م .بعد آيام قليلة 
من ليلة. الكوايث + ها الحدث. الغريب: الى وقع . يبيتك حى. يتتحدث 
السمع كله عن زوجتك ؟ 

قال ودنخلسون ١‏ : هندقى .. وابق عريا ٠‏ القد أضبكت الناي 
بسقائر لسري الذى كانت تناه فيه م هيلين ٠‏ ونجعت زوجى. للحدت 
حى أصابها عرض يستغرق عاماً كاملا حسب إشارة الطبيب- - .- تتر وج 


,1 
إلى .صاحبة تقاهة . وتعتقد أتها شديدة الولع فإذا بها باردة , أو أنها 


أزدة فى الظهر لم كين "لق الطفيقة انم وانة ال عيث تفلك أو تررق 


بشرفك , أحانا نصبر الخلوقة الشديدة 0 58 ذات أعواء. ٠‏ ولن 
تكو ذات الأعراء رقيّة بال . وأحبانا تبسط الطفلة » الى احيرا 
حسقاء ضمحنة < ضدك إراذة عن خديد أو روح شيطان.. لد تعبث 
هن الرواجع 4: 

أو من زولك 

.هذا صعب .. +المباسية. : هل تحب أن تمحضر معى إلى كنيسنة 
القديس تهنا الا كر بى ١‏ لشاهدة دفن إورد و جر ينفيل ٠‏ ؟ 

كال خيروتكرظة: :هله خرسة غزيدة الإضامة ارقت .كن ل ا 
سيب وفانه عن وجه التتحدين ؟ 1 

حتاوغ اتخادنه أنه بق ليلة ‏ بأكلها غل الإفربز الخارجى فن 
الاك 3 تدرف عشيقنه . ».وكان اليل بأرد] 1 يردا 0 ٍ 
أيضآ > غير ا أورد | جتريتفيل ؛ شاب و .. ل عزلاء الالير 
تريتنون دائها التفرد ىكل شو * - ' 

أجابٍ ؛ دعليمون و عل أى حال تتوقض ملام البطولة على المرأة 

التى توج ذوفن المزكد أن و أَزنير » المكينم بهت منأجل زوجى! . 





اا 


؟ 
آلام مجهولة 


عتد فيا بين عور « اللوآن و العتغير وهر م السين ٠‏ سيل فيح 


تحفه غابة 1 فونتشليه و وثلاث مذن هى « عوريه ) وا فيغور »و0 مولتيروده 


ولا. يرف البصر: فى ذلك" الإقلي. المجدب سوى ثلا نادرة . وترى أحيانآ 
6 الحقول بعفى الحتور لغيه الى تأوى إليبا طرائك الضيدء 


ثم #رئ :فى كل مكان” نلك الخطوط الممديدة الرمافية أو الضفزاء اللياصة 


بآفاق سولوتي» عو ديوس » وو بيرى ,و - ويرى اششافر وسط ذلك 
السول بين « موريه و و «موتتير وه و قصراً قدا اسنه وسان لانج , 
الذئ لا تخلو منافد الوصول . إلبه من عظمة وجلال - 1ا كلها من 
المنزهات الراثعه. ذات شجر الدردار على الخانبين : وذات الخفيرات 
والخوائط الطويلة حول الأخواش. . والحدائق الشاسعة . والمباى الزاسعة 
الفاضة « بالأشراف » الى احتاجت قى بنائها إلى جباية الضراقب 
غبر القانوتية ٠‏ وكتلك. إلى ميات قاع العامة + وسرقات وكيل 
الخزانة مال التكومة. المبروعة + أو الثروات. التخسة الأرستشراطية 
الى ٠‏ عدمتها الآن مطرقة القاتين المدنى ‏ - فإذا تاد بعضن الفتاتين » 


15 
أو بعقن الخالين معبادفة فى الظرق ذات كاز المجللات العميقة 
أو الأراضى الصلدة التى تحمى متيل الإقليم ٠‏ فإنه يتساعل عن النووة 
الى دفعت إن الإلقاء ببذا القصر الشاغرى. إلى تلك السهول. المحدوشبة 
بالقمخ ٠‏ -وتلك الضبحراء: المليئة ‏ بالطباشير والسجيل والرمال + حي 
يموت المرح + ونتشأ النعاسة حا + وتتعب الروح “بلا توقض يسبب 
العزلة .الى لا عتزج بها عبيرت ٠‏ «الآقاق الرقيبة ٠‏ والمظاهر .السلبية 

للجبباك + :و إن كانت: متاسية للالام الى لا تطبع فى عزاء . 

وجاءت امرأة كابة اشجهرث فى« باريسن » بلطفها محستها وروحيا'ء 
وكانت ذات وم اجماعى وثروة متناسيتين مع شورتها العر يقية + جاعث 
تقر متيزة أتدهاشا كبيراً: فى القرية الضغيرة الواقعة على بعد ميل تقرنباً 
مئ و مبان لانج و فى حوالى آخر سسئة ٠‏ 169 . هلم يككن المزارغوت والفلاحون 
قد شهدوا أى ١‏ سآدة » بالقص.. من أجيال لآ تذاكر .. ولو أن عتصول 
الأرض كان قر غإن الأرقن قد تركت: قى وغاية وكبل أعال + نوق 
حراسة.و اجراءه قلماء -.وآثارت رحلة ‏ السيدة الماركيزة توعا من القلق 
فى الإقليم .» واجتمع أشخاضص غديدون غئد. طرف القرية فى . قناء 
فتنق ردىء وائع عتد مفترق طرق « تيشورع وة موزيه و كى يشبدوا 
مزور المركبة المتباطتة .. لأأن الماركيزة جاءث. من ( باريسن) رولا 
وف غقدم المركبة كانت القادمة تمسك فتاة ضغيرة. أميل إلى الأسعلام 
منها إلى الاسام -. ى حين كانت الأم تملس مغطبعة ى:داغخل 
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العربة مثل ممتصر ف النزرع الأتخير أرسله الأطباء إلى الريك . عل 

يعجب عا ثلك الرأة الغابة الرقبقة المنوعلك دهاة القرية الذين .رأوا: فى 

وصوطا إلى و سان لانج , أملا فى حركة ما : بالمقاطعة . ومن المؤكد أن كل 

توع من الحركة كان غير آثبر “كا حو ظاهر ثدى. تلك المرأة. المصابة 
بالأه جاع ه 


وأعلن أكبر شبوخ القرية تى (ساك لانج) مساء بالملهى اللي 


ف تكن الحانة الى يعلام فبها الوجهاء على الشراب + أن مظهر النحاسة 


المطبوع علق عبات وجه السيدة المازكيزة هو دليل من أنها أصيبت 
بالإفلاس ٠‏ إ3 تغيب السيد الماركير بناء .عن 'تعبيته. ‏ “كما أشاربت 


الضحخض ‏ مراققاً لدوق ٠‏ ذاتجوليم و ف إسبانبا .. وعليها أن ثوفر فى أثناء 
بقائها ى وسآن لائج , المبالع الضرورية للوفاء بالقروق المعزوة إلى 
مضاريات اط بالبررصة : فقدكات الماركيز 0 المضبار بين + 
وقد باغ الأزض خضصصها صغيرة ٠‏ وسبكون مه 
ولعل كل مسشمع قد شرع يفككر فى صر 3 ون 


نيا ؛ وتعداد متلكاته. + حتى يكون له نصيبه من حطام و سات لانج » 
ويدا 'قلث المستقيل تختيلا إلى اللحد الب دقع كل ونيد من الوجهاء 
إلى”التشوق المعرقة واقع الأعر وتتفكير فى وسائل الإلمام. بالحقيقة 
عن طريق العاملين أى القصر . غير أنه لم يكن ى إمكان أى. واحد 

هنهم أن يلق أى أضواء عل لك الكارثة البى قادت سيدايم إلى قضرها 


8 
العتيق فى , مان لانج ع تى .مطلع الغقاء ع فى جين أنها تملك: أراضى 
أخرئ معروقة ببيجة معالمها وجمال خذائقها . وجاء السيدعدة القرية : 
لتقدم حياته واحثراماته إلى السيدة . ولكتة لم يقايلها - وجاء ااوكيق 

بعد العمدة + وقدم نفسه + ولكن سحظه ل يزد شيئاً على حظ الأول . 
مم تكن السيدة المأركيزة تخرج من غرفها إلا لكى يتوموا. يترتيبها . 
فق الانتظار تق داحل صالون صغير عخاور كانت" تتتاول قبه العشاء : 
إذا جح شبيية الخلوس إلى المائدة والنظرإل ما علبها عن طعام ى 
قرف + ثم تناول القدبر. الضرورى منه على وجه التحديد + تى لا تقضى 
سوعاً, . . عكناء . يعد ذلك ترجع ق الخال إلى مقغد قدي ميطن بوسادة 
حيث تجلس مند الصباح.ى كوة الشياك الوحيد الذى كان ينير الغرفة... 
ولمالكن ترى ابنها إلا فى أثتاء الللحظات القضار الى تتناول فيبا 
عثاءها المكزوب . وحبى لحظات رؤيبا تلك كانت تدفعها فيا 

يبدو إلى معاناة الال . 

اليس من الضرورى أن' تشعر امرأة شابة بآلام خارقة كى. تخرين 
قيبا عاطفة الأمونة ؟ 

ول يوق أحد هولاء الناس ف الشرب إليبآ » وكانت خادمتها الشخض 
الوحيل الذى ‏ تقبل منه. الخدمات - وقرضت صمت مطلقا عن القضر .: 
يحيت كان غلى اينها أن تلب بعيداً عنها . وكان تضعب عليا أن 
تتحمل أقل فوضاء: حى صار أ ضوت: إنناى - عا ى: ذلك:«ضوت 





امرأة ى البفاثن 


ع 
طفاما مصبدر حرن تبت بالنسسة [لبهآ - وشغل أهل الإقيم اتقستيم 
بأخداحا الغريبة ؛ 5-5 عندما استتقدت كل الآفراضات الممكنة 
م يعد أهل امد الصخيرة اتمباورة أو الفلاحوث يفتكريق إظلاقا فى تلك 
الرأة المريضة ‏ 

واستطاعت الماركيزة. + ولخي إل فيا ) بأن كت إذن 
صافتة تماما. ميل القبفت الذى ريه حزق كنبا - ول تند قرصة 
إطلاما كت تقامر. الغرفة المغطاة بالسجاد » حيث ماتت جدلها ع 
وحيث جاءت هى ورت مرت رقبقا بلا شوود. وبلا مزعبجات + وبدون 
أن تعالى مظاهر الأثانية اتزائقة الححلاة بالماطقة الى جمل موت الأموات 
ف الملان مزدوجا . 

كانثك هذه المرأة "ف السااسة والعشرين من عترها , وتستعدب 
الروج عادف وهى لاتزاك عليئة يأومام شاعرية -- أن تستطعم الموت عندها 
يبدو غا ناقعا مفبدا ٠‏ غير أن انميت دلالا بالنسية إلى الغباب + 
إذ تقدم الموت ويتراجع ‏ : ويظهر ثم عتى . حى يضح إبطاقه سببآ 
ق زوال: أوهاءه . بل يؤدى ها بعد الموت إلى عدم البقين + ويتهى 
إلى أنه يلى م إل العالم حيث بلتقون بالألم.. وهو أقل شفقة من 
الموت فيغربهم دهن أن ينرك 3 قرضة اتتظاره , والواقع أن هذه ل 
الى جردت نضيها اللياة ٠‏ كانت فى عترنيقها إلى مجرية مرارة. ذلا 
التواق فى أعنافى /العزلة .. و إلى أن تلق فيها فى أثناء فته الحتتضار الى 


04 















2 حمقة حقرقة الانقاد 2 مقاعرنا 10 9 08 ورد 
.تذريها بوجودة 5 5 القلب؟ سكن وتعيدو حسب أخداث الليياة» 
وق كامنة اقب تححيك تور إقامنها على الروخ بالغترورة - ومق ذلك 
يتخ ضكل شعور بوم كبير. واخداع هو .يوم عاصفته الأمل الطويل إلى 
حلدها. ولا يكوك أكثر الالام ثانا من بين مشاعرنا قويا إلا فى هجدته 
الأيل.. عل جين تراصل اإصاباته. الأخرى ميرها اغذة فى الشعقف : 
إمآ بسبب تعودنا. أزمانة ٠‏ وإما بسبب. أحد قوانين اطبيعتنا ,الى تبعى 
إل البقاء + فتعارض تفلك القر الندامة بقرة مساوية مدفونة فى حالة سكون 
كا تذيرات الآثائية ولكن إلى أى نوع من أنواع. .تلك الآلام. يشتمى 
آسم هذا الألى؟ 

القد أعدث الطبعة اا بد الوالدين فى ين يعد الألم 
٠‏ العبوى حابرا دولا بلحق بالروح: + : وإذا دام فليمن :هو بالل + 
وهاهو المرت -. وعتدما تققد امرأة شابة مولودها سرعان ما يعطيبا حب 
لزو 5 ة مولوداً اخدر هذه الالام وأخرئئ غيرها مشابية حهى ضر بات 
وجرويح بشكل ماء ولكن لبس من يها ما يضيب الحيوية فى اجوهرهاء 







١ 


ولا بد من أن تتتابمع. هذه الآلام بشكل عجيب + كا تقتل. الشعور 
الذى يحتنا على البحث عن السعادة , فالألم لححقيق الكبير لابد أن يكون 
إذث داء فتاكا إل حد ما كى بعائق الماضن والحاهر والمستقيل معآ . 
ولا يدع أن عجره من أجزاء الخياة قن تكامله +..ويغير معالم اتفكر 
إلى الأبد ». ويزضم على الدوام غوق' الشقاه وقوق الخبين حى خط 
أو يرى. فوايض اللذة بأن يغرس ف الرويح ميدأ القروف»*ن كل شىء 
فى الخباة ؛ ولايد أن يدث هذا الألم كى يستكمل ضخاءته » وكى 
يقفل على الروح واللسند ‏ لابد أن حدث فى حظة من حخرظات اللراة 
عندما تكرن كل قرى الروح وابلسد لاتزال شابة + أن يصعق لقاب 
ف ريعاتة » وغتدئذ بشق الال نديا كبيراً- إذ أن المعاثاة شاقة ء ولا يككاد 
يفلت أحد من هذا المرض دون تغيير “شعرى فى - كما أن يأخذ 
طريق النناءء أو يبى ها هنا أرضا» .عل أن ينقد إلى العام كى يككدب 
عل اغجمع + ويلعب فيه دور ويعزف الطريق إلى «الكواليس ».حيث 
يشحب من أجل التدبير «اليكاء والمزاح . وبعد هذه الآزدة الصحبة 
لا تيجد أى أسرار. فى امقياة الاججاعية الى تصير مئد ذلك ادبن عمكيياً 
غلبا مبائنا . يتنا هده الأزنة الأوى أو أشد الآلام جرح عند النساء 
الشابات ى ست الماركيزة عن واقعة بعينها + إذ. لا يفيت الممرأة غ وخاضة 
لمرأة القابة الكبيرة. الروح والكبيرة القدر من الحمال .لا يغوبا إالاقاً 
أن تبذل الها حيما تدفعها الطبيعة والعاطقة والخجتمع على القذف بيبا 





















م 
كاملة + أما يذ كانت تنقضها تلك الحياة + وكانت تعيش عل الأرضن » 
فتأخذ فى تريب أقبى الآلام قبا سيب نفسه الذى يجعل هن المت 

اذا لم يزعب قط هذا الفقاء فضورا أو تاعرا + ولكن هل ستطيع 
أن يبور نقسه ؟ وهل يستطيع أن يتغنى ,آلام اتقيبه ؟ لا .. قطبيعة 
الآلام البى. جوئدها هذا الشقاء لا تستسلم لأى دلبل أو لأ ألران 
0 يفضلا عن ذلك اذ حكن أن تروى هذه الآللام ادا إل ات ع 
ولكيا يمكن التسرية عن إحدى الساء بصددها ء لابد من اقدرة على 

تحمينب! + لأن العلم بها مخاط دائمآ بجرارة > .وبعاقب عليها. تيا : 

وتأوف إلى الرزوح ككتلة. تهايطة من اليد تت كلها فى أثناء نقرظها 

فى الوادى قبل أن تبلغ مكانها ى قاعه + 

كانت للاركيزة إدن قرسة لآلامها إلى كان عقدرا خا أن. نمث 
علويلا سميوئة : لآن كل ماف الحياة يكم عليها بذلك ى حين تقوم 
العاطفة غلامبة تلك الآلام ما قوم يغى المرأة االصادق بصويتها جنيعاآ 
دأئما ..ون تلك الالام ما يشبه الأطفال الذين تمحدس الحياة عمداً 
أواالين يستسكين يقلوت أمهاتيم برنابط أقوى من روابظ الأطفال 
اللوهوبين .يتوفيق ..ولمل نلك الكارثة المرعية التى تقهيى على كل مأ هيو 
بحياة نخارجنا الم تكن على هذا انتحو من القرة والقام قط + ملم تتضتم 
يسو بوآسطة الطروف مثثما جرت فى حياة الماركيزة . فقد عات 


ليق 
رجل ععشوق شاب كرع. لم تسعجب قط ارغباثه كى تطيع قوانين نين المجسع 
اي خرطنة عل .أن اينقظة هاما أعتطلح .تنح عق تسييته باهم 
ا يف المرأة 1 فلن وتستطيع أن تقول ١‏ إتى أعانى ,7 ولو يكت اإساعت 
زوجها .دموعها برغ أله السيب الرلبسى اتكية' + بولأبطلت' القوانين 
وضتوف العرف شكياهاء ولاستفادت من ورامبا يديفة + وضبا رب عاببآ 
ضديق . لا .. ل نيكن لهذء المكروبة المسكينة. أن تبككى بدوك الزعاج 
إلا فى الصبدراة ع لتحيث تلتهم احتالة ألها ع أواميث ,لتبنها ألها أ 
أو بحيث تمت ب أو تقال شين قبا د وليككن صميرها مثلا - 

وبقببت من بضعة أيام بتظرانها معلقة على أفق #تسطاء حيرت الم 
يكن ثنة ما يبحث عند كالحال بالنسبة إلى حاتم المنتقبلة + وم يكن 
ةما يبعث عل الأمل + حبث كان كل عى + ظاهرا مكشرفا ق تظرة 
واسزدة ء وحيت "كانث خى شق نصؤور عدوم اليازد الذى لا يكف 
عن تنريق قلبها . 

كانت الأصباح القبابة والسياء ذات الور الخاقت ع واأاسحب 
اللحختضة” الذا كنة الغارية بالقرت هب 3 الهو ٠‏ كنا 1 ادة 
كان ذال كاه يلام أطوار مرضن الماركيزة. التفسى .+ إذ لم يكن قانها 
تقيض ؛ ولم يكن ينو تقريبا ولكن طبيعتها الناضرة 
المزخرّة كانت تحجن يفعل ألم لا عضيل . لأنها لم تكن عندةة لخدف » 
فقد عاقت طبيعها من الألى “ها غانت :من أجل :الل . ولكن أليست 





غ١‏ 
اللعاثاة انتقالا إلى الأنانة + 
وكذلك كات أفكار مفزعة كر بفصيرها فتخلشه: . وساءلت: 
إعان صادق + فوجدث نفسها فى حالة ازدواج + إذْ- كان قبها 
امرأة تستخدم البزعان + واعرأة. تستخدم العاطفة .. امرأة تعانى . 
ودر :لا تريب المعاناة أكثر عن .ذلك ...وت ذكرت. دباهج طفولتها الى 
جرت حون أن بحس يسعادتها. . والتى . أخدت. :تتراقد-صورها الذجنية 
الصافية ل ازذحام كانه اتريك أن تؤنبم! عل تديغة الزواح. الذى بظهر 
هنائليآ فى نظر المع + ويكون تيتا القيقة .“فير أقادها التعقف اسيل 
صباية ؟ يم أقاذتها المباغج المكدوتة؛ وتات القداة مجو اشم '؟ 
وبرغم أن كل ما قها عبرعن! اتلس وترقعه .لت مسال مادا الآ 
هذا النناسى فى حركاتها وابتساءها ولعايها ! قلي تعد تحب أن :تشعر 
بالنضارة والشروة أكثر مماديكون مكروها بياع لحن «تكرر بلذ غرض, 
لاحل ني تمل بالنسية إلما كأى شوىته لا دوين منه . 
واسكشع ‏ ف زع أما اريثم ذاث لم تعد قاجمرة على أن اليج عليه 
كاملة - ألم ققد (الأناع الداخيى فوا ملككة تذوق الاتطباعغات.ى هذا 





الوضيع ايديل الحاو الذى حيبت ليا مقاددز طاقلة هن السرور 
0 


م و الأحاسيس فى. المسيقبل الا عر يلمي 
0 5 لتر 0 الأَإخَاشَييد ىإلبى كات تثيرها لو مرت با فى ف الزن 


س١‏ 
اتقدع ‏ بلاقيمة أو أهية بالنسبة ليها + إذ تنبع طفولة لتخلوق. طفولة 
القلب . «الواقع أن عشيغها.قد جمل معه إلى القبر. تلك الطفولة الثانية. ؛ 
ولو أنها لاتزال شابة عن حيث رعياتها + لكنها لم اتعد يتوافر خا ذنك 
الغباب الكامل فى اأووح الذى يعطى كل على الحباة قيمته وتكهته . 
آمل محفظ .ق تسيا بدا الحرن والحذر الذى. يسلب اتفعالابيا 
عنفراتبا, المفاجرة واتدقاعها؟ لأنه لم يعد شئء يستطيم أن يبببآ السعادة 
الى تمتنها + اواثى حلت يبا. أخلاما جميلة .. وأطفات دمرعها 
الأول الحقية هذه النار ااسباوية الى تثير اتفعالات القلب الأول » 
وكان علببا أن تقاسى على الدوام ألا تكون عل نوما كان كنبا أن تكون . 
اس هذا الاأعتقاد كان لأبد .أن ينشأ قرف مر ير يدقع إل إداءة الرأمن 
كلما ستحت متحة جديدة . وتصورت. انغياة عَلى ذلك تصور المبن 
أفرم. الذى يرشك أن يفارقها . .وبرتم إحاسها. بشبابها أثقق روحها 
حج أيامها الحالية من المتع وشضغط عابها ضغطا أدالما إل عجوز 
قبل الآأوان . 

وطليت إلى اتيم بسرحة يأس ما كان اختمع قد _رده إليها 
بديلاعن الحب الذى أعانبا عل أن :تعيش والذئ فقلاته ‏ وساءلت : 
أليس الفككر أقنبى من العبل فى عرامها الضائع الى كان على قار 
كببر من - العدرية: والثقاء © وظهورت. بمظهر المذنية. عن خطيئة » كى 
تسب افيتيع + وكى تخد حى العزاء عن أنه لم يدث بينها وبين الذى كته 
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ذلك الاتصبال. الكامل الذى يعمد إلى وفيع الأرواح بعضبا قوق بعض : 
بحيك يتقف من ألم الروح الى نبى بيقين استبتاعها المطلق بالسعادة 





.وبيقين أنها عرفت ماما كيف تعطيا. ء ثم بيقين احفاظها فى ذانها 
بالطباع من نلك الروح. الى ولت . وكانت غير راضية عن نفسها 
مثل المدثلة الى كاتا دوعا + لأن الآلم كان باجم كل وشائج 


بدلها وقلبها .وعقلها.. وإذا كانت الطبيعة قد القيضت فى تمنباما 
الردية: الخالضة + فت الغرور لم يكن اجرحه يأقل من جرح الطيبة 
الى" محمل المرأة عل التضحبة ينفسها . م .عدت إلى إثارة كل الأسئلة 
ويل محريك .جميع .قوى. الموجودات. امختلفة الى بنا إياها الطبائع 
الابتاعية والأخلاقية والمسسدة خ. ولكنيا أجملت ماما قرف الروح ؛ 
بيك ل تعد تدرله.شيئا وسبط أشد الأفكار ثناقضا _ وأحيانآً عندما كان 
الاب يعم الأرجاء كانت تفتم نآفدها + وتظل أمامها بلا فكر ؛ 
وفى مشخولة يتنس الرائعة: الرظبة الترابية المنتورة: ى الأنجواء آلينا. : 
وتبق وإققة ساكنة. بلهاء .فى مظهرها “لأن طنين آلها “أحاها أنضا إلى 


21 سصاء السية إل اتستجامات الطبيعة ومفاتن الفكر . 


وق أحد الأيام كرب الظهر : فق لمظة أضاعت الشيمس يها 
أبنو دخلت غادءنما يبر إذن وقالت' لما : و هله عى المرة الرابغة 
التى يضر فبها اليد القسيس ثرؤية السيدة المازكيزة . وهو يلح الوم 
بإصرارحى لم تعد تغرف اذا تجيية #, 


١ 

- إنه يطمع. بلاشلك فى بعضن التهود..ء من أجل الفقراء .فى. الدائرة 
فخنى خآ وعشرين لبرة ذهبية وأغطيه إياها من قبل . 

قالت اللجادمة. يقد عادت. يغذ لحظة 1 , سوفق و السيد القسيس 
يرفض تسم التقود ٠‏ وبريذ أن تخاطبك » . 

فلسضر إن ! 

أسجابت. الما ركيزة بذاك وقد أفلتت »| جركة تم عن مزاج مندرف 
بنوة باسعقيال تميس القسيس الى نماك يلا شك لو أمكيهاا أن تنفادئ 
كل اللجاجات بنقديم شرح مختصر صريح إليه . 

كانت المارتكيزة قن فقدث أمها وهئ ظفلة + وبطبيعة اللمال نأئرت 
تربيمها بالفتوو الذى دمغ الروايظ الديتية كْ فرنسا' ى أثناء الثورة ... 
وتعذ التخوق من فضائل المرأة الى تستطيم. التساء وحدها أن تقلها 
تقلا طب . وقك "كانت الماركيزة طفلة . من أطفال القرك الثامن شر 
اللى كانت عقائده. هىعقائد والدها ء اس - ن تاشر أى :عباداثك دينية؛ 
وكا لحيس اق ترما موطنا أملينا غير مترف نواه ٠‏ مز يكن 
سنطم ضزت الدين أن نقد إلا إل اسشحال الشرور بال الموقف 
الذي ترذت افيه + ثم إتها قلثما كانت تعتقد فى فاسية الأرياق 
أو ق شموعهم + ولذالك عزنت غلل أن عرف هذا القميس حنودة دون 
خشينة دوا وآ اص بوي ضٍ اكبانته عل طر ب بقة الأغنياء . ظ 

حضر القسيس - ولكن مظهره لم يؤثر على أفكار الماركيزة + 





١ 


فقد أت رجلا قير سمينآ ذا يطن بارز : وذا وج حمر + ظاهر 
حََِةَ -. وظاهر. التجاعيد + ويتكلف الابسام دون أن مملج 
تطافته في شق . وتان رآسه ألم مخططا تتجاعيد ‏ غديدة بالفرض 
كا كان يسقط فى ريع دازر عل دعي ريست كانت يديع شعرات 
بيضاء 0 قيق الرقبة وتمتد إلى الأمام نحو الأذنين ء 
نهدا يكن من شىء ققد كانت“ هيئة جه هذا القسيش أشبة ‏ برينة 
جه جل مرح بالطيخ اوكانت شفعام الغليظتات ٠‏ ألم اللفيت 
التشقلص : :-وذقنه الذى توارك وياء كات التجاعيك » كان كل دالت يدل 
غلى طباع سعيدة . .هلم تلمح الماركيزة أول الأمرسوى ملاممه الرئيسية؛ 
وذكن عجرد لطقه أو كلية أذهاتيا رقة ضوته فتأماثه اام كين ٠‏ 
ولاحيظت عرئيه من نحت حاجبيه اللذين وخطهها الشيب .وقد بذلهما 
الدموع. ‏ وكانت خطوظ ده من ئاسسية لاتب تسيغ على وجهه تعبيراً 
حليلا للألم + بحيث اكتشفت المأركيزة إنساناً وراء هذا اأقسيس ٠‏ 

ح سيدق الماركيزة + إن الآغتياء لا يتتسون إليئا إلا حين :يتألمون + 
ويمكن تحمين .قوع الآلام الى تتزل. يساح امرأة مرو غاب حمل 
غذة الم تفقد أطفآلا أو أقازن 2 فهذه الالام "تن تنه عادة عن جروح 
لد عن أوسباعها القديد سر لدي + وروجلف يا سدح فى خطر , 

.. 11 وأنا لا أتحدثك الآن عن المياة الأعري الى بار كك‎ ٠ 
أمام كرب الاعتراك :+ اولكن. اليس امن واج أن ارت‎ 








١5 
على منقبل وجودك الاجماعى © لعلك تققرين لرجل عجدوز إزعاجك‎ 
_ بقصد سعادتك‎ 

الم يعدا آمةسعاوة بالنلبة إلى" يا سيدى ٠.‏ اسوك أكون متكت عما 
قنبل » كا تقول + ولكن على الدوام . 

.لا م تإسيلاقن 3 لن موق مالآل الذى. ينقل عليك ويرتسم 

غلى ملامك .. لوكان عليك أن موق بسببه للا جعت إلى ٠‏ سات لافج 
فنحن موت محت _تأثير ل ا 0 الآمال 
الى فيب الظن . لقد عرفت آلاءآ أشد قسرة + وما لا تمل + "دون 
أن:توين إلى الموت : 

أد'ت الماركيرة حركة عن لا يصدق ... 

سيدق أنا أعزق رحلا كان شقائه عظا حتى انيدو آلامك 
خفيفة إِذا قورلت بالامه . : 

ولعل عزلتها الطاويلة بدأت تقل عليها أو لعل اغنامها د آثاره 
أحال مكنها عن أن تصنت أفكارها المئلة فىقلب صنديق + ومهها يكن 
من هر فمد نغارت إلى الفسيس بتعيير الاستفهام الذى لا غنطنه المر». , 

عاق القسسن بيك سيد + كان ذلك الرجلق آنآ لأدرة :مير[ت 
عن أمرة اعديدة" الأبناء إلى أسرة.ذاث ثلة أطفال: فقط .+ إذا أنه 
فقد أقاريه على انوا : 0 وزيْتجتة التين كان نينا حا جما ء 
وبق مفردة ى أقفيى أقاليم اأري عل أرض ضغيرة بمتذكها : حبث 





14 
كان سعيداً مدة ظويلة ع وذهب أولاده الثلاثة إلى اليش .٠‏ باحتفظ 
كل مهم بالرقية المتاسية عدة خدمته .وك قترة ألاثة يوم هن 7*١‏ هارس 
إل ؟؟ يونية سنة 66 عند عودة و تأابليون و إك لا بأزنسن ؛ دحا دالابن 
الأكين الخرس + وصار درتية يدم وكات الصغير رئيس غرقة مدفعية 
كا كان الآبن الأسط ذا رتبة رئيس كتيبة هن -قرسان الالة. ‏ 
وكات مؤلاء الأرلاد لايم -رأسيدق ‏ دون والدهم درم كان هوخبهم: 
ولو كنت تعرفين 3 الشبان الذين يندفعون مع عواطفهم الخاحمة 
:فلا يتواغر ْم فقت «عن الإطلاق المشاعر الأبراية. + لفهمت هرة 
وأحدة قر قرة هذه العاطفة بالنسبة إل عجو مسكين فهزول لم يكن يعيش 
8م بن أجلي .ول بمر أسبوع دون أن يعطق زسالة من أحجد أولاده 
ولكنه مد يكن هز أيفآ ضعفاً رهم هما يتقص احيرام الأولاد ؛, 
و بك أبنأ يق عل عاينضهم ا الاانى: و يكن فق 
هذا هذا وذاك خيلا علهم .بالتضحية ما يدقعهم إلى التفكك 0 
بل كان أكبر من ولد + لآثه جعل من نفسه أخآ لهم وصديفاً 0 


الهاية. ذعب .يودعهم ف و بأريسن ٠‏ عند" سرعم إلى الجكا ‏ : 


0 بوذ أن وى أعلكون خيرلا جميلة ! آلا ينخصيم شىء؟ .. 
وعندما رحلا عاد الوائد إلى بيئه » وبدأت الحرب + فتلق ارال 

0 وفليرو؛ يمن الب و صاركل شىء يرا خسنا + ثم تقع 

معركقة و ووترلو » وأنت تعرقين النتيجة + إذ ق تقس واسيد كانت قرسا 


17 

كلها فى حدادء وعاشت الآسر جميه ها ى أعبق قلق + أما'هو با سيدق 

ققد كات ينتظر 1 1 
ويذهب كل يوم بتضه إلى مكتب البريد . يق إخدى اللبالى أبلع. 


#زيارة اير ابئة المادويء + فإذا الرجل قود الخصان انخاص: بسيده 4 


ول يكن عة موضيع امثال ؛ إذ كات المقدم قد عات :مقا إلى. نصفين 
برصاصة . وقرب نباية المهرة وصل حادم الابن الأصغر على قدميه : 
ركان الابن الأصدر قد حات عداة المركة. + يأخيرا عند منيضت اللي 
حاء أحد رجال المدقعية بعلن .وقاة الابن الأخير الذى كان الأب الممنكين 
قد وف حناته يأ كلها قوق رأسة مد وقت قضير , نس يامنيدتى سقطوا 

0 بتكو غالب اليس 
ف وت رقيق : 

ح وبق الأب يا نا ميد ٠‏ وفهنم آل إذا كان الله تك تركه 
عل الأرض معليء أن يواصل العذاب كبا 3 بتعذب قيها قعل : 
ولكنه ألى بتفسه وسط الدين ..ماذا يستطيع أن يصيح» 

ورفعت الاركيرة عينيها حو رجه الفسيس الدذى ضار علطلا باخرث 
والشبراعة + واننظرث هذه اللفظة إلى ان تبعت دسرعها التزاغا : 

قبس ياسيدق . فقد ظهرتة اللسوع قبل أن يتظهر عند أقدام 

المذابيج 3 


, اتفعالانة . وآضاف هذه الأقوال 


١4 
ظ وناة الصم” ن حظة أ وصارت' الماركيزة + .والفسيسن بتأملان الآقق‎ 
ااا باضه كد بر كه يريان خداك أولتك الذين لم يعودوا‎ 
أعياة _ ثم قال القسبس + .ولا قسيسا فى مدينة +:وإنها عجره خورئ‎ 
ابسبطاا,‎ 

الاتاض بن ريا : فى ونان لاتنمع 

خا سبيكق , 

م هر جلال لم فد جيرا عل ذا انحر فى يار وتخيل 4 
وقيلة الرجل عق بال فوم د نياك لك أ اميد 














وكان هذا الضصرت النى يرن" يرقة فى الأذن يؤدى إلى مغض دا 
15 لقد كان نس صبوت الشقام .. فلك الصوت امه اهيب الذئ 
ايلاو "ا لكان بع فى جلقا» سوائل تفاذة ش 
قالت الماركيزة فها حمل تقريبا معنى الاسجرام : وسيدى + وإذا 
لمأت اذا أضبح إن 9 
عد سيد : ألشنن لك ظفل . ؟ 


"قالت رود :+ بل 0 

| إلى انفسيس حر نل اللرلة تظرة خبية بالنظرة الى عَذَعها الطرين 
حو خريضه ى حالة الخطر ؛. وعرّم على أن يعمل “كل ما بوسعة كى 
2 بان الروح البيثة الشريرة الزى وضعت اليد عايها سلفا . 

ب خا ترين + باسرلق: الامندوخة عن أن تعيش +الامنا :ونه 


ع1 
يعطيتا. العزاء المقيق سرئ: العقيدة الديتية + قهن تسمحين بأن أعود 
أسمعك.صوت إنسات يستطيع أن يتعاطف مع كاقة الالام + ولا يمل 
فيا أعتقد أى فزع ؟ 

3 خر يا سيدى ., عد ... وأشكرله لأنك فكرت فد . 

على ذلك إلى لقاء قريب يا سبدى.. 

أرحت هده الزيارة روح الماركيزة : إن ضع هذا التعبير + وكان 
الحزت والعرلة قل أثازا قراها بعئق شديد » يتل ا لمحتي فق نيا 
وللك الأريج الباسنى وهوين الخلاض عبر الأقبال الدينية > م إنها 
كن يليك التو من الرضا الذق يعد السجين عندغا يتلق يعد 
أذ يتعرق على عمق الوهدة وثقل قيردها- طرقات جاز يطرق الخائط 
دافن إياه إلى الرد عليه بصيت آخر يتناقلان. به التعبير عن أفكاز 
مشتركة .. وهكذا عثرت على نج لم تكن تتوقعه > ولكذهالم تليث أن 
عادت إلى أعناق تأملذنا المزيرة وقالت لتسها مثل السجين ١‏ إن رقيق 
الأم لا. يخفف عن القيود أو من المستفيل : وم يش لقسيش أن يجدلها 
يفل أو تتف ر كيرا من ألم كله أثاتية 3 8 متك زيارته الأوك ولكنه 
تعش أن خعلها: يفضل نه وطوازقاة - : مام دن بتقدام فى أثناء 
الاقاء الثان , 

ف الياقع قداة اليم الثالى. فبرهن استقبال. الماركيزة له على 
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0 قال العجوز: وغل أحال. تاسيدق الماركيزة؟ هل فكت قاريه 
د ل الآلام البشرية ؟. هل رفقت عينيك نمز النياء ؟: هل رايت 
هتاك عظمة امام وضخامتيا الى تتقص عن أحميتنا وتسحق غرورتا 
فقلل آلامنا ؛ ؟. 

قالت ذ و لآيا سيدق ؛ إذ تتقل الآوانين الاجماعية بشدة على قلى 
وتمرقه لى تمزيقآ 'قويا حتى أستطيع 0 ار لوعي 
ولع القراتين لبست فى :قسرة آواب التجتمع . أوه ! اللبتمع 

عَلْنا + واسيدق أن بطع هذه وثلك ا 


والآدات فى أفعال المضدخ , 


عادت تقول الماركيرة مبدية مركة اشيقراز ن طاعة تمع و ؟ 
هيه ! يا سبدئ' إن شزورا جميعها تندأ عته . لم يضخ ل أ انين 
تلشقاء ولكن عندفا: تجمع الئاس يعضيم مع بعض أفستوأ حمله . 
وض .. من الساء .. لقد عاماتنا المذتية بأمواً عا عاملتنا الطبيعة: به » 
قالطبيعة تفرقى عليئا الآلام البدنية الى ل عتفقوها فى حين أضافت 
المدنية المشاعر الى خموزونها باستمزار إة مخسو؟ الطبيعة الكائنات 
الضعيفة » على حين كمون عليرا أنتم بأن تعيش كى تقوموا بتسليمها 
إل شقاء دائم . ويؤدى الزواج » وهو نظام يرئكن إليه المع + 
إشغارنا نحن وحدتا يأثقاله + غلترجل الرية + والمرأة الواجبات . عليتا أن 


نيكم ححياتنا بأكهلها. . وليس عليكم مزجراتكم تحونا إلا لحظات فادرة 
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م إن الرجل جختار هناك حيث ترضخ تحن عن عمى: أوه.! يا سيدى؛ 
تعلق أسستطيم أن أقول. لك كل بش . ٠.‏ فائز واج عبل نمو مايظيق الروم يبلبه 
لى ذغارة مشروعة , فته تنبع كل الامنا . ولكن على" أنا وحدى من 
يبنكل اظذلوقات التعيسة التى عقدت قرالا فشناء وقدركت أن الزم الفبحت 
أنا وعد كنت مصدر الشر لأنى أردت هذا الزواج , 
ويوققت وذيلت جديا مريزة و يقرنتة: عتنادةة. .م انك تقويه..: 
:ها الشقاء العميق + ووسط هذا انحرط الشاسع من الألم عتعيث على 
بعض_الرمال. ٠‏ حيث خطوت بقدى + وحيث تعدذبت بغير أدق [زعاج ؛ 
م عبت عاضرفة أودت يكل شى + , وهأنذا وحدى بلا سند + أضعف 
على هذا بإذا ل تكن لديك عواطف ترضيلها عنا ,على الأرض أفليش 
عليلك واجيات ت#طلب الأداء ؟ ماحت قّ بشئ > من عاد الصين *. 
دائماً واجبات! ولكن. أين لى العواطف الى يبنا قوة أدامها ؟ سيدئة 
لاثى »فى الاشى + أو لاشئء من أجل لا كىء هوأعدل قوانين الطبيعة 
والأخلاقى والأبدان .. هل تريد أن تعطر .هلم الأشجار أوراقها حون 
ماء الثبات الذق جعلها تورق + وللأرواح محيبقها أشنا + وقد نضب 
الرحيقعندى قفن فنيعه ؟ 84 : 
قال الفسيس :< الم كن تكلم فعاث: عن العواطف الديتية الى تولد 





١4 
. الإذعان د ولكن أليست الأعومة إذن با سبش‎ 
! قات الاركيزة + كقى باسيدى 00 وا أسفاه‎ 
: ويرغر ذلك لا أملك أن أصدق إاسانا القول + إذ أنه عتكومعيباتريف‎ 
وتقتضى مثا الدليا ؛ التظاهر المسدشمر : وترغينا على قبل العرف السائد:‎ 
دللا 7 بالعار .. هتاه أنومتان ياسيدق + وكلت فى ازمن اتقديم‎ 
! آم 0 31 أذ أكها إطادها  ل اشه‎ 
هرة. سحيقة  تبتلع.. العراطلف‎ ٠ أيه ! لو ترعةك 1 إن عبان لانج‎ 
وقيها بار الأأبنية‎ ٠ وما تتب ودضات شريرة‎ ٠ الزائفة ابتلاعآ‎ 
. الإآهنة هق المنافضة لتطبيعة  فعتدى طفل + وهذا يكتى‎ 
إقَ أء + وها هو ما أراده القاتون ولكن ألت يا سييص : :خا :من‎ 
تملك رونا رديفة رأقة رقيقة .. لعلك تهم صرخات امرأة مسكيلة الى‎ 
لأى عاطفة مصطتعة يله إلى اقلا لتحت ات حل يكن‎ 5 
لا أن ألى أقمر قتفيد قوائينه عننما ألم العواطف وقعها قن‎ 
وعأنذا أجد تفسى. بها - أليش الطفل يا سيدى ضورة “كاثنين‎ ١ زايتى‎ 
وكرة عاطفنين متجتين فى حرية ؟ قإذا ثم يتعلق الطفل بكل وشائج‎ 
الجسم + وبكل حنان القلب .. إذا لم يكن ذكرى لمن لديد 4 وللازنة‎ 
والآأماكن الى. كان الشحعنان مبعداء' فيا !وكات لعهما الأى‎ 
هذلك اتطفل إذن عيلق‎ ٠ با موسي الإتساتية + وبأفكترهما العدبة. الحلرة:‎ 
غير موقق.... تعم فبالنسبة إلييما. يجب أن يكو ذلك الطفل شعفة ساحرة‎ 





فرع ١‏ 
تجمعت فيا أشعار حياتهما المردوجة الخفية + إذ عليه أن يككون بالنسبة 
إاببنا متم اتفعالاتهنا الحضبية + فتحفل ماشيبما باكله.: وستقبلهما 
الراتجب والمضادقة » رايس لا عندين سوى غريزة المرأة أى القائون الذى 
يدفعنا دون أن 'ثقوق على مقاوفته إلى حماية المتلرقة المولودة بين قصلوعنا. 
أنا لاأستحق المإاعجذة من الناحية الاجئاعية . ألم أض مياق سعادق 
من أجلها ؟ وضياحها يثير شجن أحداق ؟ وإذا وفعت فى اللاء 
قأجرى مشرعة كن آخد. بيدها ٠»‏ ولكنا الست 9 قلى 1 
لقد جعلتى, الب أجل بأغومة. خسخمة معقدة ٠‏ وقد لامست .برقة 


لك الطفل الذى آنطوت غليه رغائى قبل أن يود + أو تلك الزهرة: 


الخيلرة: النابتة نى الروخ غيل أن مخرج إلى. الحياة فى أثناء. حلم مائع. ‏ 
وإنتى بالنسبة إلى..وهيلين ما يجب أن تكون عليه أم نحو ذرييها ف اانظام 
الطبيعى + سيتقى_كل شىء حيين تصبيح بغير حاجة إلى : إذا باذ 
السبب انتبث آثاره ! وإذا رزقت الرأة. بالمزية الرائعة الى نجعلها تمتد 
بأموسبا فتشمل كل حياة طفلها .. أفليس يبغى إرجاع ذلك الاستمرار 
الإلمى العاطى إلى إشعاغات نفهونها الأتحلاق ؟ وإذا لم وهب الطفل 
الجيوانات . وهذا ضيح وأنا أشير بد . وكلما كبرت ابنى تقلضص 
- قلى ..وأدت التضحيات الى مت يبا عهها افآ إلى انفضاى عنياء 
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ف حي نكان يكن أن.يضير قلق معينآ لا يتصب بالدنية إلى علفل آخر 
بأنا لجس بذاك. ٠.‏ فبائنسبة إلى هذا الطفل الآخر كان كل شن 
مبيصبح منعة يدلا من أن يكون تضحية. . وهنا يآسيدئئ يقف العقل 
والدين وكل شىء ى عاجزة ضيد عراظى .. أهى مخطئة. للك المرأة ين 
تظمع فى الموت وهى ليدم تأما أوزوجة مع أنها اسعطاعث. - وذلك لقالا 
أن نض رشفة حبه فى مقاتنه غير المناهية ) وأن تعيش لليظة أمومة 
مباهجها الى لا جدود لا ؟ مادا تصبع نلك المرأة ©:سآقول للك 
بنفبى. عا سوف تعافيه 1 رعدة. مين رأمى + وقليى + وجسدى مائة 
مرة ‏ الهاز + ونثلها أثناء الليل » كلما حملت إلى بعص .الذكرى الى لم 
مد صنور المناء الدى أراه أكير ما هو عليه . وتدقع. هذه الأوهام 
القاسية غواطق إلى الشحوب + وأقول لتفى + ١ماذا‏ كأنت تصدر 
حياق لو ... ! وفطت وجهها بين يدما الت دموعها ثم اسيعادت 
كلامها : وهاك أعاق قلبى طفل نه كان على أقبل أبشع _التكد ! 
وفنا الذى مات ملا ججميع خطايا الأرض سيغفر لى هذه الفكرة 
الدنيوية الفائية عندى , ولكنى أعرف أن المبتمع حقودء وأقوالى ى نظزه 
تخديفات ٠‏ . وأنا ألعن قوائينة ,* آه 1م وددت أن أقوم خرف ضد 
هذا التمع كيا أحطمه ! ألم جرح اللجتيع كل أفكارى + وكل يشاتى 
وكل غراطي. » وكل. رغباق وآمالى فى المبتغبل والحاضن والمافبى. ؟ 
قاليوم بالتنية إلى" مشحون. بالظلبات + والفكر تضل خاد + ولي 
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عميق عنيق ١‏ يطفى لا شيى» , ٠‏ تم مانن 
ا ؛ وعندما تنظر إلى أنمى أن تكون لحا عيون أخرق 
زتها مجودة لكن موحد لى “كل ما كان يتبغى أن يكون + وكل مالا 
وجو اله . إنها لاأتمسسل باليسبة إلى! إلى أبنسيم لما اوأنحاول أن أعوضها 
العواطف الى تقوبا إثى أتعذب أو ! با سيدى . إنى أتعذب عذابا 
كبز نما يجب الى أعيث وسيعلائى اللجميع امرأة فاضلة ! وآنا لم 
أريكب أعطاء ١‏ . وسوفٌ يشرقوقى: ! ققد صارعت اللمب. غير الإرادئ 
الذى لم يكن لى أنلدق فى الاتسلام له ٠‏ ولكنى إذا كدت“ قد احتفظت» 
بزعاق الحسدي فهل حافظت على قلبى ؟ إندلم يكن قط إلا خخلوق ولخد .- 
قآلت ذلك وهى تسد يدها امبى إلى ضدرها ع ثم اضتطردت : 
واولا نكاد ابن 0 :ذاك. فهناك نظرات وصوت وحركات أم 
تعجن بقونبا روح الأطفاك . وطفتى الملسكينة 'الصغيرة تشغر بذراعي 
تينزان ع ولا بصق يرتعد أو بعبى تلات غيننا أتأملها وأكلينها 
وتعيذها ".افق تلق إلى .نظراث اتام لا أحمل أعباءه ! وأخانا أرتعد 
الأ عكنة فى شخصيا حك عل غيرا حون الإصفاة لأقواى تفن 
السياء بأن يذهب الحقد قلا قوم اله مام بينتا أ أجب الأيام .يا -إلهئن 
العظهم 1 افتتح فى قبرى ودع أفشى ق ( سان لالج ) ! أزيد أن 
ذهب إلى العالم الذى أعدر فية على . ريوحى الأخرى والذى: سا أكدن 
فيه أعنًا ماما ؟ أوه ! أغفر ق باسدئ فآنا عشئة .-هذه الأنفاظ كانت 
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فى .+ ود نيا ٠‏ 5 ! أنت أيضاً نبكى 1 أنت لا تحنقنى ١‏ . 

التزهة ؛ هيلين» !و هيلين ١‏ ! تعالل يابنى ! 

ْ عالت سد شناحكة باكية :. هقد -جاءت بقراشة أسبكتها ؛ 

. اوصيات ٠‏ وجلسيت إلى جوارها ٠‏ وأعطتها 

جرلا تعقبلها . 

.قال لد بن 2 ,و سككون جميلة ماما . 

. أجايت الاركزة يهى تقل ابه بير حار كا الواكانت اتسدد 

ينا و أن تويل تأثيب الضسمير ( إنبائسه أباعا امآ , 
م 

أجايت الماركيزة + و هيا . دعينا با ملاكى» - 

2 سزقت الطفلة غير نادمة ودون أن تنظر [ك بالاتبا , بل لغلها 

كانت سعردة لتحاشها . وجهها المرين ء كأنها أدركت ملفا أن 

1 مواط | الى ازتسمبت عليه كانت ضارة : فالابتسامة هى. تين 

3 سات وتسيرها + وم تكن اللركيزة منتطيع الابتسنام . واحتمرت 

لاق ار إل ببسي يتدجاءت أن تيدع تندو أما ولكنها ل تسيتطم ؛ 

٠‏ تطع ابنها أن تكذب. الواقع أن قبلاث المرأة الخاضة ذات عسق 

/ 1 لي الروح فوالدية والتربيث أو يلق قاراً. دقيقة تمترق القلب 

لذ خلتقيلات من هذه الطلاوة الشبية طلت مرة جافة. : وأنمس القسسى 
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58 الاندلادف ع غقد استطاع. أن يستكقف الوة التى تفصل أمزمة 

البدن وأحومة القب , وبعد أن ألى نظرة فاحصة نو تلك المرأة قال لما : 
- مسلاق  ...‏ إنك: عن عق .+ فقد كان الأول بالنسية. إليك 


أن تككيلى يق ..- ) 





سيحىقد استطعت أن نسي وآن تؤيد القرارات المتكودة الى أويخت إلى 
بها الآلام . نعم لقدأروث أن أنتحر + ولكن ت#هجى الشجاعة الشروري* 
عى ألىم. خطى :+ وكان جسمى انا حبين كانت اروتى قوية ٠‏ 
وعندعا كفت يدق عن الأزتغاد: ديت رو .. إِتّى لا أعرف ليا 
عن نز .هذا الصراع .ولد التوبات . إنى. لاشيك امرأة مع الأضف 
العميق-. خالية.من الثبات' فى رغباى > وقادرة. على الب فقظ + إنى 
أحتقر نقنى. ؟ وق المناة غندما كان المبميع فى البيت. . ينامون 
كيت أذهب إلى دورة الياه بشجاعة + و بمجرد وضوق. إى أطرافها 
كانت طبيعتى افشة تفرع من الفناء ., أنا أعترف للك يتواحى ضبعيى © 
وتيخزة وجودق فى النزير كنت أجل من نقسى + وأغود أشعر 
بالشبجاعة . وق إحدى هذه اللحفلات تناوت ٠‏ الاودانوم 6 اير أنئ 
أت كيرا دون أن أميث باعتهقدت ألى تتآولت كل ما كان موجوداً 
ف القتينة أ حين كنت قد توقفت عند منتصفها قى القيعة , 

قال الفسيس بصرت جه ختتقه الغيزات + ولقد بعت يا سيد : 
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إذ أنك تقدعين إلى الحياة ثم ميونينها + وتبحكين فيبا ثم تعير ينفها. على‎ 
ما اتنظر بين إلبه كتعويشن عن شرورك: ثم إنك ستحملين .فى يوم من‎ 
الأيام ألم لداتذك دما‎ 
داعت ع + لا يك لضب سل كتف راقن فريات في‎ 
إفي أول غشاش يعرف كيف يامب الملهاة الخاصة بالأغواء: ثم 'أقسد‎ 
شعلة“نقية . . سيليئ + كل الناس. بملكون حواس” ابئسش عندحم,‎ 
أنا من يملك روغةة ويرضئ على هذا الدخو كل مقتضيات طبيعتة‎ 
» قات الانسجام التغنى + فلا يتفعل إطلاقة إلا نحت ضغط العواطف‎ 
وهذا لا ياتى به المرء هرتين' ف الكياة . إن مستقيى شتيع . . أنا أعرف‎ 
ذلك "4 فالرأة لا تساوى شيئا بقير الحب: وابليمال لا يساوى شيط‎ 
نقون اللذة ولمنعة , ولكن ألن يعيد اللجتمع إثبات شعاد إذا تلام إلى" مرة‎ 
أخرى؟ إن من وانتى نمو آبنتى أن تكون لها آم شريفة:.آه ؟ لقد‎ 
رقت دائرة حديدية لن أخرج مها عالية من عار + ونه تضايقى‎ 
ولجباتالأسرة المؤداة بلا مثوبة ع وسألعن الحياة. + ولكن أبن ستحظى‎ 
على الأقل عظير لاثق للأم . .سأودعها كتوز الفقبيلة كى غمل محل‎ 
كنوز العاطفة البى جرمتها إياها ...ولا أزيد حتى أن أعيش. كى أنذ.وق‎ ٠ 
. المتع الى تببيا سعادة. الأولاد للأم ع إذ أتى لا أعنقد في السعادة‎ 
وعاذا ستصبيح معضير +-عبلين ]نفس عصضيرى بلاشك ... فيأى الوسائل‎ 


١6 

تضمن الأآميات لبناا أن بصبخ خ: اليجل الذدئ تلن له روجآ 
تا اومن ؟ إنكم تفضحرن الروك ل 

بعضن الدراه لرجل عابر #الجوع وهاه لان هذه العشرة العا 
84 فق حين. يغفر ابتيع . ويشجع الزجات المبآشرة: برعم ا 
بينفتاة ساؤجة ورجل ل اتره أكثر من ثلانة أشهرء قتباخ طول حياتما . 
لاشك أن القن مرتفع : إذا كتم عندما تسمحون لا بالمكافأة على آلامها 
تتومون بتشريفها . ولكن لا .. إذ أن اللبتمع يفترى غلى أفضل. الفاضلات 
من بيننا [ ذال مصيزنا ف وضوح من كلذ وجهيه : الدعارة العامة. والحزئ 
بالقشيحة . أو الدعارة. اللضية والشقاء .. أما البنات المسكينات. اللانى 
لا يملكن اللمهر فإءين يصيحن مختوبات.؛ ويمتن ..,. لا شفقة بالسبة 
إلبين.. ليس الخال أو التضائل غيم ف سوق البشريةه وألتم تس مون 
جتمعنا .ذلك العرين اللحاسن بالأثالية ... على الأقل حبرموا المبراث :على 
المرأة: ! على الأقل أتمرا يذللك قاثون الطبيعة باختبار رفيقاتكن : وبالرواج 
عنبن بفضل أمنيات اثقلب . ؛ 
“ميدق + أحاديتك تنيت لى أن روم" الدين وروخ الجتمع 

لم يبلغاك ؛ وكذلك أنت لا ترددين بين الأنائية الاجتاعية الى نشييك» 
وأثانية الخلوق الى .ستدفعك إلى تمت المنع... 

- هل تودد الأماة يا سيدئ * إتى أبكن الأسرة فق تمع بع يمسم 
السلا ع عند موت الآان أو الأم ذ ويرضى كاد بالذهات إلى حت 





١54 
بكاءا, 'فالاسرة حياة وقتبة -عرضبة عملها اموت .بسرعة فائقة . .. لقد هديت‎ 
. قوافيننا الييوت والترتكاات ونعلودالنساذج والاقاليد - لاأز سر خرائب من حوى‎ 
+ سيد + لن تعودى إل الله إلا حبن بلح عليك يده فى الأتقال‎ - 
وأتعدم أن تمدق الوقت الكاق كى تصلخ ما بيتك وييئه - إنك‎ 
تبسثين عن السلو لنفسك ه وأنت تخفضين عينياك نمو الارض يدلا‎ 
١ من رفعهما حو السياء . ولقد أضاب قليك التغاسف والتقم الششخصى‎ 
بل إنك غم اتعردى تمعن نوات الدين على تحو ما يفعل الأطفال‎ 
باون ىس القيدة فى هذا القرن ياد تولك لدذائف العيش إلا الآلام‎ 
سوف تستدلين آلاما بآلام وهذا هو كل ماف الآمر.‎ 
قالت وهن تبثم عرارة : : وسأكذت تبرءتك . ساكون خخصة لذإك‎ 


أجاب القسيس : , الألم لابعيش إلا نى الأروات الى أعدها العقيدة 
الدينية م , ْ 


وض عينيه بإجلال كي لا يدع لنفسه فرصة برض نحلاها الشكولة 
البى. ازنسمت فى جل + إذ أحرنته. طاقة الشكاق, الصادرة:عن الم ركيرة 
ويتعرفة عن «الآنام الإنسائية تت الأاف الأشكال والضور: يشمن من 
أن ليك هذا القلت الذى كان الشر قد عيفقه “بدلا من "أن يرققه ١‏ » 
القع لم يكن ثمة آمل فى أن عتبت فيداايقدية الياذز السيازئ. طاللا” 
كان ونيا التاعم قد عقعه فم شوقباء الأثائية الرهيبة. . وبرت ذلك 


' ١ ذه‎ 


فقفد بسط أمام عينيه مثابرة الحوازيين «الرسل ع وعاد مستأنفاً عدة 
مرات ء وهو دام الأمل ف أن يدير غلك الروح النبيلة المزهوة محر الله؛ 
ولكنه . فقّد الشجاعة .يوم أدره أن الماركيزة لم تكن تب التحدث إلبه 
إلا لكى تمد اثلث فى الكلام عن ذلك الذئمات » وم يكن بيعب 
أن مجعلها تبتلم من. جديد ساملته وهو يقوم يدور الملاطت الأعواء ؛ 
فكف عن ماو زاته ؛ وغاد شيط قشنا ثبو قراب الغبارات: المعتاآدة 
الألوفة ٠‏ والآماكن المشتركة فى الماظة ١.‏ 

وجاء الربيخع ووجدت الماركيزة بعضى العزاء. عن حزبها العميق : 
توزيم. الأوامر الخاصة يعض الأجمال . وق شبر أكتوبر هجرت 
قصرعا العتيق فى م سان لانج ٠‏ حيث صارت تآضرة جميلة من جديد + 
ف فراخ الألم الذى كات أل الأمر عنيفآ مقل الأسطوانة المقذوفة يشدة 
ثم عار يدف على .صورة اكتثاب على تحر ما تتوقفل الأسطواتة يعد 
ذبذيات أعف فأضعض تدريجيا , ويبتألف الاكتثاب عن ساسلة 
من اأذتذيات الفسية المشانية الى. تلنش أولاها. البأمن وأخيرتبا اللذة: 
فى الشباب يكون الا كعاب فجر الصباح ويكون فى الشيخوحة الثبل . 

وعتدما عيرت مركبيا القرية تلقث الاركيرة نحايا اتقسيسى الذى 
عيتيباء وأدارت رأسبها كيلا تراه مرة أخرى ؛ ]3 كان القسيس على 


حّ قد هده المسكينة وارتيميز خيفيز , 





1 
فى سن الثلاثين 


كان فى حفل السيدة وافيزمياق, شاب من الشبا ب المتالق الدى يبظر 
له مستقبل باهر كان ينتمى إن د البيوت التار مجبة نت الاسم 
المرتيط. ارتباطا يما جد فونسا. برجم القوانين نفسبا .وقد أعطته 
هذه السيدة بعض رسائل تزكية إلى صديقتين أو ثلاث من صديقاما 
فى هدينة. , لأبيل وبإبطاليا : وكات السيد ٠‏ شارل ديغانديتيس  *‏ وهذا 
اسم ذاك الغاب ... قد حضر لكى. يشك رلا ذلك + ويستاذتا ف التخيب 
وبعذ أن أدى + ديغاندييس جملة مهام باقتدار + عيثوة. أعيرا ملتحقاً 
عع أحد .وزرائنا المفوضين المرسلين إلى مؤقر « لبباخه وأراد أن يتهز 
قرصة رحلته لكى يدرس إيطاليا . 


كان هذا الاحتفال إذن ترعا من الوداع للمباهج الباريسية + وتنك 


و بسب ان 


| ألختاة الشريغة ؛ تلدلك الإعصار من الأفكار والمتع الى تتجنى غليها 


غالبا ولكن َك يما و الاستسلام لا ! وعلى الرتم من أن وشارل ديقائديئيس» 
قد اعتاد منذ ثلاث سنوات أن يزور العواصم الآوربية + وأن بجزها 
شفل ؛زوات مضيره الديلونانئ »كان يأف لمغادرة: م باريس ء 


اتا 
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سبب بعضن أشياع قليلة 0000 إها لأنه‎ 
نظر إلى العاطقة اتصادقة ها لو كانت تحتل مكاناً أكثر مما يتننى ىن‎ 
حياة رجل السياسة + وإما 0 المشاغل الحقيرة خلال الغزل النطحى‎ 
كانت تبدو فى نظره أفرغ نما يتبغى بالببة إلى الروح القوية , ولدينا‎ 
جميعا اذغاءات ضحم فيا يتعلق بقية |أروح . إذ لا يوافق أي يجل‎ 

فى قرسا .مهدا كان مستواه العادى ‏ على أن يعد تجرد روحاق . 
ومكذا كان ٠‏ شارل , برغر. صغر سسنه ياد يكون فى الثلاثين من 
غتره قد تعود سلقآ الفاسقة أعتى الأفكار وائتائب والوسائق قى حين كان 
اليحال قى مثل عيره مَشَغلون بالعوا ظفب: واذائك والأوهام + فكب جماج 
الخرازة والهوس الطبيعبين “لدى الشياب: ودفعهما إلى أعماق روحه إلى 
أسيغت" عليه الطبيعة الكرم والأريعية كان يدق أن يكوت عدجرا 
3-8 “وق أن بيعب 0 لبى كانت من نضيبه ى 
مويه ا 0 مغرية 4 وف الله اللقيقية الطمودين > 
ترد دور بانس أو م.شغيآ لية بقصد بلوخ ما يطلق عليه اسم ا 
الموموق .+ وأحف يلى تظرة 0 على الوئات الرقص . وقبل أن يغادر 
الحفل + أراد بلاشلك أن يحمل معدا صوزة ذهنية للمكان + مثل أخد 
نظارة الأو برا الذى لا رج من ١‏ اللوج ٠‏ دَوِنَ أن شار إلى اللوسة الأخيرة 
ولكن_بنوع من ميال المتطرف الذى يسبل قهمه كان السيك مدان د يئيس» 
بدرس. التركة 'ذات الطابع الفرنسى بحت + واليجيه المتألقة الفاسكة 
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ذلك الالصقال البازييون 2 هه مع مقاردها 3 ق-الفكر بالسحيات الخديدة 
ولاظر القع الى تتظره فى (ابول ) خيث قد عسو بويا 
أيام > قبل أن يتسلي عمل :اويا كاه بقارن قرتسآ اللتغيرة ء الى ادستغرة 
دراستا أمداً طويلاء 3 عاداتها سواقعها لاعن طريق 
العلوفاث. ٠‏ السمعية! المناقضة ٠‏ أو عن طزيق كنب معظمها. سبئه 
الإعداد ٠‏ ورت حديطك برأنه بعص الأقكار الشاغرية إك ا 
من تلك الأفكار البى أصببيحت اليوم عادية جد + وأجايت عن غيز عار 
لبه عن تمنيات قلبه اللمبة الذى كان شديد التقصى أكثر ماكان مدؤرعاً 
يداف الملل : كاكان خاليا أكثر غلا كان ذابلا . 


كان بقول لتفسه :نهاك أكثر السنيداك أناقة .وغى يمكانة 3 
"( اريس ) ها هنا تيجد شبيرات. العصر ٠‏ وذائعاث الصبت المرمرقات 
اوذوات السمعة" الأرستقراطية. والأدبية '. .. ها هنا 0 هاهتا 1 
2 ك0 وي صخيرة أأزانا من 1 


الع 2 0 
الؤردية تبحث عن ارود بم 0 دفججك 


0 الكريغا ت. الشفافة نايرج :فين 0 ة والنساء النخيفة"‎ ١ 


00 
إذا كانت إلخباة فى نظرلهك .هى عرد واجهة سطحية عمس 
مسا حفيقآ ٠‏ فهاك إذن عاللك . هل ترقتى بده .العبارات الغالية 
من المدلول ع .وتلك التصيمات اللعرة .ولا تعيلك عاطقة قن القلوب ؛ 
عن نفسى أشمر بالاشمتزاز من كل هذه الحيل؛ النافهة الى تنو 
بزواج ٠‏ ودتعنب مساعد عحافظ أو مدير مق الضرائب .+ وإذ! كانه 
ئمة حب فعن .طريق الترتيبات السرية .لاما كانت أمقال. هذه الغاطقة 
تفدر حجل . إثى لا أرى واحداً من هذه الوجوه الفصيحة بكعض عن 
روح مخلو .إل فكرة. كا تلن إلى تأتيب الفمير + فالندم. والشقاء 
يختفيان حجل وراء المداعيات والملخ ؛ ولا أكاد الحظ واحدة عن 
تلك الساء اللاثى كنت أحب. نزالهن «اللانى يسقن المره إلى هاوية . 
لأين .عد الميه هذه الدفعة فى باريس * فالخدجر تحقة تعلق فيبا على 

سيار ذهبى وبزين يغلاف ججمبل + .وكل النساء والأفكار 

تتشابه + ول تعد هناك أى ميول + لآن الفرديات اعفت .. وتساوت 
كل الرتب والعقول والثر وات وليسنا جميعا اخلابس السوداء كأننا تلبس 
الحداد على قرنا الميتة . إننا لا تحب الأقران .وبين عاشقين من العشاق 
لايد أن تكون ثمة فوآرق تزال. وأبغاد تغطى ؛ ا اليب ذال قد اختنى 
متذ 19788 ! ولبس ماللنا وعاداتنا الباهتة إلا نتيجة التظام السياسى . وى 
إبطاليا كل تيئء عل الأقل نوم بشكل قاطم ع بالنساء هناك لاتزال 
حيرانات مفذية ) أو غانات خظرف اليس لا من التقل أو التطق إلا 
مابتصل بأذزاقهن ورغبامين »ويشتى الحدر متين نا در المرء عن امور .. 


١" 
فيرميالى » تقطع هذه المتاجاة ذات الآلف فكرة‎ ٠ وجاءت السيدة‎ 
من الأفكار الختاقضة المسطرية .غير المستوفاة : وكل فضل الأجلام‎ 
يتركر فى غموظيا .. .. أليست الأحلام ضرا من البخار الذهنى ؟‎ 
قات فى تأغنن بذراعة + و آريد أن أقنعك إلى السيدة: الى‎ 
تغب رقبة كييرة: فى التعرف عليك ع بعد كل ما سمعته عناك ؟.‎ 
. جاور ؛ . حيث أشا ربا بإعاءة ويأبساعة‎ ٠ صالون‎ 1١ وقادته ف‎ 


وبع باريية هضة غر إمرأة جائسة عبد رب ن المدفأة . 


سال الَكونت « ديفانك ينيس »> يوة : وعن هّ؟ ) 

هى أنأة. من المؤكد انك اك بشايا أ كر من هرة: 
لكى نت عَليها + أو تاعنها .. امراف تعيش ف العزلة .. سر ميق 

- لواقنبت 0 
باسمها؟ 

المازكيزة و دليمون » . 

ب مو ادنب لك ري التربد عات 8د ملت هن 
زوج متيل القدر رجف لا مكيل له فى فرنينا ء بل صخلت هن رجل 'لأفه 
ناية سياسية _ ولكن أخيربى ...هل مقدين أن الورد » جريقيل) 
مات من أجلها + ذا زعت بعض الساء ؟ 

امن تومل يذ نلك القامرة المحعة أو غنر الصحبحة 
تغيرزت المرأة المسكينة . ل تعد تقتدل اللوتمعات . لاك أن عدا يدت 
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عن أحداث باريين أن عى ا أرع سنرات. . وإذا “كنت تراها هنا ., 
وتوقنت السيدة و فيرميانى » ثم أضافقت فى تعدير رقيق. ,إن أن أنه 

ا 555 اذهب وتعدث إلبها . 

بى «شارلك» لحظة ساكنا + وقد أسند ظهره إلى [فريز البات وهو 
شغول عام شعت أمرأة صارت مشهورة دون أن يار أ شخْض 
بالدواعئى الى ينبت عليبا شهرمبا . والمتتدع يقدم عادة الكثير من هلله 
الام قري ,لين نالمؤكد أن شبرة السيدة , ديمليمون » لم يكن أ كثر 
غراية .من شيرة. بيض .الرا العاملين دائما تى مل مبهول ... قرجال 
الإحصاء يقال إسم متحقون ق الاعمان باساب الذي عرصي على 
إذاغتة ' , ٠.‏ ولسياسييق الذين -بعيعين جل .مقال أحميفة .. والمؤلفون 
أو الفنائون الذين . يظل عملهم. دائنا عمصوراً فى. الأوراق المالية ورجال 
علباء مع أولتك الدين لا بعرقون ننيئاً ثى العا . "كا كان ١‏ اسجانا 
ريل ٠‏ متخصصاً فى اللاتيتية مع أوك الذين لايققهون حرقآ فى اللفدينة 
وبجال 3 تعزى إلييم قدرات وكقايات متفقة ف نقطة واحدة سواء كانت 
هذه النقظة هّى إذارة الفنون أو مهمة ذات أت كبير فَهَله العبارة 
الرائعة : م ذاك خصص , ملد انا ابتكرت لمدم الأنواع من الحيواناثك 
عادمة اثرأس فى السياسة والأوب , 

وبق و شارن و هدة أطول ىتأمل لم يكن برايدهاء :يلم ترضن عن كونه قد 

تمد اتشغل بامرأة إى. هه الححد القوى ‏ . لكن خضور هذه الرأة أيقآ 


| 
ى خط الأفكار الى كان الدبلودآنى الشباب “قد إعتقدها 
. 3 لظهر المفل . 
وكائت ا حينداك فى سن الثلاثين : كانت جميلة بره ترم 
كال كلا بر رقا الامية >-وكان: كير عوامل جاذبيتها رك 
6 عجهها الذىكان هدوءه يم حن عمق عجيبى الروخ ء وكانت. 
عيها تلة بايريق ولكن كان جوية ديل ذكر دائم ٠‏ فتفصح عن 
احياة عحه. وعن استسلامه عريتسن :ونادرا ما كانت ونيا ترتقع 
أذ التفضت على الدوام ؛ نمو الأرض ىق نفدت . وإذا كانت 
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1 يعن لات ين د ا 20 
ليوب مود كذلك كان 
3 العامة | 

إذاعان يعتراضكن انب أن يلع أسرار رد الفعل المستمر 
الذى كات . يدث بداخلها. الحاضر عو الماقى + والسيدمع إزاء عزلتهاء 
هن لك الروح أبضا لم يكن اعتامها أل لدف عق انراز قلب مقرور 
ابآلانه بشكل ما . وئيس غيها فضلا عن ذاك ما ايكاب الأفكار الى 
01 وك النساء يك دذوات القع ر الطويل 
يات فلي وي ء : كنآ كانت بشاء ناضا نافع _ _ . 
ت بشبرتباذانت النعومة العجيبة تتى' عا لاردع غبالا الخطا عن عنداسية 
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حفقية تعزإها طيعة مااضها الى ديزت بذلك الكماك الرائع 
الذى يسكيه 85 8 عل أوجههم الوشمية. .. ولعل رمبسها 
أجى «-: ولحّن هده الأنواع من د الأعتاق 5 
الأكر رقة + ينبب زءوس الساء متقايبات غامقة مع مموجات. 
النعابين ابليناية -. ولو 7 علامة واحدذة من آلاف العاملات التى 
تتكدت. بها أشد الطباع عفاء على الملاحظ لكات يكنيه أن يفحص 
بانتياه حركات 0 والنراءات العنى الدنيدة التتريع والشديدة التعبير 
معآ لكى يحكر على أعرآة : 

وكانك أنافة و السبدة ١‏ دخايميك ٠‏ متسجمة مع الفكر المسبيطر 
على ششخصبا » ع وكانت عسقاتر شعرها المعقوضة تنذوى افق 00 
تلا عانا لا تدتعله أى زبية لأنبا كافت قد فارقث العمن الذدى كانت 
بم ينا بدرامة زينة محميلها وودعته إلى الأبد م 
المرء إطلاقآ :تلاك التدييرات الصغيرة ف التدثل اابى 7 تشه ناه كثيرات . 
ولكن مهما كان تواضع الصديرى اذى كان تليسه فم يكن محى امآ 
الطوبل تبدو قى تفصيلته 
الرفعة اثثنأنت , ولو كان مباحا اتدرة أن يبحث عن الأفكار فى 
بق القماش لأمكن اتقيل. أن التنايا العديدة البسيطة. فى ..رداكها 
21 ا مات ا 0 ين ذلك كانت تفتضح 
ضروب القع الثابتة عند المرأة من مدى العناية الدقيقة الى تبتها 


ات ذويلة يمن 


رشاقة. خصرها ٠‏ م كانت فخكتةة وافبناسا 
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10 دعا ا وقدمها د ولكن إذا كانت. تكشق يدها وقدءها ف بعشن 
9 كآن يصعب على أشد المنافسات نذهاء 1 ن تكيدن ى دركاتبا 
0 نادت عفوية أو دك راسعة إن عاذات 
علقولية + وكانت هده البقية من الدلال تغتفر مع فى ء من .التغاضى 
الرقيق - 
ولا يتطيع الره أن يعبر عارا بهنه الكرية من الملامح + يعده 
الجمرعة من الأشياء الصغيرة الى تؤدى إلى جمال المرأة أو غحها ع 
ولك فتنها أو عدم قبيها دول أن يأحذ فى بيانها + ولاسة جنم 
.تكون الروح كا هو الخال عتد البيدة ٠‏ دغليسون ٠‏ واسطة العقد بين 
كل التقصيلات بحيث فرضت عليها وحدة شية كلك كانت 
فيأنها متناسية تماما مع طابع وجهها ومع أنافة زيها , ى بعض السن 
اينف النزه الما ة وحدها كيف تندلق لغنها مع وضعها 5 
لمر و المناء. والسرور .هو الذى. يعير المرأة .كن سن الثلاثين 
السعينة أ ر النقة- بر ذه اغيا القضبح؟ سيظل”: ذلك دائماً 
ل حا يفسره كل وفقا لرغباته أو أمائيه أو نظامه . وكان كل شنى + 
ريه الى تحفظ يها مرققيها مستندين إلى .ذراعى مقعدها: ونصل أطراف 
ل إن كل يد على طريقة اللاعب + واسدارة رقيتها > وعدم الاضنناء 
يدها الصَحعِيِبٌ المرن فق وقت معا الذى كأآن سد مكهورا برشافة 
قوق المعقد + وتغلية. ساقيياء - وعدم المبالاة بوضعها + .مع جركانبا 





00 


5 
الملعة بالتعب _كل شى »كان يوحى. بامرأة أذ حل آية ميمة فى الحباة » 
ول تعرف أى لذائد الحب + لحن عاشتها فى الأحلام + وتتحى تحت 
الأثقال لى جم يبا الذاكرة قرقها ... امرأة بعسث عند وقت طويل. ف 
المستقيل .وق لفسا .. أو امرأة ختالية من المشغرلات عانحت الفراع 
على أنه عادم , 

وأعجب و شارل .ديقائليئيس و بيده الايدة الرائعة. . ولكن بوصفها 
ماح مده أكثر براعة عن السيابات العاديات وكأن انعرف 

بلدين يمن أل نظرة يلقيها على ثللك اطرأة . 5 بى لم يكن قد وها 
ص قبل - استطاع الدبلومامي القاف جنك اله أن يعرف على امتعللال لنب 

تناقفات الشديدة إذا شثنا استختام الافظ القاتوق بين الشخصين. : 
عيك 0 ف المتتخيل بالتسية ك الماركيزة أن نمب زوجها , 
0 سكت السيذة #دعليمين » بسلواة لا لوم عايه ؛ 0 

بقيت فظبائها مار تقدير أعلى من كل الأمرار الى يمتشعرها فها من 

ا فليا . وبمجرد انقضاء حرحة الأندهاش الأول عت م ديفاندينيس ١‏ 
عن أفضل طريقة للاقتراب من السيدة و دعخليمون د وأراد ‏ مميلة ‏ تافهة 
من حيق الدبلوفاسية أن يربكها لحن يعرف كبق تستقل إحدى 
البلاهاث . 

قال وهو مجلس بالقرب مها : سيل + لقد علمت عن علربى فضوف 
موفق أن حصلت- لا أمرى بأى عفة - على حظ الفاتك إلى أدين 


























١1 
أ لسر الذى يناسب مالم أمظ به إطلاقا من لفقل الممائل:‎ 
عل أيضا أحد أخطاق ويرثم ذاات خلا أيد أن تكون‎ 


1 


7 
ل 


9 


وام 0 
ات بعى تضحك: لاك أنك عتطر* ياسيدى إ3 مب أن يثرله 
2 انين لا يملكون سواه يضعونه على واجهتهم ‏ 
82 عادثة حيتذاك بين الماركيزة ‏ والشات اللذين طرقا - وفقً 
هرف ابخازى ‏ فى حظة واحدة جملة من الموضوعات ت: التصمو ير والوسيق 
والأدب االنبانية :والناس والأحدات والأشيلة. . ثم أذركا فى امتجدر 
غير سوير الموضوع الأبدى للمحادثاث" الغرئسية 0 وهر موضوع 
١‏ الحب والتواط والناء . 
ج- إننا عبييل . 
| :ومن: الممكئن أت لمن الغبازات اللطيقة المنادثة بين ايل » 
,والاركيزة إلى هذا التعبير البسيظ عن كل الأحاديث الاغيرة 0 
- يه على هذا التحو . ألا نعى هاتان الجملتان دائماً أن يمرا 
:2 4 سد« اجعل حك لل ... يروف أحجيك و 


2 
1ل 


سو ترقة “يلت فاك تعليتى آندم 
ك5 بلا لمغادرة باريس قلء ن للأكد أن 1 لن أجد فى إيطالنا ساعات 


نه النطافة الى مارمية الآن 


1 






عن افتيبل أن تعثر ١‏ السعادة باسيدى + وهن أفضل بكتير 
من كل, عه الأار الذ كة : صادقة كانت أو كاذة ال تقال 


00 ا تبل أن عنى الازكيزة - عل الإذن بزيارنيا من 
أجل تقذع ميات الوداع : واغتبر عع حرنا و اانا أعظث يحاءه 
شكل عن أشكال الإعلاض عندما راج يغط فى نوبه فى تقس الايلة 
أو أناء الثبار فى اليوم الى : د استحال عليه أن بطزة: ذكرين غلك 
الرأة » فأحالا كانت يساءل : فى تميرن الماركيزة “له © هآذا “كانث 
أغراضب! عندما .طليت روك ؟ وبق عق ذتك تليقات لا تقد + 
وأحانا كان يعتهد آنه وجد الديؤفم إل هذا الفشيل فيتتشى عند ذاك 
بالأمل أو برد + وققاً اتفسيرات الى كان بسر لتقفسه با هذا الى 
المهددت ب الك قا بارس + لجالا 0 فلا و 
يكن عىء _ ف البابة أراد أن يقاوم: ذلك اميل الى كات ديه 
نمو السيدة و دتعليدون +« ولكنه ذهب إليها إن هناك أفكاراً نطعها 
دون أت تعرفها فهى تخد قينا عون أن تعلر . وبرخر أن تلك الفكرة 
عان مك أن تلن متناقضة أكثر ما تبدو صبحة فإن “كل 
شخص ذى إعان ضادق عد قبا أل خليل ق حباته . 

وعتذها ها ذهب إل بيت الاركزة رضخ م خارل و لإحدى الباراث 
القائمة سلفا فمن تجريننا + وليست روات فكزنا ى اللهاية إلا نطورات 


1535 
7 عرأة فى سن الدلاتين و جد ميولا افاي يشناب وه 
اط 1 ١‏ وأشد تيجا وحبكة وأفضل التعينن سذفة من الارتباطات 
العدقة الى تعرض قاقجها: ثى. الممتمع بين امرأة .عثلي مكل الماركيرة وشاب 
مثل » هيفانديئيس و. .. الباقع أن ع الفا », يكن غاذة ذات+أوهاء جمة 
اوعديمة التجرية أكثر مما ينيغ ٠‏ وذات جنس يبالع فى تجالفه مع حيبا 
إلى درجة أن الاب لامكن أن يرضى: غرورة سببها ف حين: تعرف 
المأة, عادة قل مذي التصحيات الضرووية ٠‏ فهناك حبث: تتقاد 
م إحداتها ٠‏ للفضول بالإغراعات الغربية عن إغراءات الحب. تكون 
والثانية ٠:‏ مطرعة لعاطقة واعية وقالايل ١‏ تسيا و العانية, ثختار 
أليس هذا الاختيار. تفسه سلفا تماق ضخا ؟ 
وتكوت ١‏ الممأة ) امجربة غها يدو مريدة ممعرقة تكاد تَكُون ذاما عد 
دقعت تمنها اليا .من تعامتها + فتحطى أ كبر حين تعطى من انفسها + 
ش ك3 لا تستطيع و الفئاة و الجاهلة السريعة التجنديق .ىق عدم علمها 
بس أن تفارن وتوازن» أو إن ؛ رشنا قلبرم: :جا فقيل امنب 
اقتوية داعا تنقغنا وتتصحنا فى السن الدق تعشق فيه بأن ترتى 
١‏ ينا لقياد : حيث تكن العامة تقسما معة ون بعلن حي 
#ريد الأعرى أن تتعلم كل شى ء وتكفك داجيا حبنا أظهرت 
الأوك رقنها . ورنًا لا تعطيك تلك فرضة الاتتصار غير مرة واخدةع 
ترغمك هذه غلى النزال المتضل 1000 لا تملك سوى الدموع 
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والمتع + فى حيين تملك الثاتبة الشووات وتأنيب الضمير , 

0 عميقة لبد أن كين ناضذة إل حد يفا 4 
وعندكذ يقارقها المره مشمتر .آم المرأة فمد لق وسلة للاحفاظ 
يفدنا وكرانتها مسافى وت 111111111111107 
وفى: تبك صيآلات الراحة التعيسة “تتتائل الثايية عن الكثير من أجل 
آل يتطلب م الحب ا التحيلات الخاصة به . قالراحدة تبك 

عن شرفها محض إرادتها فى حين ترتكب لحر جناية قثل. أسرة 
بأسرها لمملحتك ,ولا تملك القلاة سرى دلاكا + وتعتقد أنها عبرت 
يمن كل شبىء مقن تلع ملابسها ؛ تى حين بلك المرأة العديد من التعييرات 
والأقوال ونتضتى وزاء آلاف الأقتعة + فهى تتدسس ونر يات على كل ألوان 
الزهو والغرور : أما المستحدة فلا تماق سوى ون واحد حسب من عله 
الالوآن ‏ 

وي باتقعالات رأ فسن الدلاثين ترقد ورعب ورف واضصطراب 
مما لا ياقا. المرء إطلذفا فى حب الفتاة .. وميد باوغ هذم: المن تيال 
المرأة الغاب أن يرد إلبها التقدير الذتى ضحت به من أجله 1 إذ آنا 
لانما إلامن أجله ع وتشغل قسيا عقيل + وريد لاحياة 
جميلة ع وتنظمها له على أروغ. غيبورة + وتطيع. وترجو وتأمر ؛ مضع 
من نفدما وتعاو بنقسما ا 300 
المناسياك ع حي لآ تعر القتَاة وى اناوه . وق الهاية مستطيع اشر 
















١1 
عم 1 احن - بالإضافة لكل ماسر 0 يتيز 5 0 أن‎ 


ا 0 ااه 2 0 اعد لايل أن ماقا 
لب ا يكين ديا لاقع : أو بين القوة والضعف ‏ مرضي 
الزأة فى سن الثلاثين كل شى». وليس ور يا أن ترضى القناة شيناً 
٠‏ وال مريت يكانا . 
وتنمو هذه الأفكار فى قب الغاب + وتؤلف لديد أقوي العراطت 
! والأهراء . 32 هذه جين الى بحد كديه بين العراطف المصطتعة الصاهرة 
' عن اميف الأنغلذى وبين عزاظق الطمة اللمهة . 
ويكون عادة الإنجراء الرتسيى الخاسي فى حياة الدناء على وه الدقة 
اهو 'الذى 0 إليه الممأة ذائما بوصفه غير .ذى دلالة ؟ فإذا تزيجث 





ل تعد تنشمى إلى أحده وإتما تضبح ملكة المسكن الببى وعنبلدته , 
ولا تمق قداسة النناء مع واجيات المع ودرياتة : وترير النساء 
إشاد- لمن وعد الرافقة” على جق نَقَادُ غزيب إل غاب الأسرة : 
لش ق. ذنك. حخضوع ونزول غتد يغياته ٠‏ وعندما ديه اللرأة إلى 
خخل ء اليس ذلك حتفلا “أ جعير دلبت يبي 0 
6 هذه النظرية فى كل عبراءسما أو تيرئة الأهواه ‏ 

ولقد عرف امجتمع ف فرنسا حتى اليوم "كيف تبى ف وسط المسافة؛ 
إة لايمأ أهل فرنسا بالشقاء. ؛ وكأنهم أهل ( إسبارطة) الذين كائرا 


01 
يعاقيون عدم م الحذق "ها لو كات حو سبب المرقة . ولكن قد يكون هذا 
النظام كي جد + ذلك أن الأحتقار العام يتشىه أيشع. العموبات 
1 تان من المرأة فقلبها .ا والتبغى أن يتملك الساء كلهن 
بأد يكن" موضع ل تشم يط ؛ ؛الأمين. لا يسبطغن المي يدوت الاتترام 
والتقدير ٠‏ إن كذاك يطلين من الجب أول. عاطفة ٠:‏ فأشد التسناء 
فسادآ من يبنين يشترطن قبل كل شىء عفوا وغقرانً عن الماضى ويتبعن 
مستقيلهن ويسعين لإفهام العشيق الخديد أنبن يستبدان التكريمات الى 
بأياها غلبي المبصيع بالمنام اناق لا يقاوم , ولبست بامرأة تلك ابى يتغل 
شاي لدبا لأول مرة .ولا تدرك بعض هذه الأفكا. رعنلها تكرن عفردها 
معة + بعل اللبصوص إذا كان ذالك الشناب _مثل 2< ديقاذيتيسن ٠‏ 
قام” التكوين ولطيفآ.. وبالمتل قليل جداً! من الشبان تنقه إقامة بعس 
أمائيه لم4 ثوق واحيدة من ألن. فكرة مما يسو حيه اأفطارى التساء 
الحميلات اللطاف البخبات ابائات على خخور ها كانت المينة 

و دتجليمين .١‏ 

كانت الماركيزة مضطرية ٠‏ وهى تنتظر الإخطار.. برصول 
السيدد و ديغانديتيس .٠‏ وأيشك ذلك أن يككون تجلا برغر التأكبد الذى 
يناد يكون توعآ من العادة لدى الدبلوماسيين + غير أن الماركيزة 
م تلبث أن أعظت نفسها ملك المسحة العاطفية الى تحتمى نحنها التناء 
قد تفسبرات الغرور . وتستيعد هذه الحينة كل فكرة خخلفية + وتمعل 





لبا 
0 سوب اق : إن ضح هذا التعبير ٠‏ مح اللطيفه بأساليت 


ك0 


من لدان العامة . وتيق الثساء ق داك الوضع اليم عندنذ أطوك 


مددة يرعين قيها كانبن-عتد تقاطع الطرريق الدى بؤدى إما إبلل الاحترام أو 


إفى 0 لمبالاة أو إلى اموي الشديد 

سن الثلاثين فقط ستطيع الرأة أن تعر حيل هذا الموقف» 
ا له د وكيف. مزج + وكيف تركق دون 
وس تففسمها لآب شبهة 2 وهى تملك عيدائذ الكياسة اللازمة 1 لحَى 
1 كل عوبط الماسية فى الرجل ٠‏ ولكى تدريين الآصوات الى 

جها منبا, قصما على نفس ستوى خطورة أقراها. ولا مستطيع 
ا غانت فى فلك الس أن تعند إلى فين أصركة هىآم زائثفة ؟ 
أهى تسخرآم أنه ذات إيمات عيادق فى أنانيها ؟ قبعد أن تكون الواحدة 
0 00000 انال أمامها د تنتطيع فجأة بكلمة أو بنظرة 
أو بإحخدنش الركات: الى تعرقن هداق افونا :أن تنه االتزال» وأ تيجركء 
بوأن تق عشيقة سرك مع احتفاظها ريا أن تيا بلك فى دمي 
بق أن تتشغل بلك محتمية بضعفها و يقونك . و برعم أن المازكبزة احتلت 
مكايا فى أثناء هذه الزيازة الأول :قوق ثللك الأرض المحايدة» عرفت كين 
الل حك ل ا كرامة م اند 00 الحفية ا 


/ قذي ٠‏ 2 + نل ٠.‏ 2 ]عه 111 
فخرح إديفاتديئيس » بعد أن كآن قد استعدى غيلال ثإلك اخادثة لزنا ات 


17 
جهرلة : ولكتة بق عي أن ا ماركيزة كانت هن تلك النساء اللالى 
0 أرزد المرء أن يشرخ فى حبين . 

قال بعد خروجة :- نري تكون نلك عاطفة من العواطف الطويلة 
المدى ٠‏ أو يجاوب يد ه نالب رئيس »طموج مث ١‏ وبرثم ذاك للأتى 
أزدت قا :. إن أمر مقدور , 

و إلى أروت: نا ! قد أطاعت أمثال هده العواطف دواماً 
يأضاب المراج العديد.. وى قرنسا يؤديي حب النات إلى اقرى الشديد . 

وعاد., شارل ٠.‏ مرة أخري إلى النيدة , دتجليميق : و وأدرله آنا حك 
مئمة ف مغنادقته + ويدلا من أن + عندثك بسشاءجة إلى هناء ' الحب؟ 
أزاد أت يلعب عورا مزدوجا تاق الظهور عظهر العاشق ثم حاول 
تايل ,سير هده الحيلة الما كرة ببرود: أ أن نيكين: ممما ودبلوماسينا معاً. 
ولكنه بان كربا وشاينا ا ل 
بغيز حدود د وذلك لأن لماركيزة كانت مواء مصطنعة أم طبيعية بيعب 
أقرى مته دائناً . و ىكل مرة مخذرج واشارل و من بيث السيدة و ديجليمت » 
كات بصر على خدذزه فيشضع ماقف التقدم الى كانت ريحة 

تمر با تتحلبل صارع. يؤدى إلى يشر اتفعالائه الخاصة , 

قال لتفسيه ثى الزيارة الثالقة: : الوم أدركث عن كلامها أنبا كانت 
شقة جذا ذا :+ ووحيدة فى الحياة: ولول تكن اينثها لرغبت ف اموت يثلهيف 
شديد . نفد كانت فى حالة ‏ إذعان كامل . «الراقم أنى لست أخا لها 


ظ /11 
5 
8 .. فلماذا أسرات إلى بككل أخزانها ؟ إنبا تحببى . 
فين لعن الأخلاق الحديثة وهو ثي الطريق إليا. + وحمل 
بأد الحب لين كل قرن: غى 69ما كان مذهيما ء 
( غبث كفبه على نحو الزمن السائف بوقائع »ضار ع 
لقاش عو م عن ٠‏ ميدع عب افير ريت فسا بن 
إل اا يار كين أولة اران أن يعر ن عاطفننا .موضع التساؤل 
5 فين أن ممتحزنا القدرة على الحب بقدر ما يحبين :دلال ! جل تمد 
3 حك لى لاركية عنم اي لمشي + م 
51 9 كد هله ا امى كد لك بة؟ فى الاك ين مايل 
عو ار البكارة 1 ولا بك أعبآا فلنت. أى أنظر إلبيا على أثبا 
. لاشك أن ثقبى الصادقة تستحق أن تصير نظرية 













2 شن فن الأآيام دعاك أن أجهد أفكاره. عن التحدى صلل : 
ع مخاضة : كانت كل هل الإلاك فى لشي يدر 
هر بدا الإذعان ؟ لقد كانث تعيش ف عزلة عيعة + وتقتات 
١ ْ‏ أتزئ انو جداته ستنتجها ويدركها بصعوية 6 من شجة 
الوقات ؛ . 
ّ نك اللحظة اهم ».شارك ٠‏ اعنامآ حار بالسيدة ٠‏ ديجليمين » 


ذا 
وعرتم للق تيقد م اديائديييين) وسوق طريقه. إلى موعد. لقاه معناد 
ضار بالنسبة إليما غروريًا كأتها ساعة عنجوزة يَعْرِيزة متبادلة - وجد 
أن عفعنه ادال بارعة كر ما هي صادقة + وكاتت قرلته: الأخيرة 
ط- هذه المرأة بالتأ كيد ماهرة جد 9 

وععل ووجد الاركيرة ى وضعها التفغيل + يعو وضم مق ء بالاكتثاب ؛ 
ورفعت عيتيها تبره دون أن تند ميا خركة < وأنقت: إليه واحدة من تلك 
التغخلرات الملعة الى تشه الأبصيافة وعيرت ايده | ديجليهوت » 
عن ثقة وصذاقة حقيقية + ولكن الم يضدر أى تعير عن الحب . 
مجلس , خازل ».ول ينتطع أن ينطق ركلية , فقك كان متمعادة بأحد 
“نلك الإحساسات الى يعوزها التعبير . 

عالت عايرة صيت عظوف" : رمافا بك ؟ ٠‏ 

الاق » بل . أفكن ل شى دم يشخلك إطلذفا إلى الآن , 

هنا خو * 

ولكن ... لقد اتمى المؤمر . 

هيه .., هل يجب إذن أنتذب إل الزفر؟ 1 

كانت الإجابة الباشرة أكثر بلاغة وأشد” زقة من كل التصريحات ؛ 
غير أن م شرل ٠‏ لم يدها . وأيدت هيئة السيدة ٠‏ دليمون ٠.صراعة‏ 
وبلانة انية فى صداقتها تحط حل تبيرات الغروو » وكل الامال. في 
الى ء تكل التحديات الدبلوماسية . وكانث تجهل - أو نظهر بمظهر 





















ااا 
م نتجهل تماما - الا نرضوع تحب , وعندها وجع وشارك» إلى نفسه بأرتباك 
تام اضطر إ أن يعترف بأنه لم يأث بفعل + وم يتح بقول سمع لتلك. 
المرأة بأن تفكر فى ذلك .وود اليد" ديفاتديسيى » المازكيزة ى أثناء 
تك الس كا كانت دائها - بسيطة'- عطرفاً صادقة فى للها ع سعيددة 
بأن بكرن لها ضديق » فخور يآن على :روجا استطاعيت أن تصغى 
ل وحها . ل يكن تذهب إلى أبعد مما جو موجود أمامها + ول تكن تفرض 
أن امرأة مسطيع أن تقّع ى إنغراء مرتين ., ولكها حرفت ا حب واحتفظت 
تسطيع أن عمل إلى امرأة مرتين هذه النقوات ؛ لأنها لم دكن تحتفد 
قط ف الفكر + يلكن ف الروح أبغآ . يل يكن الحب عدا ضري 
من الاغراء » لأته حكان يطابق كلى الإغراءات التبيلة . 
وعندثة عاد وشارله غاب وقهره .روئق ذلك الطيع العظيم 6 وود 
لو يتقدم فى معرفة كل. هذه الأشرار الخاية. يبذا اليجود الذى: أذبلته 
فظرة. إلى عدبقها وهى تسبعة يستفسر عن تزايذ الخزن انذى زود 
جباها ركز اسقيات الثقاء + ولكن كانت هده النظرة العميقة 
"كجائم يمهر به عنقئد على . ! 
لاصلنى متل اهذه الأسئلة. يع الآن .... منذ ثلاث سنوات» 
ايوم مل اليوم 6 مات ذلك الذتى كان يمبى .. اليجل الوحيد الذى 


ا 
كنت أزيم أن أشسى من أجل سعادته وفثائة» ولو كان ذلك على 
دان قدرق وكرامق مات ليتقل ‏ سبع وشرق ٠‏ ولقد الى 
ذلك الج ها 1 مريكا ينا ا لغرور _ تقد جرفت الغواية جما يدقع يئامته 
عديدات إلى الضياع .... برجل دغ أشكال مغبولة وذكنه لا يساوى شيثآ ‏ 

فل أن أسعسلي لعاطفة مشي بة دقعي إلم؛ تدر فريك . وقد جرد 

الرواج 8 آغال «احخدا بعك الآخر . واليوم عفدت السعادة المشروعة > 

"كا عيبرت :5 سما إجرافيةة دين أن أعريف عا هئ السعادة. 
ل عق . وإذا كنت فى أعرف كيت أموت فعلى” أن أل على 
الأقل عخلصة ل لدكرياق.. 

وم تبك وه تقول طنة ' الككنانتة: : وغفغست: عينيا : ولفت 
أصابعهاة الى كانت قد شكيا ونا دكا المعتادة لقا حفيفا + 
وقالت ذلك بساطة ١‏ ولكن لحجة صنوتها كانت ليجة يأس عرق 
بالدرجة الى تبدو فى عم معبيا مم تدع أى أمل م تشارلك ٠‏ .واسهوهه 
و ديةالديئيس ١‏ ذُئْلك الوسدود ' الركيبه مرجنا كخ كلدت عبارات > 
عطقا غيه ق صورة ثفة يد ثم ذلك الألم القرى فق امرأة ضنعيقة ‏ 
وتلك اهوة الستحيقة داخل رأس جيل ٠‏ وأخيرأ الكآبات ودموع لاد 
تلات سنوات استراه ذلك كلد + وبق صامتا فى تراضع إزاء تنك المرأة 
العظيمة النبياة ‏ ول يغد يريى أ جمال مادق من روب امال اللذيذة 
الكاملة » ولكنه صار يرف الروخ الحساسة عن هذا التحو من أعلقى 
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درجات الجيال ولاى ى البانة ذلك الوجود: المثالى الذى طالما حلم ب 
وعمء وطانا ناداه بشدة. كل أولئلك الذين يبغ إللخياة الم نى» ويبحاون 
عته اق حماس + رق ٠‏ وغالا مأ عرتيك قبل أن يتعطيعرا بتطيعوا العتع 
يكل كتوزة الى خلموا بها . 

ووحد و شارك و أن أفكاره كانت فيقة الآفن. وشو يسمع لغة 
كلامهاء أمارذاك الجمال الرفيع . و إزاء عدم قدرته.- حي شكان-عل قباس 
تنك الأقوال بالسبة إلى سمو ذلك المانهد برغم كل ها فيه من ساطة 
دورثعة ع أجل بأفكار مبظلة حول مصير النسناء., 

سبدق . لابد هن معرقة كيفية نيان الآلام أو حمر مقبرة 
الضاحبها . 

ولكن العقل خنئيل دانمآ بالقياس إلى العامتقة . قالعقل محدود 
بطبيعة الخال. ككل ماهو وتبعن ٠‏ كن حين أن العاطفة غير ياثية.. 
والتفكير العف حيمأ يحب الالجداس هه نأض اصفات ال رياح 
الحالية من الإدزالك .. وقد شق د ديناندينيس و صاءتة : وظل يتأمل 
السيدة «خدتلبين, > م اتصرف . .وكأعا وقع فريسة أفكار مجديدة 
0 ه قصار أشبه ما يكون بالمضور. الذي ظل يتعامل 
امع عاق عادية كهاذج ق هسمه إلى أن ل فجأة ١‏ منيضورين 116 
أم عرائ. نس المتحف ... أكثر القاثيل القدعة جلالا : وأقلها.من حيث 





200 أم النزائس ى اتيرتات القدمة وابتة أورانوش راقة اخلقة , 


1 
التقدير . وصار ؛ شارل » دولها ولها عميقا . وأحب السيدة ودعليمون» 
بذك الإعان الصادق الدتى يتمبز به الشياب مع تلك الحدرة أتى 
ل تنح العراطف الأيل. مجاء 0 وبلاءة نه لا ستعدها الرجل 
له .يفى حطاء : عندها محيامرة أخبري فيا بعك : ! عاض لديدة 7 
وتتشباها يلذة ى الغالب الساء انلق يعد ١‏ لمن يستطعن أل سن 
الاين الحميلة؛ وقد بلذق ذروة ااشاعر بة فق سياتينء أن عتضن كل 
خط السير + وأن يرين أيهآ الماغى >المستهبل . فتغرف النباء إذانة 
| كز قدر الحب : وستمتعن به حمد ع فقدان» + عندائك أكون روحهن, 
لاتزال .حلوة عن الشباب الذي بشرع .يجرهن. + وتتقوي عباطفون. 
بالمنتقبل الذى يهن 
قال.وديقاندينيسء هده المرة وهر يقارق الاركيزة : وإفى أجب > 
ولسوء - حغلى أثم فع على امرأة عادة يذكريات] + وبحب الصراع ‏ إذة 
عن شد مت لم بعد موجرنا. ولا يلي أذ تمك و عثه حماقات + 
َك سئى > ع ال اسل إطلافا ولا نعود الر عته إنذ أننا ل العيغات 4 
أليس نعتى ذلك الرعبة ق اطوط بالكدال + أكثر عن عاولة تل 
مفاتن الذاكرة والآمال' الى نظل”حية بعد عشيق" شبائع ٠‏ غورد أنه لم 
يق عل اتحدبداسوى ارغات » وعى أجمل ما مي قد اي 
قتعة و إغراء ؟ , 


وقد كانت هذه الفكرة الحريئة الناجمة عن اتشيط 6 وعن كوف 

















١١ 
الفغل نما بآ به عادة حت صادق : آخر ثدير تكدتاوعاس> امتهرة‎ 
: ومنذ ذلك الوقت لم تعد لديه أية فكرة ععلفية - وصار لعبة فى بد حبه‎ 
وضاع فى حتاهات تلك العادة غبر ذات .. التقسي الى تعد فن كلمة‎ 
1 ومن سكوت ومن عشم مبهم . :وقد أراد أن يكوت حيه « أفلاطوننًا‎ 
وجاء. كل وهر د ستبفق. الحواء الذن تتعقه الفيدة و.دعليون, ؛‎ 
ماسورا‎ +١ متنخذا من بينها قشرة ضدفة بمضاحبآ لا فى كل هكان‎ 
يطغيان عاطفة شديدة تمرج أنائيته بعفائيه المطاق - قللحب عريزئه:‎ 
وهر يعر كيف جد .طريقه إلى القلب كأضعف الحشرات عتدما مث‎ 
_ نحو زهرتما بإرادة لا تقاوم ولا بخيشها شىء‎ 
كذلك ألا بكون المصيير غير عمدد عندما تصدق العاطفة ؟ أليسن‎ 
ثم مسوغ الإلقاء المرأة كل عقلقات الفزع . إذا مارت 2 أن‎ 
حواتها تعتمد  على الأكثر أو على الأقل - عل حقيقة أوتطاقة أو‎ 


ما يضعه عاشقها فى رغباته ؟ الواقع أنه من المنتحبل على ل و وغل 


الزوجة أو الأم + أن نصون تنبا ضد حب أحد الشبان , كل ما ى 
كرتا أن متنع عن الاستمرار ى لقائهى التحظة الى ستخلض قيها 
مس القلب . ذاك الذى نميه المرأة دائمآ . غير أن. ذلك الدون يبدو 
حامما دا كى تستطيع امرأة أن تفظع به فى بين يفقل فيه الزواج ؛ 
ويصير عصدر قلق وللء وتعسح فيه العلاقة الزوجية فمرخلة أكبر 
. مرحلة الفتور : إذا لم يكن زوجها قد هجرها سلف . 


ما 

فإذآ “كانت النساء قبحات سرهن وأرضاعن حب جعل بن 
جبلات : وإذا كن شابات جذابات فلايدٍ أن 2-6 الإغراء من 
نس مستوق مقائنينء أى أن يكين الإغراء كبيراً. وإذا حكن فالات 
فإن العاظفة الأرصية الدامية الخليلة تمدلهن على أن مدن أل غفران : 
فى عظبة التفحيات: تفيدها 2 يفسا امعقاقيك + وى غك اللاخول 
فق ذَلِكَ الصراع الشاق .. وى كل «رضع شرك :- كذلك عامن درس 
أشد نا ينض إذا قنس عق هذه الإغراءات القوية . والوقاية البحيدة 
للأعلاق البية :من الحبس اللى كان مأخرفا به فعا إزاء الرأة ىف 
البوتان وى الشرقف ٠‏ وصار شائعاً الوم ق [علراء ولكن قت سرطرة 
هذا النظام تتقدع كل إشخازف الح : قلا تصير اليتمعات أو الآداب 
أو الأناغة ى الأتخلاق مكنة . يعلى الأنم أن مقطو 

وغل ذلك فبحدث السيدة م دعليدوك و حناتها عقب بعضن الشهرر 

مكمايا الآول عرقطة ارتافلاً شديذ؟ عياة + هبقائليس ) فتعجبت 
بغر حيزة + يل تكد تكن يلد خاصة” عق أن تشاركه أذواقه م 
هل آنتفت حن أفكار «ديفاندينيسة أم أن وديةالديتيس» قد نار 
متعضا لاصف تزواتا + وكانت لاك لمرأة الرائحة الى عملكها تبآر 
الناطلنة سلما قد قالت لنقهما بالنية الدليمة الزائقة عند. احرف : أ .! 
سأكرن مخلصة لذلك الذى هات من أجلى ٠‏ 

وكان ه باسكال ,قد قال + ٠‏ إن الثلث فى الله إعات بوعوده  »‏ 















لل 

ول نفس الوتيرة لانفضل اراق عرالة مع نفسبا إلاحين تكون قد 
الشغلث .. وظلث اتاركيرة الوم الذى. اعترقت النفسم! فيه بأنبا كانت 
مشوقة تطقو بين ألف. من. العواطف. المتعارقنة .. وتكلمت اللدرافات 
ف العجرية بلغنها عل ستصي سيدة» عل فكي اط عل اساي 
خارج القوانين ابى أقام بها اغيمع أخلاقه بالحق أو بالباطل ؟ حى 

اليم : كن الحاة قد أعمتا سوئى الرارة . هل كان عد عمة حابة سعيدة: 
مكند للارتيائات الى توحند بين كالنيل متنضلين حك اللياقات الاجواعية 
ولكن هل تتكلق. السعادة تمنا ,أ نآ ؟ وهذه العادة الى يطلبم! الناس 
فق حماس اق يعد الببحت عا طيعا + قف نعبادفها ى الباية.! 
ومن شآن الفضول أن يداقع دائمآ عن قضية العشاق , 

1 فرصل ١‏ يفائييس و وهى قاثمة وسط هذه الناقشة السرية , 
وأنحى حضورها شيح الغقل ؛ المنافيزيى ٠١‏ (عقل فلسفة ما وراء 
ليم ,داعا 0 هده التديلاات. المثثالية. الى تهمع قَْ 9 
عاطفة سريعة لدى الشاب. أو للدى المرأة قى سن الثلاظين على . بوذا الخو 
ف كأ للظة تلقى فيها الاستدلالات هم فكرة واحدة أخبيرة كدتاط 22 
غات وتفويبا -- وكلما علال. أمد المقاوفة كان بوت الحب عندقل 
رف وأشد . وهلا بتوقف إِذِنَ هذا الدرس. أوتلك الدراسة مول موضوع 
تاوخ: (أى تقدم خبيانات رقع غتها جلدها لادرانة فى الفثرن 
يله عامة) إذا “كلت من 97 ند استعارة أحد هده التعديراث 


1 
العائقة عن ف السوير لآن هذه القصة تشريع عخاطر الخب والية 
تلوره أ كثرجما تصوره . 

غير أنه متد تنك النحظة كانت نضى بعضن الأليان عن هذا 
المتكل العظمى فتكموه بثمماء الشباب. ولطافته .» وتبتعث الحياة: قن 
اليب : وتثة الحب 533 شُ حركاتة ١‏ وترد إلية البريق والحجبيال 
والإغراءات العاعلفية يسول الحاة : 

ووحد وشارل؛ اليدة و دعليمون, مشغولة الفكر و معجرة أن قال 
ها يذه النشمة الثقاذة الى ملأتا فين القلب الرقيقة بقدرة أكبر على 
الإمناج - هاخا بك ؟ وغعفظت عاما ف إعانا: إد يبويع عد السؤال 
الخلو بتفاهم رض 105 : وفيدث الاركيرة بغريزة المرأة الدعنة أن 
القكان. ع أو التعبير عن الشقاء الدحههى البآطي :يكن بشكل 
7 ب وإذا كان لكل من :هذه ! قرا دلالة 
مفهونة عن الطرقين غأية .هوة 'نتضيع يها قذميها ؟ وقرأت فى قاتها بنطرة 
واضحة مشرقة نم سكعت وقلذها و تديفاندينيس و ف سكينا . 

قالك أهمرا وقد ذعرت هن هدق الطاقة العالية البى. تمثات فى .لحظة 


حلت قبا لغة العين تمامآ حل العجز عن الخديث : الل ميقي , 
أجاب ٠‏ شارك » نغوت حتون شديد الانتعال. : ٠‏ سيدق ؛ 


المسد بالروح كلاها يسك أحدهها بالآخير . واوحيظليت بالسعادة 
لبرت شابة فاضرة لاذا ترفضين أن تطلى من انب كل ما حَرنِك 



















مما 

للحت إياة © هل لإتعتقدين أن الحياة قد انتبت فى اللسظة الى أوشكت 
أن تبدأ فيها بالبسية إليك ؟ ضى ثقتك فى رعاية ديق . فكي يكون 
حار أن يكون المزه حميويا ! 

العد هرت عجورا [ سافاً.. ولا ثوء يغفرلى- إِذْنَ 5 
فى الألم هينما كنت فى. الماضى .. وفضلا غن ذلك يجب أن يحب الحرغ» 
أبس هذا ها تقولة # هيه !! لاحى الى فى الجب > ولا قدزة لى عليه 
ولا يعجبى شخّص :دما عدالة أنتِ + بعد أن .هبارت صداقتك تفيعين 
بالوداغة على حياق + .ولن. يستطيع إنسان أن بمحو ذكرياق . 
أقيل الصديق + ولكى. أهرب من العاشق ا ليه 
كل أبادل علا اويا يقلن عاب .- وان اتلى غبايات الب دين 
أن استطيع اقتسامها ؛ لجأت أكون ضبن ف سنادة. لآ أعتقد قبا إطلافا 
1 2 إذا فقدتا * قد أقابل تشحريد وإخخلاصه بالأثالية. وأال 
حك العمل عتدما 55 هى غارفا فى الشاعر والأسساسيس "كا أنقى 
قد أب بذاكرق إلى فوزة لذائدة. لا.... كا تر .. 
الاخل عله حون أبدآ مق النباية 7 يحل يغبل قلي هذا لعن ؟؛ 

وكانت .هذه الا قال الى انظبعت فى دلال شديد آخخر لجهد 
حكيم . اقلى 7 #راجع ووقن غزقه فاظل وعددة عالصةة , وزدت هذه 
بكرة على قلي نلك المرأة وكانت. بالنسبة إلبها بمثابة قرع الصفاف 
لديل فى تراخ شديد» والذق سك به هن يسبخ قبل أن محمله التياز , 


. الب الأول 


كا 


وعييد الاسياع !؛ هنذا القراو أفلتت من و ديف اند يتيس اشجتلاجة 
غير إرادية الت أقرق عل غلك. الاركرة م بن “كلل ميث بلي 
ذلك عنملاحقانه الماضية فا تمس قلي التبياء ا قوين هرما تلقاء 
لدي الرجال ع من رقة لعليقة: يمن مشاعر لذيذة بقدر ها كبيون أتفسين: 
لأسن يعتقدت أت اللطفث .رئرعة ها علامتا الصدق . وكاتت حركة 
1 شازل + تقصم عن حب حقدى . وعرفت السيدة م دعليمون و قرو جب 
ودغائدينيس « عن كبة آلمها ‏ فقال الاب يبرود : “«لك. على حق 
فالحب الخديد حزن جديدد . : ظ 

وقير موشبوع الادثة . اط يتبادل الكلام فى أشياء.يلا غرضى : 
ولكنه كات واضمح. الاتفعال - وينظر إل السبدة (دعليمين) بانتياه 
مركر كأنه يراها لآخخر مرة : وأخيراً فارقها وهو يقول لا فى اتقعال : 

ووداعا يا سيدى و . 


و إلى اللقاء بن , 
قآلت ذلك بتدثل قاعم لا يدرك مه سوى حقية الساء . فم 


وأحدت بأئف ندم عندما الم يعد مرجوداً وعتدعا از مقعده 
لقارغ. يتكلم بدلا متم ء وأحتت تحصى لتفسبها الأخطاء . وتتقدم 
العاطقة تقدما يخم لدى المرأة حين ترى أنها قد عت عملا غير 





/اذارا 

السيغة فى الحتب : لأنيا تكوت ملائمة ثماما .. ولا تذعن المرأة إلا إذا 
وفعت تحت طائلة الفضيلة . وقول : طحي معبد بالنيات الطيبة ٠‏ 
لبس تجرد مفارقة من أحد الوغاظ . 

وظل ٠‏ ديفانديتيس » لا يمقر -دة أيام. --- وكانث الماركيزة 
تننظره أثناء كل ليلة ى ساعة الموعد المستاد بسر ال فيه هريخ 
الضمير والكتابة اعثراق + :ققضللا عن أن غريزئها “كانت تقول أ 
إنه سيك يحوت :- وأعمطن حادم تيده ىّ اليوم السادس : ولعلها م 
تسميع أسجة خط غثق هنا السرور _. وقد أرعببا أن تفرح إلى هذا 
لحك . 

قالت له : و لقد عاقيعى عهاراً حمنا ! » 

ونظر إلبرا و ديغاندينيس » يتعبير آيله + وقال. + 

ب م غاقبتك ؟ ! . .. ولكن علام + !) 

وكآن : و شارل » يقهم المأركيرة. قينا خاما ولكنه خاء أن ينتقي 
3 لى كان فروسة ها مند اللحظة البى االتبيت فيها.. 

مألته وهى تبتبستم ٠»‏ اذا ل تأت ارارق ؟: 

- :لعلك لم ترس أحيدا إذن ؟ 

قال ذللة لكى. يقادى السؤال المباشر , 

لقد ببى السيد م خيروذكير ول ] فالسيك و مارشية أود حيتيو ؟ 1 
الصخير ها هنا ء أحدهما بالآمس : والآتدر ثناء هذا الصباح قراية 


ما 
ساعتين . ورأيت أيضِا فيا أعتقد السيدة و فيرميائى؛ وأختلك السيدة 
ودليستيمير » , 

ألم جديد ! آلم غينمغهوم عند أولك. الذى .لا يبون ى نوع .من 
الطفيان المكسح الضارئ الى تكون أسط آثاره غيرة وحشية ورغبة 
متصلة فن أجل اخثلاس الكانن ابوب يعيدأ عن كل عؤثر غزيب 
عن لحب : 3-0 

قال ع دبغانديتسن والنفسه : مادا ؟ تستغبل وثرق أشخاضا راضين . 
تادهم ىق حي أ أن وحيدا تعيساً ! 1 

ودقن حزته + وأبى ليه فى أعماق صدره كتابرت اموت فى البجر . 
وكاتت أفكاره من النوخ. الذنى الايقال + ومن التو السريع الشبيه 
بالأحماضن الى تمتل وه ىتدسخر. ويرتم ذلك غطت السحب جبينه : 
وأطاعت السيدة و دليمين , غرية المرأة : فى تتاركةه .هذا الخزرن 
ذون أن تلحظ ذلك عم تكن متواطتة هم ذلك الألم الذى أسندتته ؛ 
وأذرك , فشاتدرنيس :واذللك , 

وتحدث عن موقفه + وعن. غيرته ع كما لو كان ذلك اقتراضة مما 
يسن العشثاق مناقشته . وفهمت الماركيرة كل شوء ووقع ذلك من قابها 
موقا قوبا:عيث لم تسعطع مقاومة دموعها ‏ وونذ تلك اللحظة نهذ! 
خلال. أعتاب فرموس الحب . وابكنة والتارئيسا.سؤى. قصيدتين 
طويلتين تمثلان عيغ وعبارات التقطنين الوحيدتين اللين يدور حوفنا 















ل 
وجودنا + السترور والألم .- ألبست الخلة مبتلل دائماً صورة يمن لارائية 
مشاعرنا الى ؛ن تصور إلا خلال #مضيلانما طالا كانت السعادة 
واخدة ... ألا ميل التار عدذب آلامنا غير المتتلهى . الى تستطيع 
أن تنظديبا ىعمل شعرى المدى. الاختلاقات الكبيرة بين كل 
عبها ؛ 

وكأن العاشثبان جالسين قْ إحدى الدالى أحدهها إلى جار الآخر 
سامتين مشغولين بتأمل عسحة من مسحات السماء... عى مسحة السهاء حي 
تكن صافية كاتى فيا أشعة الفمس الأتدرة أصباغآ ذهبية وأرنجائية 
خقيفة . وى ثلك اللحظة من اليوم يبنو القفاض النور ببطء شيئاً 
نيا كما لو كان يرقظ متاغر رقيقة . فعذيدب عواطفنا ورعباتنا 
يتواخ ؛ ويُستعذب الاضطرانات ذات الطابع العنيق وسط السكون 
الحادى , وحين :ترينا الطببعة السعادة: خلال ور ميهمة فإمما. تدعونا 
إلى أن تمع .بده السعادة حين تكون دالية منا . وتدفعنا إل 
التدم من أجلها إذا هربك.. 

يمن الضعب ق تلك التحظات الضبة فى تشراما تمت مظلة من 
.ذلك الوهج الذى نتحد انسجاءاته الرقيقة فى إغراءات قلبية ٠‏ من الصعب 
عَنْدئِد أن يقاوم المرء رغيات غليه ذات الفين العذيدة ! .وبذنك يتضباءل 
الزن ويتنشى الفرح وحم الألم , وأببة الابل حى “علامة الرتغبات الى 
شجعها . وبصنبح الصمت أخطر من القول وهو يبلغ العيون. بكل قوة 
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لا تانية السمرات. أتى تكسما _ فإذا تك المرء ارت الكلية ذات 
قي لا تقاهم ل ة قور ق الغنوت وحمرة ف النظرة ؟ وها لوكانت 
النياء فى باطتنا من 7 يبدو فى المياء ؟ و برعم ذلك 
كانت و جولييت ٠‏ و ين قانديئيس .. الأنها استيلدت لسمية تفنسبا 
غل هنا النخر الأليف على كسان ذلك الى كان: يسرها أن تناديه 
و بشارل و كاثا إِذن يتكلمات ف مرضوع بذالى خلكل عمادتيما ؛ بعيد 
كل اعد عنيما .. وإذا لم يعدا .يعرفان معى أقرالممما فإْسبما كان 
تضعيان بالتداة الأفكار الحف+ اتى كانت تخطيها نلك الأقيال .وبقت 


يد الماركيزة فى يذ وديفانديئيس» وتركتبا له دوذ أت يكون فى امتقادها 


نبا عخانت ت متفصيلة بذالك عليه . 

.والعطقا دسا كى يريا حل تلك المناظر المهيية اللثيتة باعخليد ء» 
وبأكوام النلج + وبالغلال الرمادية الى تخفب أضلع الحيال الغريية . 
وكانت إحداى هده الأرحاث ‏ ملأى عطابلات مفاجية بيت اللهيب. 
الأحمر وبعض. اللبسات:البرواء الى تريت السماء ف شاعرية غابرة 
لا مثيل خا ع والحزمة رائغة تبدو فى وسطها الغ #الأاكفان الحميلة 
الى حيط يبا وعن تلفظ النشسن الأخير , 

ق تلك االحلة حفهغت شغور وسدوليت؟ عل خدي +١‏ فانديتيس» 
وأحدت هى .ذا الابحتكا كاك المفيف ؛ وانتقضت يعو بسببه» وأرقاها 
ذلك أيضا + لأن كلامتبيا كات قد وصل غيئا فنيئا إل إلمدئ هذه 





ذا 
الأزنات: الى لا شسر ع حيث تباغ الخد الخوام ير قن 
حون إن آقل صدمة تؤدى إل درف الموج ه وإ طفم الشقاءء 
إذا كان القَاب ضائعا بن هذه الكثابات ؛ أو يزوذها لفالف يه أوصيت» 
ذا كان شناتعا بين ذواز آمب وضخطت و جوليت 0 1 راهنا : تقريآ 
على يد عنديقها ‏ وأعطى هذا الضخط القري ععجل العاشق شجاعة . 
واتصبرت كل أفراح هذه الحظة . وكل كمال المنشبل : فى هذا 
الاتفحال رد ادال اإتربيتة أو الملاسة الأيل: : وتلك القياة البر يت البستطة 
النى تزكتها السيدة (, دايدون.: تفع على خدها. وكلما كانت الملاطفات 
عادتة كان اللطر كبر وأقرى. ولسرء حنظلهنا معا ل يكن ممة إدعاء أو 


عتزييض , لقد كان ذاك تفاهماً بين روسين حلوئين يقصلهما القانوك ه ولكن 


يرعطهما إغراء الطبيعة . .وى هلاللجفلة دعل اللواء + دتوليمون ١‏ يقول : 
- لقد تخيرت الوؤارة ... وأشترك عبلك فى مجلس الوا ادي . 


وهكذا أمامك فرض كبيرة لتصبح عغيرأ با » فاتدييس ». 


ونظرت و جيك 0 وو شارل »كل إلى الاخير فى بحدرة االتجل . فكتان 


' لدَى كليما نفس الفكرة وطس تأنيي الضمير . رياط عنبف قو د 
.بين لعسبنقتلا عاك “كا هو هآماً بين عياشفين عذليين دسب قبلة . وكان 


لآبد من .رد على الماركيز 
قال شارل سين ه : لاأريد أك أغادر باريس يعد 


البوع و - 


١ 
عاد الاواء يغول متكلفاً رقة رقة الرجل الذى يكتشف سر : ون تعرفه‎ 
1 النساة إذ أنك لا تريف أن تبتعد عن .عناك كن يعلنك وارنا لقطاعيته»‎ 
وحربت الماركيزة :إلى عرفا عهى تقول عن زيجها هذه. العيارة‎ 
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: 












أضبع الب 


بين وعوانة إيطاليا» مشارع و الضحة ؟ + وعل : البوتغار ؛ الداخلقى 
الى يؤدى إلى حديقة النباتات ٠‏ منظؤر جدير بأن يتحر الفناق: 
87 المنافرَ المتيب هن كيرة مياهيج الآبصبار :- فإذا وضلت. إلى يروز 
عقيف يتحبي و اللولفان م المختره الكبير و من عنده فى رقة الممشى. 
القائم نوبط الأنخراش ) الفشراة الضامتة + ويضيخ انظللا بأشجار كبيرقا 
عحوركة - وجدت : أماملك ل عتد قدميك واديآ عيقا ط1 فيد مساتع فيك 
اريغية » شائر فها الفضرة - وسقنها ويا قاعة من حبر ل( البيفر) أودن 
'مضائع؛ المويلان» و للسجاد ١‏ . وكات يرق قوق اأسفح 9 بع 
الاك من اسطم البيوت المراجمة #الرمون فى لزنام + واللى ناوي" 
َه رك ضاحية و سان مارسوي وتلل وقية / الباشيرك و مغادر العظطباء و 
ا الخرينة 5 الأمباثة الداية ٠١‏ بقال دق جرس ١‏ يي الطب. 
السكرية. وستشفاها) فى زهو وخيلاء كدينة. بأكلها .متدرجة العلو 
لقانت 0 (مصاطب ) مرسيبة بشكل غريب فى طرق متعرنجة . 
وين هناك تبدو السب بين معالم الأثرين التارعخيين هاثلة فتسحق 

ا 










امرأة فى التلاثين 
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الببوت الجشة. وأعلن أشجار. والحورة العالية على الوادى الصغير ؛ 
ويظهر إلى ناحية اليسار .و المرصد: خلال التوافذ والممرات الى ينعذ 
مما الغو مكونا خبالات معطرفة لاعفسير لها كأنه شبح أسود هزيل - 
وعن. بعد كات يبرق المصباح الأنيق الهاصن » بالآنقاليد ؛ ( مقبرة نابثووق ) 
بين كملة مائلة إلى الززقة اق جدائق واللكدميور» «الأدراج الرعادية 
لكبسة ٠‏ سان سولبيس و وكانت هذه القطرط المتلسية ترى من 
هنالك غتلطة بأوراق. الأشجار 00 ؛ وهى لخضع بلا توقف 
لتدوات سياء متغيرة. الألوؤن أو الضرء: أو المنظر فعلى بعد منأك تؤلث 
الأبنة الفضاء : بمن حرئك تلرى ا متميسحة وطرق صيقة زر يفية 
كالتعابين . إما إل العين فيمكتك أن تلمح علال قطاع كبير عن هذا 


المنظر الفريد بركة ماء طويلة بيضاء حى قاد ( سان عارتان) ذات 


الإطار 'الحجرى المائل إلى الحمزة «المزين بأشجار « الزيزفون. » 


ؤلذى تحن به أبنية روماتية حقبقية خاصة بغوانى الوفر ‏ وهئاك 4ق 


كغر المبطح تلط تلال (يلظيل ) المليئة بالأغيرة والمحملة- بالبيوت 
والطواحين ع عذاط دابا بما مجر فى السحب .. 

وبركم ذللة تيجد مديئة لا'ثراها بين َم الأمعلح الى نمف 
الوادى الصغر.وذلك الأقق الذى بشيه قى إنهامه. ذكرى الأطفال .. 
ملبينة ضكمة قائعة كا ل وكانت فى هرة بين أطراف قم ولاببتديهي 
وذروة مداق + ليست؟, .. أى بين الل والمقت - يضاعد علها أضوات 



















احلا 
هدير أضم شريه ببدير اقبط الذى بجر وراء “طور عالية كنا لو كان 
َقُول :< ١‏ إنى .هنا م . وإذا كانت الشمس "تلق أمواج ضونا على تا 
الوسد عن أوجه بار يتن وتتقيه وتذيب ححطوطه + وإذًا كانت تشىء غيه 
بعص نوإفلله ٠‏ وتغسل حجارته وتشعل الصابان الذهيية + .وتجمل لون 
الحوائظ أبيض وثفيل الحو إلى حجاب: شفاف من طاشن التراحة ... 
وإذا كانت الشمس مخلق شئى المقائلات القنبة مخ اأطلال اتليالة :اذا 
كات البياء . صافية والآرض تصطفق :و إذا كانت الأنجراس تتطقء 
يمكتاك: إذن أن ترمن هنالك جمال واحدة من هله الإبداعات القنية 
البكيغة المعيرة ‏ إلى لايستطيع الفيال أن يصاها إطلاقآ » وات ستجعالك 
متيس عدنونا 5-7 اأحد مناظر و نابيل و أوم أسطمبولء أو اقتورينا» 
اثرائمة + إد لاننقض. هذه المعزوفة أن ضرب من ضروب الالسجام + 
قهناك نبءس ضوضصاء التاس وعدوء العزلة الشاعرئ وصوث ٠‏ علايين 
الكائنات وصوت الله .. هناك ترقد عَآصِمة ناعمة نحت امتعار السرع 
الباكنة فى هدأفن و بيرلاشيز و . 


فى صباح أحد أيام الربيع ٠.وق‏ حظة كانت الشمسن تشب فبها 
بريقاً .على كل جنالات” المنظن + روققت اتامتيا سعد إل اشجرة 
الف من أشجان» الدردان » الى سار إلى الرياع زهورها البفباء . 
م م فكرت كرارة أمام مرا هقة الم روات + وهله. اللبحات الحايلة؛ 
كان الأزوراء الذئى تبديه غر يلاونا اليم حى لال صفحات كتناء 
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ولعنت هؤلاء. الأثرياء المساكين الذين أصابيم القرف حيال بلادثا. . 
غرتسا الخميلة + فيذهبون أشراء حي مهاتة وطهع سعر الذهب: حين 
يزوروث خطفاً أو عدوا مواقم إيطاليا ااتى غذيت عادية إلى حد بعيد : 
وحن يشتحصينها من خلال نظارا نهم , 

وتأملت. :باريس الحديتة يحب اح وقعيت 'قى أخلاى إل العو 
قجأة صوت غبلة : فأزمج. وحدق : ودفع بقاسقى إلى اهرب . وك 
المدتبى المقابل. الذى يتوج المتجدر ماي الذى. بدن المياة عند 
أنفله » وعنت اانظر إل عا وراء بر ا كتفت مره 
بدت لى كألبا لأنزال شابة : وق هيدام بسيط. من أعلى لون فى الأناقة 
كأنها. كات ميا يجهها الرقيق يعكس. السغادة: المريفة الى تتتخال 


0-0 إن الأرض لفلا ضرا من أجمل ها يمكن رؤينه 
من الأطفال . ينث لم أن انطع أن أعرف ذا إذا كانت القيئة 
د دوت فرق غ1 ” الم 3 فوق خحد” الطافق . وكانت تلمع فى عبى الشاب 


وس ركاته وايتسامت» وابتسامة النابة فكرة واجدة بعنها ٠‏ تاحمة حارة- 

وتتابكات أذرغهما فق خفة مرخة «تاندة ٠‏ وكانا' يقربات | ألحدعما' من 
رائع ق اللمركة تيث انشخلا بتتسبهينا + وم تلنيدا 
وجودى ‏ إطلاقا .ولكن طفاة آخر .بدا غاق] ظاهر الاستياء : وأداز طم 
ظهره. بيت أل تظراته تق وغابها انطباعات تعزير أخاذ , وقد :ترك 


الجن كاعر 



















/1ة ا 
هذا الطقل أعاه مرى. مفرده + قأحياناً يلف وأحيانا سبق والدته 
2 و ا ار 01 ف بالءة 2 
ادر - لقد كانت هذه قتاة -- ثم ا ل 


فى نزعة السيدة السيلة ورفيقها . وقد سعدا من أجل اللهو بأن 
حايا أرنعاء المكان ابسيط الذى كان موجوداً نين الجر الصغير وبين 


عربة وا واقفة عتد. متعطف. الطريق 3 يا ببدآن من حَين 
أعيام انيما ٠‏ فيتوففان .ويتامل أحدها التغر شاعكين ممت 
تأثير نروات الحديث الى كان بتبدل مرة يعد مرة + قيصين مليئآ 
بألحياة أو سقما أو ينوتاً أو وقوراً . 

واختقيت وراء شجرة و الدردارء الغليظة أرقب كى إعجات ذلك 
المشيد التذيك . كنت جديا بلاكلت .بآن أشفر باخترام + أ نمو الأسرار 
مالم أعن قد رأيت مع جه اليلت الهيرة: الهالمة . الصامتة آثاز فكو 
اأعمى. كيرا ها حرى فى سلوة تلك السن .- وعتدما اسعدارت أنها 
لقاب ١‏ بعد أن أصبدا بالقرب عنما . أخذث تميل غاليآ برأسبا 
, مطآزاة + وقذقهما كا قذقت أماها بنظرة متوربة شاذة: حتيقة: . 
كن عا كان شى» - ستطيع أن يعبر عن الرقة التقافة + «السثاجة 
ميته" + والانتباء الخرس . ١‏ الذئ كان يتبيض ى ذلك اليجه الطفيلى 
١‏ العيئين المحاطتون بدائرة ززقاء حين ريت السدة السيلة أو زفيقها 


ةا 
على خصلات الولد الصغير الشقراء ٠‏ وحين. تضغظا برفق على رقبته 
الطرية + أوغق الحزملة البيضاء الى كان بليسها ء يعو يماوك ى ذلك 
القت بعصيائية الطقيلة أن يمتى عرارها . لاكك ثنه كان م غاطفة 
رجل على هيتة الوجه المزيل الذى كانت تتمتع به تلك الفتاة الصغيرة 
الغريبة , لقد كانت تعاى أو:تفكر .. 

والواقع .من ذا يتأ بتأكيد أكبر عن موت هذه الختاوفات المزهرة ؟ 
أعن المرض الكافن فى اللجسل ينج ذلك ؛ آم عن الفككر المبكثر الذنى. يانهم 
أرواحهم الى ل تكد تنبت + من المحسمل أن تكون الآم على إلام 
يدنك . أما أنا فلا أعرف الآن شيا أبشع مزقفكرة شيخ »سن مطبوعة 
فرق جببة طفل .. ولعل التجديف يكون أقل وحنفية أيضآ على شفق 
عدراء ,.ولعل كل شىء .. الموقف الذى يكاد يكون: مايئآ بالفسق لنيك 
القتاة المفككرة فى .تلك 0 ة حركانها . كل شىء كان .يمني غيها 
فأحتت أتاملها بدرائة ‏ وجعلت' وى هن الثيال المتطرف الطبيعي 
عند واالاحط _؟ عاد 0 بينا وبان احا مح تعميك أن أواجه العالاقاثت 
والاختلاقات الى كانت توجد بينهما ‏ قالأول. كانتاذات شعر أسمر 
وعيون سوداء وقزة:سايقة. على الآوان مما كان ينثىئ' تعارضا غَتينًا مغ شع 
الرأس الأشقر والعيوك اتلمضراء بلون البحر والضعف المدلل لد الأضغر 
وكانت سن الكبرى بين السابعة والنامنة فى حين أن الآ يكاد يكون 
ق السادضة ٠‏ وكانا يلسان على حر واحدءوبرض ذلك لالجظت ب وعننها 














١5 
تظرت إليهما بإمعان ...هوق حرامل قنصا نبما اختلافاً طفيفآ : ولكنه‎ 
كفف لى فنا بعد رواية ظويلة ى اللافلى > وناناة: درامية عاة‎ 
, للمستقبل . وقد كان ذلك قليلا جد‎ 
كاقتتطر ز حرملة الفتاةالصغيرةالسهراءحاشيةثوت سبعلةق حين دانث‎ 
تبن حرملة الابن الأضغر نطر يزات جسيلة تفضح سا فليا وهر التقضبل‎ 
. امير الذدى يشرو الأطفاك ؛ ىّ أرواخ أمهانهم كا لو كان عقلى الله قبيع‎ 
وكان الاين الأشغر لامبال] مرخآ رأشيه ها يَكون لت عدكرة إذ كانت‎ 
بشيرئه البيضاء ذات نضارة » ينا كانك حركاته ذات ذلال + .وحتة‎ 
وجهه ذاث رفة + فى حين كانت الكبرى أشبه ها تكون بغلام سقيم‎ 
نم قوبا وجمال ملامحها ا لوث وجهها ع.ؤيدت- عنتاها الحادتان‎ 
اتجردتان من ذلك اليخقاز الرطب اللى يبب نظرات. الأطلفاق ترآ‎ 
فن الحاذبية آلو لسع حاشية الملوك + حمفيما‎ 
. قارياطتة‎ 
وق النباية كان لبياضها بعضض الغروق الدقيقة قى عدم التأئق مع الميل‎ 
إل اللو الزيتوق ع وهو عرض هن أعراض الطايع لضي القويى‎ 
ايازم ؛ جحاء أخدرها الأضغر مرة بعل مرة يعدم إلييها ثى دلاك مؤثر ؛‎ 
» وق 'نظرة جميلة » وبسحنة مغيرة + كالت» تامسر فنانا وكتارليه‎ 
:كوا -غع64م1) نوق النيد_الضغيز الذى كان 7 بعض‎ 
ظالتك : ولكها فى كل عرة لم تكن محيبه إلا بنظرة متوسكة على‎ 


ونع 


عبارته : + خدى يا ( هلين ) , . هل نريديتة ؟ , ينطقها بصوت حون - 
0 ابنت الضغيرة فائمة د ل ١‏ 
قله خلدف. أن ترتعك م دصر وحيها غبة ملحوظة عدما كان وها 
7 . لم يكن الطففل الأصغر يبدو كن أمرله ؛ زاج السودايي 
5 تخيرت" اله أعية: وعدم اعياتها زوج بالمعدليجة : فأجهر بذال 
على معارضة طابع الطفولة الحقيقى بعلم الإتسان الدال على الاهيام ٠‏ 
فل جد سد كايا على بوجة البنت الصغيرة: يحيث دقعها 
إلى الغيوة نيه القامة". ( 
ماج الصغير. وقد اتبز 3 3 أمه. والغناب. صامنين على 
جسن جوبلان والكى يشتكن + ماما ...م هيلين » لااثى يف أن تلعب: , 
ذعها بالكل انتب 0 داعا متلبمرة : 
وامقيلا عت هاده الأقوال الى نطقتا الأم بالمعادقة . واستدارت 
بعدهاً فجأة : عو الرجل الشآب َك تنترعخ من واهَلين و دموعها ٠‏ 
فايتلعتراً ىق سكون» يقدفت أعنها بإحدى تظرانا العميقة الى يدث 
فى سس مقهوية + ثم.تأملت. أولا بذكاء شرير المتحدر من فرق أعلى 
ل اسن والحنظر ووس أ .- 
وتعشيكت أن بلمحئ الإنالى البعيد الذى لاشك أي كنت أكر 
عر الحديت بهما فالسحبت بيده د وذهيت إوى خلف صف من 
| البلان ١‏ الدى أأخمدى فروعة المشجرة اها عد > كلق النظراءت .. 





؟*١‎ 

وعلست ق اطعنان عند رأس المتخلاز تاظرا إن ضمت : ورة بعد 
أخرى . إنا إلى عفان ك المتغيرة + امآ إلى البنت الصغيرة الفبرسيةابى 
كان لايزاك إمكالى أن ألوظها من خلال 0102 عت 
والبيلييانة ونين فاعدتم خيت استند رأبى فى مس متو )الوا لعاء زا قري 
ييا لى تعد د هيلين» ثرا إلى ظهر عليها اتقلق ٠‏ وظلت تحت عبى 
تيا انتوذاويى على بد الممعى علض الأشجبار يَمَضول قير تاد . 
عاد ضرت إِذَن بالتسية 10 بور تين امكل بحت عسبخات, ار 
الب بغة فى السكوق #غناء عضفور ,. ذلك أن الثذاب الوسيم الاشغر مثله 


شغلة راقص مين دراعيه وقبله رهز سخو عانه بالكلمات الصغيرة 
غير الماسلة والخائدة عر معتاها الحقيط ا فيجتهه إلى الأطَال فى يد 
6 100 0 0 59 


سعادة تامة .ومنظر 0 بعون زَرقاء ملئة اليد رطام 5 


بعوت الطفل فق حئان غريب - وكان اميم فى غارة الروعة , 
وأشاع هذا المقبد اميل وسط ذلك المنظر اارائع فى كل ماحولهعذوبة 


الايمكن تصورها , امرأة جميلة ببضاء ضدورك ١‏ وطقل حيبت ع ورجل 


لان غات ونياء اقية + بل ككل اتسجامات الطبيعة كانت. 
كن تبعث المتعة فى الروح : ويجدت نفسى أرتسم يا لي كانت طذث 


ا 

ضمع الشاب الحميل الساعة تدق التاسعة ‏ .وبعد أن تبل رقيقته 
ناث الس ان بجي حرينة + وعاد هو 8 اغربة عظلة » 
كات تتقدم ببطء ويقودها خادم عجوز ‏ واختلطت يقيقة الطفل 
العزيز بآخخر قبلات أعطاه الثناب إياها. م قد هنا الشّاب. تصعدٍ 
إل عربتة » وتصقى اارأة الساكنة إلى ضوا تتحزك متتيعة الأثر الباق 
قوق التراب الشبابى ق الممشى الْخضن عل » البولقار» بحتى جرى 
و شاركة تحو آخته بالقرب عن لخر ٠‏ وسمعته رقول ا فى 'ضبوت أشيه 
بين القضة : » اذا إذن لم تحضرى لتوه'عى صدرى الطيب ؟, 

وقذفت م هلين » أخحاها حين رأته فوق متبجى الملجدر بأقبى 
نظرة على الإطلاق ظهر يريقها ى“عبى ظفل ٠‏ ودفته بجمركة عشب 
وانزلى ب« شارل و فوق السقج السريع .. وصادف جذورا ألقت يه بقسوة 
فوق الحجارة الخادة التى. ببى مها الحائظ + وتكسرت جبيته فرقها + 
م داح بهو وهو مغطى بالدعاء فى مياه الثهر المليئة بالطمى ٠‏ وتثائرت 
الميجة فى اليل انيجاس مالى غايق اتنون نحعت. رأسه الحميل الأشقر 
وسنعت خبراخ الطفل المسكين الحاد + ولكن ل تي ثأن اخعفت لغماته 
محنوقة. فى الوحل حيث أختق حو نفسه حدثا هبوتاً ثقبلا كضوت حدر 
غائر ‏ ول يكن البرق أسرع مما كاتنت تملك السقطة 

فجأة بدت وبطت بطريق يق + وصرخخت هيلين ٠‏ مأخوذة 
صرخات ثفاذة : .وماما !. ماما »! :.وكانت الأم مرجودة يالقرب مى + 




























1 ا 
فطاريت كعصقور ٠‏ ولكن لم تستطع عينا الأم أو عيتاى أن تتعرف 
على الكان العدد اتن دقن خيه الطقل... وكائت الفقاع متصاغد 
قوق اللاء الأسود فى عساحة وإشسعة + وق هذا المكان يججدا ى جر 
نهر البييقر ٠‏ عشر أقدام من الطمنى ٠.‏ ولابد أن الطفل قد ل حتنه 
إذ كانت تجدنه مبتسيلة ‏ وق تلك الساعة من يوم الأأحد كان كل شي 
مكنا + ول يكن ىمرو الببدشر ) قارب ت أو باذ ؛ يل آر أى قضبة 
لعن ا مدى عق الما الآلسن كر أى شحمين .عل البعد , 

ثاذا إذن تكلبت عن مله القادثة المفعيمة + أو لت سر هدم 
المضيبة © لغل , هيلين ٠‏ القدت الآبيبا ١‏ وكانت غيرنها بلاشات سيف 
آله وبرتم ذلك فقك ارتعتت وأنا أتأمل الم . اأى استجيآت بيت 
سرف لاه من ازوجها .. عافييرا الأبد؟ يقد جرت معها. خافن 
ارق + فالطفولة حبين شاف ولوك وجه ينقد منه التو : بالكثت 
عند الطقفولة أشيه عنا كين بالشنوء الذى يدقع به إلى الاحموار من 
نر د يلم تكن المرأة الشقية تقر بعك فى العذاب الذى رتنظرها بالبيت 
ققد كانت خظر إن تبر + التبيقر ه وكات غلى مثل ١‏ حلت الدادئة أن 
تؤدى إلى أضداء محفة ى حياة آمرأة وهذا واحجدمن أكثر أمندائا بشاعة 

ما كان برعي غراميات و بجولريت :من وقت لخر 
1 بعد سدتئن أو ثلاث عن ذإك الثار ينع وى إحدى الليالى عَعبب 
لنقاء'قى بت الماكيز » ذبغاتدينيس ء الذى كان اله ى يداد 


ج20" 
على والده و يضدد ميراث يتطلبالتنظيم » كان يوجد أحد #رري العقود , 
وم يكن عرد العقود. هذا نفس الرجل القصير ,+يستيزن ٠‏ » يل كان 
سميناً ضَحنا من يأر وم وكآن أحد الرجال الأجلاء الذي 2-0 
إلا شدر . ويضغون قدفهم بصعوبة فرق أ سيب مجهول من 
نات ديرن رام د ويسأئون اذا الشكوئ د 
سيب عبتم القائل يشولون : ايا إفى لم أكن أعرف سينا , .على يخال 
كان محرر عقود بسيطاً لا برى فى الخياة سو العقود . 

وكانت السبدة: , -«جليسوت 0 عق مقربة من الدباوداميئ وكان 
الليام قب : انضرف من هناك أدبا قبل تباية العشاء » كى رحب طفايه 
لف عرض تان على الحترا الكبر ؛ البولقاره "ىق مسرخ, الأنبيجى 
ويك و أو عسبرج .و لانجيتيه 5 , وبرثم أت الروايات الؤثرة ميج 
المغاعر فإنها تجرى ى باريس. لكتى . تكرت ى. منتناول الطلفولة ١‏ 
خطر .- لآن البراءة تتتصر دائمآ. فبها ...ول يتنظر الوالد ختاول الخو 
بعد الكل ؟ ووجل محت إلحابح ابنئه وابنه. المقاق من أجل الوصوك 
إل العرض غبل رقم الستار , 

ول يسعطع -مجرر العقود - ذلك" الرجل الرزين . : أن يستفسر 
اد أببلت السيدة ,و دعلييوت ؛ أبلادها. وريسها. إلى العرض دين أن 
تضحبوح إلى هتالك .. فى هند العشاء تا او كان عد ربط إل مسمار 
لوائى قوق مقعده + وجعلت المتاقشة وقت الحاو جتد علبلا عيث 





يا 
تال لدم عن تقدجم المهرة . وهله:الأحداث الى كانت تامهم الرقت: 
القين لشف .أمكم! أن تتترع حركات قراخ 0 من المرأة المسيلةء 
فكان فى المستعذاع اع مقاريتا سيق الخدول الأضيلة حنَ يكدف ونشرفه 


رض يموافره قبل الساف ٠‏ وه بكن مخرر العقود: يميف طريقه ف 


هيدان ارول 5 فق .ميداق النساء ع فاكتقتف بطيبة قاب فى شخصية 
الماركيزة امرأة نشيطة قوبة , 
وقد اتدثبى بالتال من :وسوده ف رفقة آم رأة على أحداث الطرز ورجل 


قوق لين جال السياسة اعد خخرر العفيد هذا يعظرف يروي الكت 


يفهم ايحامة الماكيزة اثزائقة: عا أن ضى ويد عم أن كان رسيتتقد 
مبيرها إل بعد كتير ويتباطا حباطواً كيرا . وأذن: سيك الزيت-سلفآ 
دالاتفاق ب شق بأن بذْرما انُصبيبت ءمرات عديلة حيما انتطار اين 
العقيد دا من ردود الثناء والمدرم , ولكن حى فى أثباة هاءه القيرات كان 
كلك الرجل الحبيث يتظر إلى اللوقد كن يفش .عن فكاهات وفكلت . 
وبعد ذتك طب الدباونامى. إل ساعته د وأغيرا “مانت اليدة الجبرلة 
قد أعادت رصم قبْسَها غل. رأنما تاها الخروج. دون أن مرج + 
عل يكن ممرر العقود يرى أو يسمغ :بل كان معجباً ينقسه إعجاباً 
شديدا ومتأكدا من أنه يميم الماركيزة إلى حد وفوفها كأنيا مقيدة تمسيار 
ساك قال سه + سيك تكون هذه المرأة بالتأ كيد وتبوتة لى , 

وقامت الماركيرة واقنة + ولت ققازات اليد - م راخت. تدير 


>» 

فى أصابعها .. وجعلث تنظ بالتبادل. إلى الماركين م «يغانديئيس» 
الذى كآن يقاسمها تفاد: برها أو إلى #رر العقود. الل كان + 
تخنيضٌ كل واحد عن طريق التطائق والذكت الفكاهزة انخاصة يه:. 
وعند كل قرة سكين ارقف غندها ذلك الرجل « ايع ٠‏ 0 
يعنفس الصعداء .ء وكانما يقول أحدهها للارا بالإاشارة ؛ 

برحل إِذْن أخير] م.ولكن عبنا . 


لقد كان أشيه ما يكون بالكابرس الشطنى: الى يتن بعت إثارة. 


الشخصين المتلتين شما وعاطفة الاذين كان خخرر العقود يؤثر عابهما 
حركة جمركة ونأمة بنأءة كا .يقعل التعباث بالطائر عتيث يشنطرسها 
0 0 ل رد العقية 


0-0 1 ا 0 غلك اقيق 0 لوه 


محبعآ فشائحةاى تفصلاتها الدقيغة : سيمع الدبارماسى الباعة الكزيرة 


تذق التاسعة - وطحظ أن حر ر عقوده كان سخيفاً بالتأكيد بحيث لزع 
نبساطة ثامة عيرفه + فأوققة بلحدى حركاتة بإصبار , [ 
فقال عمرر, العقود ودى يقدم (الماشة) إلى زبينه. ٠:‏ لغلك تريد 
( الاشة ) يا سيدئن اللاركن ' 
- لا.ياسيدى ؛ إثى. مقسطر إلى أن أصرقك + فالسيدة تزيد 
النحاق بأولادهااء منيشرفى أن أرافقها , 




















/ا؟ 

قال خخور العقود الى كان قد الغرد بالكلام مئذ ساعة : عبراب 
17 ضاريت الساعة التاسعة ! إن. اأزقت فى كالظل قَّ صدية التاس 
الظرفاء. . 

وععت عن فعته , 5 جام #رزخ. سبي أمام 0 وهو يقاوم 
تصغوية صدذور إحدى فوآفاته + وقال لزبونه نون آن. يرى النظرات 
الشيبية بالصراعق الى كان يقذفها موه الماركير.: 

قاتختضر الكلام. ياسيدى المباركير فالأغعال نآق إولا . 
وسوف تبعث عدا إذن إلى السيد أحيك 0 عضا هرت ا 
سيب : ثم لتقدم إلى ابلدرد و بعد ذلك فيا 

قد فهم مخرر العقود نيات زبونه فهماً هسل فرع لبد المسالة فى 
الاتاه العكسئ اتخايات الى ألقاغا ليه هذا الأخير منذ قليل . وكانت 
هده الحادثة من المساسية يحيث ليشأ م ديفائديئيس «٠‏ تعديل أفكار 
محرن العهود ذالك ؛ قبل الظل والقهم :ما عطريقة لا إزادية! : #اتدقع 
الرجل ف عنافكة ابتتغرقت يفنا طويلا . 

قال الدبآوعادى ‏ في النهانة بإشارة عن السيدة الشاية + أسمعقى 
إناك تشد خ دأمى 2 عدغيا في الساعة الباسعة مع وكيق ق الدعاون . 
لين - د ف أن أ ذخ وكم يا سيدى الما كير إلى. ملاححيظة 
أثنا لبننا متأ كدين ف مقابلة السد 0 وإدا اذا م يكن 
تايف الرسدى قد أرسل قبل الظهر إن المهلة تتقضى 
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فى هده اللحظة دبعلت .عربة إلى الفناء: واستدارت الرأة ا اسكيية 
بقوة لكى ا 0 أخلية البى أحدتهاء 
ودق المازكيز ارس لكى يبلغ عن عدم وجوده بالمذزك - ولكن“ الاواء 
كان قد عاد فجأة من مسرح , لاجيتيه ٠‏ فسيق الخادم وظهر ممسكا 
ابلته بإحدى يديه وقد احمرت عيناها ١‏ بوقسكا بايد الأخرى ابته 
العيخير لذ كان عابس اللوجه خافن 

سألث المرأة زوجها : ماذا حدث لكر إذن ؟ 

أجاب اللواء يوقو يتجه نو 0 . كان يابه مقتويماً لمح 
فيه بخقى الضصحفت دخا ك بذالق 9 بعك . 

وألقت المأركيزة يشما فى بأس فوق إبتتى الأزائك تافدة 
ا 

ورأى مخزر العقود أنه خضطر إلى أن يكون لطيقآ عم الأطقال . 
فالعْذ حبيثاً ظريقآ فى كلامه وهر يقول لاولد : عيه ياضغيرى... ماذا 
يعرض مسرح ( لاجيتيه ) ؟ 

أجاب , جوسناق الى تتهر + ووادى السيل :و 

قال مخرز العقود + أبن عتقيدة الرتجال اللدرة 3 لقد أصبح مؤلفزا 
اليوم أنصاف مماتين . ( وادى السيل) ٠‏ .ملاذا لا يكون وسيل الوادى) 
فنابخائر أن يكين الؤادى بلا سيل . وعندما يقولون وسيل الوادىع ؟ 
يكولون قد أبلغوا شيعا واضحا ددا ذا طابع وذا مفهو . ولكن فلتدع 
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ذلك الآن ٠‏ كيف بمكن العتور على الدراما فى السيل .وى الوادى + 
سوف تجبيتى أن المي الرئيسى اليوم فى أفثا هثه الأنواج عدن العرض 
يككمن ف الالديكور م - وهذا العتوات .وحده بن 0 
فيل اسشمتعم نا خغيري الماكر + قال الرخل ذلك وهو مجلس أما 
د 

عندما سأل حرر العقود أى مأباة يمكن العتور عليها فى قاع 
الميل استدارت اينة المازكيزة . ببطء وبكت , واغتاظت الأم بشدة 
كبيرة حت لم تلحظ حركة انها . 

لجاب الطفل؛ أوه ١‏ تعر بايد لقد امشبتعت تماما ... لقد كان 
فى الكثيلبة طقل صغيو لطرين ونيد فى اام لآن أب لم يستطم أن 
يحون والده . وعنلدمة تبلغ عرق اللسر قوق النبل يجى» ربخل كبير 
جح عر خب ىماس تراه رظنت مايل الام وِعَيْشَقْد جعت 
ذهيلين ؛ تبكى وتشهق خهيق غالياً حت إن كل من ق القاعة رخ 
كَّ يوحهئا . وعلى ذلك قادنا والدنا بسرعة إلى" الخارجم . -وبتيمة 
١ 5950-5‏ 

وق الست ١‏ ديفاندييس ١‏ والماركيزة معأ عذهولين : وكآن سيدا 
٠‏ مسيداً وجردهما من قوة الفكر والعمل . 

ضاح الاواء : رجوستاف .. اسكت إذن .. لغد منعتك من الكلام 
ف ق أثناء العرض وها أنتاذا تن ب كل اتعليانى . 
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قال مرر العقيد + فلتعفر له جتابكم ياسبدى المازكير ,1 2 
عطاك . سؤاله ولحنى م أكن أعرف خطورة :- 
قال الآ بهو ا إلى آينه يريد لقد كات علي ألا يب ... 
وبدا سبب عَوْدة الأولاد بعودة والدي المفائجية وأضحاً د - 
الديلوباتى واناركيرة .. ونظرت الأم إلى ايتها وراتا تبك 





0 5 ان فحاة تقطب يجهها يشدة أظهر علامات سه سور“ 


قالت لها : كى يا وعيلين , هيا اذهى جفى دمرعك ف 
اندع ١‏ 


قال عرر الغقود الى أراد أن ييدئ كلا من غضب.الأم وتيب 
البنث : : اذا فعلت إذن هذه الصغيرة المكية # إنها لق اعمال يق 
لابد أن تكو أغقل عخلرقة فى العالم . وإتى أوائق باسينق آنا الاميحك 
سو السروار وأقتاء . آليش كدلك ياصغيرق ؟ 

ونظرت , هيلين, إلى أمها وهى ترتعد - ومسحث ذموعها ٠‏ وحاولث 
أن تجعل وجهها ذ! تمي غادئ ثم عربت إلى الدع , 

قال عحرر العقره وهو يواصدل باستمرار كلامة ٠4‏ ومن المؤكد 
ال وديم لتحين. كل أولادك اساي . 
وأنث عل ألى حال من الفنشيلة عخيث لا مكن أن يكون عندله تقضيلات 
تعيضة تتكشف. آثارها الجنورة أنان قد عيزرى انيد .يتمع تمر بنا 
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بالا 
تتزى فيه أيضا ابول ؛ لالرغبات ى عسورتا البشعد + وأعلى بها المصلحة . 
فها هيآ م ريك حجرمان ألاد رَوحها هن امراك لالح الأولاد 
الذيئ تفضليم - فى حين بريد الزوج اعيانا يتقدجوته أن جبجر شريته 
للابن الذى حار كراهية الأم ٠‏ وعفد ذاك أليب المتازغات واغخاوك 
واحجج والاتفاقيات المضبادة غود والبيع: الشكلى والودائع + تماق 
الباية بععرانت ححزية - ترق ,: ممزنة ! فهناك من: الآباء من يقشين 
حياته كلها ى عبليات خزمان وزاثة لأبنامهم نرق أملاك زوجاتم 
قعم ء. سرقة  ..‏ هذه حى اللقكة المصيحة , خن لتكلم عن آكآماة - 
7 اود > لكر أننا لو استطغنا أن قتطرق: إلى الأسرار الخاضية بعكم 
لقع دكن مؤي أن يكفيرا عَنها فاجع مأساوية 000 
أدرق بأى قدرة 7 د ع ع يشأن ٠‏ لأنه يبرغ 
لمظاهر الى . تدك عل مهن غإنين يفزن: دائما يذلاك . 45 
عثلا نين لايعررن بى آنا + إذ ألق, اخق دانما عب ب التفقنيل 
ذلك الذى يصفيله. 5 ف اضتمع أدرا تأئة له تقبل التعريك ! غير أن 
الأرواج لا عماونة أبن؟ تك جب أن د خم قف حيبي 
عل ذلك بأنه توعد تع وأفشال 1 
0 غأدت و فرلين » مع والدها من الْمدع إلى ( الصالون) وأصخت 
اهاثتباه إلى كلام محرر العقود ٠‏ وأدركته جيدا حتى إلبا ألقث نظرة. 
كوف تحر أمها وهى تستشعر يغزيزة مها المبكرة أن هذا الظرف: سيف 
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يقاعف من شاسة تأتنها . واضفر وجه الماركيزة وهى تلوح الكوت 
فق خركة فرع جمر زوجها اللى كان يتأمل زهور البجاجيد فى تفكير 
عرق . وك اهله. اللبحظة لم بعد الدبلومامى - يرغم كل خبرته,باطباة - 
يك نه ٠‏ يققف: محرر العقود بنظارة شيبية. بالصاعقة. +. وقال. له 
وهو ينيجه بقوة م والغرفة الاق على ( الصالونةم + تعال من هنا يأسينبى». 

وتبعه حر العقود إلى هناك وهو يتف دوت أن يككمل عبارته ‏ 

قال له اخابر قبل #ديغان ديت و فى قشت مركز . وهو يفل يقوة ابه 
ولهالون) حبث ترك الروجة بزازوج ١+‏ سيدق منذ العشاء م يصدر عنك 
الاسفافات . ولم ثفة إلا حماقات . بنك عليك انضرف من :هناء فإنك 
مؤت اق اتهاية إلى أ كبر للتكيات .+ إذ1 كنت يريا ناز للعقودافايقه 
ى مكتيك ٠‏ آنا إذا وجدث نفك بالمصادفة شط الناس فق امينيع 
فحاول أن يكين 1 0 

م عاد إل ( المالين) بعك أن فاق محرر العقودا دين أن يبه - 
وي عرر العقود بعقى لحظة مذهولا تماءآ شاولا ذون أن يبرى شيف من 
أره . .وعندما كف الفلتين الذن كان يدق يأذنيه تخبل أه سمع عريلا 
وحجكة خطوات تر وح وتىء ى (الصالون) .: حيث أنذت الأخراس ترنه 
يقرة ٠‏ فألجس باللدوق من .رية اكير مرة أعترى. + واستعاد قلترته. على 
امعقداء ساقي كن بغر ويبلغ السلم . ولكتى عن أررات الزدهات كاث 
يضطدم باللقدم القدين أسرعوا لتاق أوامر بسيلدهم .. 





م 
قال لفسه فى اهاية علدما أضيح فى الشارع ربحث عن عرية + 
هاه ال كل خزلاء الأسياد الكبار ... إتهم. يلزمونك بالكلام ., 
و يدعونك إل الامجمزار. فية' يكل ما بطر وتكايه + هنظن أنك سرهم * 
ذا لامر ليبن كذلك بالرة !. فيعددون عليك بوقاحة - و ربعدونك 
م يلقون. بك إلى اباب دين أي حرج لقد كنت لطيفا جد #حهم 
وم أقل شبن حون أن يكون معقولا متزنا ملائها .ثم إليم .يوكوتى 
جزيادة الخذر بركم أنه لا يتقصبى . هيه | باللشيطان ! إننى عخرر عقّود 
وعضر القرقة , آه ! إنها لبزية سفير . فلا شىء مقدس عند هثلاء. 
الناس  :‏ وغدا سيشر لل كيف لم أعتل عندة إلاحناقات + وسأسآلة 
الأسباب ٠‏ أى أتى. بأسأله عن سيب ذلك . وق الجملة قد أكون 
خطنا - والنه لقد كنت طيبآ فى تكسير رأمى بالمتكايات ! .ولكن ماذا 
ألجدى ذتك لى ؟ 
وعاد حرر العقود. إل .بيته ووضع لغزه بين يذ زوسته وهو وروق 
الحا “كل أحداث السهرة نقعلة بتقطة , « 
- عَريوق و كروناه ٠‏ إن صاحب السعادة على حى ماما » 
هر بخيرك أنك ل تفعل إلا سخافات لم تقل إلا حباقات , 
7 :4و9 
3 تاعز يزى “سأقيله: إل / ولكن غلى, ألا عنملك ذلك عن أن 
تبلأ م ن'جديد.- فى مكان آخر غدا - وكل ما أوصيك به أيفنآً حو 
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ألا تسكل إطلاقاً إلا فى الأمال حبن تكرن فى مجتمع , 

إذا لم تريدى أن خبرى آنت به فسزت أمأل عنه غدة . .. 

- يا إفى ! إن أتقه الناس يتدارسون كبنية إخماء هذه الأاشياة ؛ 
وأنت تمتقد أن :سفيراً سيخبرك به ! ولكن يا و كروئاة » إنو ١‏ لم أرله 
قط جردا من العقل عل هذا النجى ... ' 

شكرا باعر يرف . 


اللقاءان 


كان قد جاء إل « فرساى) ضنابط. ياوران لتابليون . تطلق عَايم 
فقط امم الماركيز أو اللواء وضاحب المروة الفحمة الى كوتيا 
فى عهد العودة ٠‏ ليقضى. بعض. الأيام اللمبيلة ٠‏ فسكن. بيت ريقيًا 
انما بين. الكتيسة ونور (فوترى) على الطريق الى إلى شارع 
(ساك كأو) ول تكن خدمته ى البلااط. تسمح له بآن يبتعد عن (بار يسع 

ركان هذا البيت قد ببى ‏ قديها اليكون مأو .لثتيات العابرات 
من أجل تزوات الحب لأحد الأشراف الكبار ٠‏ “ولذلك كان هذا البيت 
ف وسطها تباعد بالنساون إلى يمينه و إلى , يساره بيئه وبين أوائل متازل 
(+وترف) والأكواخ المسقوفة بالثين والمبتية بالقرب من السور . 


ومكذا “كان أسياد البيت لا يتعزلون كثيرآ فيه كا أنه كانها 
ستمتعون. على بعد خطوتين من المدينة بكل الذائق العزلة _ .ومن نقائضه 


القرية أن واجهة .وباب مدخل البت كانا تلان مباشرة على الطر يق 


الذى مجمل أله كان فى الماضى قليل العمان.. ويبدو هذا الافتراض 


+4 
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نحا إذا فكرنا أن هذا البيت يقود إلى. البيت ابلدميل الريّق الطراز 
الى يناه و لويس الام س : من أخل الانمنة و دى ريفات و1 ؛ 
وقبل أن نصل إلية كان الفضوليون يتغرفول هنا وهناك على أكر من ملهى 
وكازيتو) يكشف كل مابداخعله .و( ديكور) زينته خن. امن 
والشلاعة اللطيفة عند أسلافتا الذين كاترا. يتوت على الرغ عن الشلنود 

الذى اعبميا به » عن بعضى الظلال والخموض . 

وق إحدى ليالى الكحاء وجد الأركيز وز وجته وأو لاد أ أنقسىم عردم 
داخل هذا البيت المعزول + ركان الخدم:قد حصارا على الإذن بالذهاب 
إلى ( قرساى) ضور احتفال عرس واخد متهم » وتحدنوا أن اختضالات 
التبجين فى عيد المبلاة قد إقترنت بلا الظيق + فسهم ذلك عترآ 
ا أسيادهم : يلد يكن رتم أى علق عثدما استفيوا: 1 
أطول للك الفميغال مما كانت قد أتعدت علهم به الأحكام البيتية 
وبرغم .ذلك فإن الثراء كات معروفة كرجل لا يقضر إلادة قاد 
كلنته نى تزاعة لا ثلين + وإذلك 4 يعد العاصرث الأوامر البينة يرقصون 
دون بعض وخر الضمير. عنتما القضوى الموعد أخدد لعودهم + 

وذقتالماعة الخادية عشرة عند قليل : وم يكن :واحد من الخدم قبعاد 

وكان الصعت العميق الذى. يسيطر على الريف. يسمح سباع عفر 
النسية العايرة شلال أغضان الجر السوداء مع حين لخر .وق 
تبدر حول ازيتاء أو وهى تغوص بين المدرات - وكان الصقع قد نى 
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الخواء تمامآ وجمد الأرض واغترى ملاظ الشوارع عيث ضار لكل ثى”» 
ذقك الزئين الحاف الذئ باعتا دائمأ ظاعراثه.. وكاتت خطوات سير 


أحد السكارى المتأخرين الثقيلة ٠‏ أو ضوضاء مركية عائدة إلى ( باريس) 
انث قوم أرق هر المعتاد > ومع عمل مسافة أنعد من آالغتاد + 


وكاتت أوراق ‏ الشجر المتتائرة: تقوم: راقضة نحت تأثير ,بعص الزوابع 
لمفاجنة» فرتعش وتدبذب فرق حجارة التناء بشكل تح اللبل متا 
كلما أراد أن بكون كالأبكي . 


لفد كانت اق اللهابة ‏ إحدق تلك الليآلى الشرسة الى تتترع من 


إل كن غباق جداً؟ , ق هده اللحظة لم يكين الآسرة اجتسعة فى 
٠‏ الضالون » تفلق فى شنء لغباب الخدم ١‏ أو تلقو الذين لاامأرى لهم 
أو .للأشعار إلى 5 سورة الشتاء :وبدون قلسقة خارحة عن القصد. 
وثقة فى الرجل العسكرى القديم + استسل الأولاد. 1ه لعن الى 
ولدثبا الحيآة الداخطية طالما 1 كيد الإنسانات أى حرج ى الآمر ؛ 
وطائا كانت العاطفة بالصراحة عبرا إن الكلاه «والنظرات ات والأثعانب 5 

كان اللواء. جالساً 3 عل اح 1 فق كرمنى واسع. بوسادة 
عَالِ وفسيح فى ركن يقرب المدفأة + ححيث كانت التار المتتابعة تلمع 
وتنشر محرارة لاذعة كحلامة عن وحود تمهزير خارج الببت .:. وكات 
هذا: الأب اخمام مسنندا إل ظهر الكربى ىن وضع. مائل .ميلا 


للق 

خفيفاً ى حين بى رأسه فى وضع. يصور تراخيه هدوع كاملا وآنشرا] 
حلا عن المعة ِ أ دك التعبير عن فكيرة البعادة ذراعاه اغخدرتيئ 
فصف. تخدير والملقاتين. بقتور خخارج. الكرسى . وجعل يتأمل أضغر 
أطفاله .. ولد بكاة يبلغ سن الخامسة .. نصف, عار ع ويرقض أن يدع 


أمه تخلم فبلاييية . وأشيل الطفل مورب فن القميضي أو عن غطاء الرآص. 
الابلى الى اعثادت الماركيرة أحيانا أن تهدده به -. واحبقظ عرملته 


للطرزة ؛ وضحك لأمه عتدما أخيلت تناديه ) وعى ‏ تذرلك ا هى 
نقسبها تضعحك من هذا القرد العلفيل .. وجغن يلاغب. حيئتاك أعمتة 
الى كانت فرمثل سناجت + ولكن أكثر خينا ٠‏ وتكلم سانا بتمير 
أكبر فته ..إذ أنه كان هيم الأقؤال علط الأفكار تحنث يفهمه أبواه 
نضعوبة شديدة . 

م وسوينا) الصغيرة كانت تخيره بسنتين + وكير بدلالها الآننى 
المكر ضحكا لايتبى ٠‏ يضدر مثل الطلقات + وَيِيدو غير ملق 
سبب . ولكن كاتت تك رؤينهها معآ يعدحرجان أمام الار :: 
ويكشقان يلا خحجل جنميهما : الحسيلين الممتلثين بشكلييه! الأبيضين 
رقيقين + عامدين خلط خصلات شعر رأسبما الأسود بالأشقر ننضاربين 
بوجهيبما الوردين حيت كانت الفرحة قد خططت تغزات بسيطة ع 
لكى. يهم الأب وخخاصة الأم بالتأكيد هذه الأرياخ الصغيرة الزى 
كانت بالسبة إلبهم محددة الطباع. وعاطقية ملفا , وكان هذان الملاكان 
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هن شدة آلياك عيرتيما المبلاة وتعدودها المتائقة و بشرنيما البيضاء يظهزان 

ألوآن زهور السجابجيد اللينة الناعنة يمظهر التاهتة الفغيفة ححيثه قام 

مسرح طوهما الذى كانا يسقطان علبه وينقلبان ويتصارعان .و يتنحرجان 
قرقه بلا خطر . 

وكانت. الأم جالسة فرق قث لحاوس شفضين قى الركن الاندر 

مجان المدقأة وجها لوه أنام زويجها : وقد جمعت حرلما الملابس التناثرة 


يظلت يهن ممتكة غيداء أحير فى يدها ق مرقف عله بالتغاضى ؛ 


ونآتت قسيتبا الترددة فى ابسامة عذبة شرت قوق غفنييبا .. وكات 


فى قرابة سن الثلاثين لاتزال حضظ سمال «ريمه إلى الكمال التادر 
اق خخطوط .وجهها الذى أعارته الخرارة. والضيء والسعادة ‏ فى تلك اللحظة 


يريقآ فرق الطبيعى . وغاليآ ما كانت تتوقف عن النظر إلى أولادها 
كيل تعود. يعينيها كأا تربت هما فوق. ورجه. زوجها. الوقور _ وعندها 
كانت عينا الزوجين تتلاقيان أنحيانآ كاننا تتبادلان متعا ضامة وأفكاراً 
عنيقة , وكان آثزاء وجد أسمر سمرة قوية + وكانت جبهته العريضة 
الصافية مخططة ببعض .خميلات الشعر النى مخطها الشيب + وأخذث | 
ينضات الحزم فى عينيه الزرقاوين ٠‏ واخنة اليادية فق مجاغيد ديه 
الذاياين + تكشى عن أنه قد ثال الشريط الأحمر الذى كات يزين 


.وعتدئد كانت “المتم الرعة: التى عير عنما وداه تكس على فيئة 
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وجهه الهم الحامد الذى تخلته بساطة ساذنية جلامة تيه , لقد غاد 
هذا الضابط القديم طقلا من جديد دون عناء كبير > ألييق باقر 
الضباط دانما قليل من الحب للطفواة بعد أن 0 كقارات الغياة 

ما قي الكقاية وعرقوا بون القرة وامتيازات الضنم ؟ 

وعن يعد كان. يجاسى .صب صغم ىق دن الثالية عشرة يغلت 
عبشيحات كتات: كير ى, سرعة أمام منضدة مستتديرة تضيبًا مصابيح 
على هيئة تجوم - فكأنما ثنافس أنوارها القوية ذلك المج المضغر 
الصادر عن الشمموع الوضوعة فوق المدفأة جم تكن مر رات :أخيه 
وأحته تلهيه إطلافاً -. كا كان وجهه يفنت فصول الخار ., يكان 
يسوغ حذه الشغولية العميقة زوائع كنات أل اكيلة: ولبلة ا المحبية 
وغعطة ٠‏ الليسيهة أو الدرمة - ويتى. بلا حراك فى وضع متأمل يستد 
كوعاً إلى اكنفدة ».و ينتد رأسة بيده الأخريئن © ميث كاقت ابت 
البيضاء نشطر وسط شغر رأسه الأسود . وكان القبره إسققط عبوديًا 
على وجهه + وظل باى. جسمه فى الظلام : فكان يشبه وهو عل ذَلِك 
انحو اللوخات السوداء الى كان «راقائيل يتل سه ابا متنا 
مائلا مقكرا فى المستفبق . 

وبين هله المنضدة والماركيرة كانت أقتاة خابة..طويلة. تعسل :وه 
جالسة أمام تول سجاد تميل فوقه رأسها ثارة وتارة تباعدة غلى التعاقب ؛ 
قصارت شعورها الدالكة السراد الملساء فى تفن تعكس الضيء ‏ وكانت 




















"> 


يهيلين, وحنها ف حد ذالبا مشنردا من المقاهد + وميز سمالا ب 
تادر للقوة والأناقة . وإبرغم أن شعر 0 رقع بطريقة تبرز الملامج 
لبر جول. لأسن كان د20 
المشط وبشرع فى التجهد القديد ابتذاء من الرقية . وكان. حاجياها 
لكان المنسقات الأأطرات يشطران بياض حبتها القرةء وكان لدبا على 
حفن العليا بعض علاماث الشباعة الى تمثل غلويناً خقيقآ كالضدا 
ف أنف دوتائى دَق اسجدارة كال اطينف', آم الأشكان الدائرة 
الآمرة ه «التعيير البريئ» الراضم فى الملاميم. الأنتبريى + وشقافية لون 
شيتها الرقيق الناعم ٠‏ وطراوة العفاه الشبرانية - وخدود الشكل البيقى 
الت يرسبه الوجه + وعتاضة اك" القداسة فى نظرنها العذراء -. كل 
ذلك تان يطبع على هذا الحسال الصارم عذوبة الأنيئة مع- التواضع 
لقان النى تطلبه اق ملائكة الام ولحي اخقه + باستناء أنه 
الم يكن أمة 3 ضعيق فى هذه الفتاة الشابة. ودن التؤكد أن قابها 
أيقآ كان رقيفآ 5 روحها كانت تان يقر دلت لنسييا الى 
كانت رائعة » وتشكلها الذى كان ساحرا جذاباً .. وكانت تقلذ أعاها 
اال اقبية فى منت ٠‏ وتندؤ فريسة واتدة عن اتأفلات_البنت 
القاية اختردة التى. يتعشر التغاذ إمرا غائبا مهما تكن دقة ملاحظة الأب 
فراسة الأمهات . حب إنه كان من لتحيل أن مت اننا عد 
الال آطوائية المدالة التى كانت عير وجهها مثق الستحب الفتغيفة 


رفن 
فى سماء ضافية مرجعها إلى #لاعب الضوء أم إلى الام خطفية . 
كان الروج مالزوجة قن شغلا ماما ى تلك اللتهلة عن الولدين 

الكبيرين. . يرتم ذلك أجاطت نظرة اللواء..... المستفسرة. غال] ‏ بالمثبيك 
الأصم التق كان يقدء “فى المرتية الثاية فيا لطيغاً للآمال المكتوية 
ق عذا الشغب الطفول الظاهر اق مقدمة هدّه الضور أشرقة + إذ أننا 
إن حاولنا تبي اللياة الأثانية بدربات الأشياء النادة العسور كانت 

هذه الفاذج تؤلف نوع من القصيدة الحدة . فرق القطع . المتحقة الى 
تزين. و الصبالون ؛ وتنو أوضاعنا وتقاباها المعرة إلى احتاةن ألوانَ 
الملابس: العديد - والتعارض. بيت الوجوه عن حت طابع أتمارها المختلفة 
يفن حيت استدازتها التى. تبرزها الأضواء» كانت تشبع. فرق هده 
الصفحات الإنسائية كل الثروات المطاوية فى التحت ولدى المصور ين 
والكتاب. ‏ وى اللباية أعار. البكون والياء والعزلة والليق جلاهم هذا 
ذكرين لقع السافج الأشيه ما يكو بأثر جميل من كثار الطبيعة... 
والياة ال وجية ملآ بيده الساعات المهيية الى قد يعز. سيحرها ير 
إخليد إلى بعض تذكارات لغالم أفضل . بلاشاك ف أن أشعة سماوية 
تتفجر على مثل هته المشاهد الى تيدف إل عاناة الإنسان عن جرع 
كيبو من أسزائه + .وإ وقعه جل قبول. الوجود. ويفو كأن ‏ الكرن 
هنالك أمامنا في صورة غتانة + وكأنه رسط أفكاره التظامية العظيمة 
وكأن اخياة الاجماعية تإكى وتعارق قواتينه: حين تحت عن المستقبل . 












م 
ركم هن ذلك وارتم النظرة اعمنون الى ألقنها 1 
ْ 52 و مريناء عئذما اتفجرا ق إحدى مياهجهما .. 
2 لمودء , لوسوة اقيق جه و يلين الواضخ عتدفا تأملك 0 احفرة 
لاق اكاب ميق سيم عى حت فى زا - 
ها فى . عينبها. امحجبتين وراء أجفان. طويلة ‏ وكانت يداها ... 
ل البيضاوات القُو ينان اللتان كان القوة عن فبكتبنبا حمرة 
اشفافة م ا شائلة ح هاتان البدان كانتا ترتعذات , 
وق إنيدى الرات 'فقط تصادمت عيناها .وعينا الازكيزة دون 
.أن ان تخرع إحداهما قن الكلام مع الألتدرى | كات هانان المرآتان 
2 هم كل مهما الأشريى بنظرة حز يله باردة مليئةة بالاخبرام لدى: هيلين» 
وبنظا لزة قائهة منذرة لذى الأم يفضت وهاين ١‏ تثارها سرعة فبى 
0 + وجلبت الإبرة فى رشاقة. وبرعة مدركة وظلت عدة مطوياة 
--- أثقل من أن تحمل | قل ككاننت الأام 
م دعل ابنها #ومل كانت عد حل لقو قرورية ف مل كانيك 
بر من مال 8 هلين ١‏ أل إبى كانت لازا ل قادرة عل أن تناقدمبا ولحن 
بس كل تأثير اا البيه زفنايت) مسيها 1 غل امتطاعت 
أن تمدق كأغلب البنات بحين يصبجن راشدات بصيراث على بع 
لأسرار الى اعتقدت هده المرأة الى كانت في المظهر شديدة الإتخلااضص 
7 لبأ قد تيا ف قلبها بضيق كا لو كانت قد دفتها قف قير ؟ 


2 , 
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كانت عيلين» قد يلغت ١.‏ لسن الى تدقع قبا ماده الروح 
وضفاؤها إلى تضرقات قاسية تتخطى نطاق الاعتدال المتيسط الى يحب 
أذ تى العواطف عنده . وتأاخد الأخطاء فى يعض التقول تيآ تغادل 
نسب افر ية + ويرتد. فعل اللبيال. عتدتد إلى الغبمير + وغالبآ ما تبالغ 
البنا تالشابات ق العقوية بسبب المدى الواسع الذى يعطينه الذنوب , 1 
» هياين »كان لم تقد آنا أحل لاحل 6 فقد كان ماسر عنانى 

قدنم - لعله يكو حادتة غير مقهودة فى أل الأمز. ع 
مجسآسية ذكانما ا مرهف الذى خحضنع ام الآفك أز الذيبة حى استحالت 
عند وقث قصير إلى شه ذليلة رارافًا أو ينا ق عنتبا الناصتين 

وذ بدا هنا الى فى لوكا امد نو قنع عات قد بن حون 
ترجمة ححديثة المسرحيات الأجبية «أساة و وليام تل ٠‏ (جيبوم تل ) 
الحبيلة الى ألقها « كار فد أن روعت الام بي لعا اريت 
اتاد ينقط هما لاحت أن التليف النائج عن هده القراءة فى يدج 
وهياين: ٠,‏ نغ عن العيد الذى أقام الشاعر قيه نيحا ن' من الحية 
بين ووليام على و الذئ أسال دم أحد: + الرجال هن جا اذ شعن 
بأكلة وبين وجاك ثوباريسيد؛ ول تعد «هيليل» بعد أن صارث متواضعة 
وزعة متبطة تمى الذهاب إلى المفلات الراقضة 
على مثل هذء الملامسة انناعمة إزاء والدها . وغقامة عندما لا تكون 
الماركيرة محيدة لتشيد ملطفانيا كفتاة شابة . 


- يم تكن إطلاقاً 





إلا عل شرط أن تعادرنا الساعة العاشر. 
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وعن | الرضم: من ذلك كان عة يرود ى عاطفة و هيذين) و أمها 
كان يظهر عمل مو رقيق - يحيث ب 0 يي عن 
مرجة غيرته عل الاناد الذى كان يسود أمريه - هل يكن للر جل المين 

الفاقة البى يستطيع أن يس بها أغوار عتين القلبين النسائيين 
2 - والاتمن تعاس مغر وير ._ الأول كر بن الا 
والثائى عل بالرقة والعشق. ‏ .وإذا ‏ كانت الأم. مون اينئها. بعلغيان 
المرأة الحائق فإن أحدا الم يكن عس به سوق الضحية تفسها . 
على أى حال الحادثة رحدها هى الى أظهرت هذه التخمينات 
اتى. لا حل لما. وم يكن حتى تلك اليلة قد بدر أى تنوم فاضم بين 
هاتين. الروحين. ولكن كان كد برر فيا بيتهن وبين الله عقن السر 
المشكوم , 

ضاست ال ماركيزة متنهزة فرضة تعب أو سكدون - نيا بام أبيل) 
لكن رسويتا» بقبت هن وأحوها ساكتين ..قالث المازكيزة وعيا “ريا 00 
ب أن تذعب لتنام ٠...‏ ونظرث إليه نظرة آمرة ثم أخذنه بقوة فرق 
ركمييا: 

قال الأياء : “كيش هذا ؟ الساعة العاشرة والنصف »؛ ول -يعد إلى 
الببيث ١‏ أك ود من اندم +7 1 غولاء لون . 

١ 5‏ آلبفت تو آينه: يقال د حار أغطلك هذا الكتان 


وكان سايلك 3 تقفله بنك 
أمرأة ف الاياثين 
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أن ق الساعة اضددة + وأن تدعب إى.الثوم ا وعدتى - إذا 
شك أن تين رجلا ملحرظا فنذيد أن تمعل من وعدك دنا ثانا ؛ 
وأن تتمسلك به 5 نتمساق بشرفك . وكان وافركس» أحد كار الخطباء 
فى إتجلرا عشهوراً على الخصوضص بال طاعد . وكا الإخلاض 
مر الالتزاماث. المعقودة 
كنيزى من الأشراف القدماء قن لفولتة طفولية رسا قانيا حى يطبع عقل 
الطفل السغير بعطا بطايع أبنى ٠‏ وى مثق سنك كان ٠:‏ فوكس ؛ حشر 
ى أثناء الإجانات اق .ببت. والده الذنكان بلك ككل الإطيز 
الأثزياء حديقة ذاث شأن رول قضنرة : وكان ى غلك الحديقة كوخ 

م نتطلت “هدمه وتشريده من جديد ى مكان عتميز يمنظر رائع 
ل الأطفال كرا رؤية شاعد المحلدم فأراد وقوكس ١‏ الصغير 
أن يحصل عنى يعض أيام إجازة أكثر من المعتاد + كى. يشيد .سقط 
البيت. اأريى : جه أصر أن يعود إل المدرسنة فى اليوم الموعود 
فق أفجاح الدراسة ‏ ومن هنا تخاضم إلوالك وثيته وأنددعت: الم مثل “كن 
يات كر | ا 4 افرعد الأب آبنه فشكل 28 عيهاية 
أنه سنتظر الاجازات القادمة كى يدم الكورخ : فعاد م فوكس» 
إلى الملارسة , واعنتيد الأب أن فنا ضغرا لاها ق: درلناته سرف 

يشبى ذلك الظرف. . قهدم الكو .وأعاد .يناعم ى المكان الآخر. . 

6 عتاد المبى ف ق التفكير فى للك الكويخ © وغندما عاد إلى 


الممشودة إحدى صفاته الرئيسية .وقد أعطاه أبوه وهو 
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: كاك أول :اعنام لم حو الذهات لرؤية المبى القديم . ولككنه 
عاد تر زرا جدةًا ساعة اتلغداء وقال أوالدة: :. و لقد خدعتى » 
ف ١‏ الشبيل الإتجليزى العجوز قى ارتبالة ملم بالكراعة :. م هذا م 
3 + ولكتى «سأسمح غلطى , لابد من الفْسك بالكلمة أكر 
مين | التسلك. بالثروة . لآن اتلك بالكلمة تقذ إلى الثراء + ولا تمتخو 
ألم ارات اب الى يعريا القمين سبي طم الرقاء بالكليةه 
فأعاد الآب .نا الكوخ القديع عل نمو ما كان. + ثم بعد أن تم يناه 

أمر بأن يدم أمام ابنه . ولعل هذا , ياجوستاف» يكن لك دزساً , 

, 5 . جوسناف». الكتاب. قى. الليال. ء .بعك أن أضعى باثتياه 
إل والده. -. يجاءت قترة صمت أخد اللواء م مويتا» فى أثنائها قسرآء 
7 ع تغالب. انثعاس ووقعها بيغة فوقه. + وتركت العتنطترة 
بها غير الثابت ينحدر على مدر أبيها + ونامث. عليه تماماً فى الال 
امغظاة. تخلقات شعر بأسها الحميل الدجبية . وق نلك اللحظة دقفت 
نوات حطزات مسرعة عل الطريق فرق الأرض- وفجأة دقت كلات 
0 آلك عل الاب أبفظت أصدافها كل البيت : وتياصات: هله 
تاف خجة يسهل فهمها + 5 يسهل قهم صبحة رجل قى خطر 

3 0 للراسة ى صيوتث نف وارتعدت و عيلين ٠»‏ 
دونتاف: واللواء وز وجته .. بع عا أبيل ؛ 
لي ال يستيقطا 















ليت 


1 

صاح الرجل العسكرى ودر بشع ابنته فوق :المقحد المبطن بوسادة : 
إنه متلهس هذا الطارق . 

تخرج مندقما من « الصالوتغ .دون أن يضعى ‏ لرجاء ريجنها : 

ور المأركيز يغرفة تومه ٠‏ والتقط من .هناك مسدسين + وأشاء 
ا بسرعة إزاء باب البيت التى تبعه ابنه إلبه بشجاعة.. * 

00 

- زات ا 

ب هل أنت. بمفردك ؟ 

33 نعم 1 افق لديم #ادموت ! 


وانزلق راجل إلى_الرواق. بسرعة خالية أشبه ما تكون يسرغة: الظل 


تجرد أت قم اللواء. الاب “فللا ودوث أن ينمكن من مقايمة ذلك 


المجهول اضطره هذا إلى أن يتخ ىعن الباب دافعا [باه نضرية قدم عنيقة:. 


واستنذ خلفه يعزم كن غول قوت فنيحه. وقجأة رقع الثواء مسدسه والمصياح 
تحو صدر هذا الغريب كى يقرش عليه الأحرام ٠‏ غرأى: ريجلا متوسط 
الطول يلبسن معطقا ذا بطاتة من القراء : لايس كبار. السبن الواميعة 


> 












1 0160 والأينوانها أعدت عن أجله ,إوكان اللاجى" .- سواء بداقع. 
الفملة ايشا ل حي اما بقبعة تتبخفض إل ستو حينيه. 
١‏ قال الرجل للواء : سيدى . احفض. ذوهة مسدسيك ل أنتم 
0 بيعك يقير موأفقتك., ولكتى إذا خريعت فللوت ينعظرى 
فلك السور ..وأى موت! وسوف يسأنلك الله عند - أرجوة أنتمتعضيفى 
هلة ماعنين , فكرق الأآمر جيه باسيتق.- مهنا كان رض لديل 
ل أن للب عب غغط الواججة أريد عبيعة :و غريرة وال أن 
أكون ذا قداية فى نظرك » وإلا قافتح:.لى. الباب كى أذهب وأموت 
5 م أمانة السى والمأوى اماه ... وأعاذ بعوت عشرج : أود! 
3 سأل اللواء وهر و فأضو بهذا الاشتراء امسوم الذى كان ينحدث نه 
و ل : من أنت؟ 

ل ريل في شبد يديه ساد : 185 من آنا ؟ غريه افقخ 
١‏ لاك أوطرمن هنا 
و افههارة الماركيز ف المرؤر بأشغة مضباحه لم يستطع أن 
ال تنا ارد ٠‏ طوكن 4 قي جين عل لان 
الخو قر يد من توعه .. فقد كان الفكان يرتعدان + يكان 
3 3 8 كانت المللامح. مقطبة ببشاعة : وكانث عبتآه 


فى الظل, الذى تسقطه حافة القبعة مثل .وهجين يضعت أمامهما 


5 
منوء الشبعءة الخافت - برعم ذَلِكَ كآن لأبد من إجاية . 

قال الاواع سقضء إن لنت خرية جد دوق مال ... 

ضاح الغريب فى زرتة صوت ميقة زه بقاع "مايق ِ 
إنك تتصرف ف حياق . 

قال الماركيز + ساعتان + 

أغاد الرتجل :؛ شاعتان : 

وقجاة رد فيه إلى الور في حرج اإأم ٠‏ وكشف عن جبيته + 
وأرسل نظارة. ذات» وضوخ قرف لذت إن روح الاواء كا لو كان 
يزيد أن يعقوم دماولة أخيرة - :وأ ع الرمية من الذكاء والإرادة 
ومضة برق ؛ وكانت سأحّة مثل الصاعقة ؛ إذ تيجد لات يكوق 
اليجال فيا مرودين بغدرة غير قابلة التفسير . 

قال ريب البيث بتجهم وقد اعتفد أنه أطاع واحدة من ثلك اللتركات 
الغريزية الى لا يستطيع الإنسان دام أن يفسرها - هلم . مهنا 
تكن فتكون فى أدان 'فدت سقضا ببى . 


استطرد التجهول وقد أقلت .مته تنبدعميق : فليكافكك الله على لك 7 


سأله الاواء ؛ ل معك سالا ؟ 

وللإجاية عن ذلك أعطى الغريب للراء. وقنا لا كاد يكثى الإلقاء 
نظرة على معطفه وملقحيه ثم أعاد طيه عذق ‏ ول يكن معه سلاع ظاهر 
وكات يلبس. بدثة شاب عائد من حقل راقض : ومهما كان مقدار 





ع" 
حص الدى قام به الريجل العسكرى. المتشكك فقد كان ماراه 
كافياً لأن يصيح : يحق النيطان أين استطعت. أن تحب فق هاءا 
البرد الفارس لنلطخ نفسك بالطين + 
< أجابة فى تعبيز متعال. <. وأسيلة غائة:! 

و اعده اللحظة رمق الماركير ابنه . وتذكر الدرس التاق لته 
إإياه متك قليل .عن التشيد الصارم' لاوعد الأخية + فأحس بكدر قيى 
1 فى هذا انظرف » ميث قال له فى نغمة عضب * 

- يفت نيا أنها الضغير الحجيب ٠‏ تكن هنا بذلا » 
ف سريرك ؟ 

ا جاب | جيسناف «١‏ : لأتى أعتقدت أتى أستطيع أن أتفعك. 
4 الخطر. 

٠‏ اباب الوالد بشكل أرق حت تأتر رد ابنه عليه: ها + أضعد 
إل غرفله , 

يقال وهر رواجه المجهول ء : وآقت اند 

:وعبازاً ضامتين كلاعبين زر يي 0 +. ويد الاواء محبس 

افر مشتوبة ٠‏ وصار الجهول جم سلفا قوق قلي مل الكابوش : 
كه قاده وقد سيطر عليه التسليم بالعهاد خلال. الدهاليز ملام الببت 
3 أن أدخله اق حجرة كبيرة 0 الطايق الثالى فرق العبالون على ونه 
ديك . وكات هذه الحجرة غير المأهولة تستخدم كمتشر املايض 
















هن أن تكن 


ينرق 
يم تكن توضل إلى أى مان فى الكن :وم يكن با من 
ير فرق حبائطلها. الأربعة سبرى. مراة فظة مهجورة فيق المدفأة 
مذ يبوه صاحب بيت القديم : ورآة كير م تكن مسعخدة فى أن 
تقل متاع. الماركيز + فوضحت كن وابجهة المدفأة مؤقت] + وم تكن أرضية 
تلك الغرقة الموجودة نحت السطح مباشرة ل 
إطلافا . كا كان الخباء فيها بارداً كائتلج فصلا عن كرسيين قتعين 
نزخ عنهما القض وتما كل أثاث الغرفة . 
كمد م اللإدسسات ع م اننال سيل : 
اجيزم أمانك أن تكين هده الغرفة تمت سطع ابيت: ملجأك . 
ولا كنت قد وعدتك محفظ السر فستعنى .أن محشظ بابها عقفلا 
وض الرجل آنه علامة على اثيافقة : وأضاف + لم أطلب 
سروك الالاذ والمسر واماء . 
أجاب المازكيز الى أغلق الباب. بعتاية .وضيظ متحنساً عثريقه 
إلى الضالون + كن يبحث عن مصباح ليحضر يتقه دورق ماء 
من المطبيخ : سوك أسحقيره إليلك - 
سألت الماركيزة تريحها بقوة :هيه ! باسيدى ماذا هناك ؟ 
أجاب بتعبير بآرد : لا ثى ياعز يز . 
ولكدنا استمعنا برغ ذلك + فقد عبت شخصا ما إلى أعلى البيث 


ارقا 
اقال. اللواء وهو ينظر إل ابنته وفك رفعت وأسبا عرو .< هيلين 
افهمى أن نثرف أبيك متيقت على كتاقلك لاسر ., ويتيقئ ألا تكو 
ف 
وأجابت القتاة مركة رأس معيرة . ...وبقيت الماركيزة خرومة من "كل 
لثم + 'وفعيظة ى قلنها من الطريقة الى اتبعها وجها كى يفرض علييا 
الكيّان يدعت الراء باعل حورو ماء. كد ا وفاطد إلى .الغرفة الى كا 
قنها. السجين د -فيجدة واتقام شد إلى الحائظ بالقرب من الملفأة 
ووأسه عار 6 فقد ألى يقيّغته قوق أحد الكرسين ؟ مم يتوقع الغريت 
لاله أن أرق عليه التو بعرة, + فقد. جضن ننيت + بوصار يجيه 
قاقآ حتنما اعت غيناه بعيى اللواء التافذتين . ولكنه جار رقي اراشية 
أذ هن لفة يو يكر حايه ٠‏ وعندنا وميم هذا الأنير الوب 
بالدورق فوق مستد المدفأة قطع الجهيل. الضمت + بعد أن كذفه 
أيفآ بتظرة مشتعلة قال بصموت وقيق م تعد فيه أ تقلصات حاقة 
كنا تان من قبل .+ ولكنه. كات لايزال. بصع عن ارتعاد. داخلى ١‏ 
سيدى سيف أبدو لك غريباً .. :ولكن اغفر هده الترواتالرقنية 
| الضرورية . إذا بقيت هنا عق أرجراه ألا تنظر إل عتدما أشرب ‏ 
[ فآستدار الأواء فجأة. متكدرا عن أن يط 
زع الذريب من 1 لعل يذه العنى - 2 أمببك 
: وير أن يفكر الماركيز 










داعا رعداذ ستفيحدة د 


الدورق . ورت مادراه من ألماء دفعة وده 


ذإوارا 

ديا جين سن اران ور 2 سمح تناظر 
المرآتين لآن حيط الجهول بنظره تماما ٠‏ ورأى المتديل حمر 0 بتلامس 
الا 


عام الول “حدما المي سق الشثرت اولي المنطلت يتيسن 
اللراء بنظرات شك ؛ آم 1 لقد رأيتى ... . لقد ضعت إليم قادموث.. 
هاا أولاء . 

3 الماركيز :.أنا لا أسمع شيئا . 

7 أت لا جلك غرد د ما بت للاستياع فى الفضاء'. 

ولقد تشاجرت إذن فمياززة حتى تصبح مخلى بالدم عىهذا التحرةم 

قال الوا هذا وهو منقعل ف عيذ ما عتد «شاهدته. بوضوح إون 
البقم الكبيرة الى بللت ملايس ضيفه 

- تع - مبارزة كا تقول . 

وجعل الغر يبه يردد هذا وقد ثرك ابتسامة مرريرة #وله بشفتيه : 

فى هذه اللحظة .دوى صرت غوول علبيدة تعدو فى أقمى سرعم 
عن تعد + لكن هده الضوضاء كانت: ضعيفة #أول أضواء الصباح. + 
وتعرفت آذان الاواء ذات المراث الطويل عل . خطيات حول مدربة 
فى نظام السوارى . وقال : هم عساكر + البوليس »0 , 

وألى عن سجينه نظرة تنرع عو تيديد الشكيك إلى سأورته سيت 
كان غير الإرادي : وحمل المصباح وضاد إلى + السالين؛ , 
















رن 
٠‏ يل يك يع مفبا الغفة الالية فق المدفاة حتى نادت الفمرضاء 
إلى أخدتما القرسان وأخذث تقترب من البيت الريق بسرعة جعات 

يقشعر . وفعلا توققت الحبول أمام باب البيت : وهبط أسحد 
الفرساد ل فرق حصاته : وأغيف بتيادل بعت العبارات مع : زبلاته: تمدق 
اليا بعدة :وأجير اللياء غلى الذعات لمتمح الباب و يالك اللواء 
٠‏ اتفباله النرق” أمام. مرق منئة جتود من جنود الدرك ذو التقبعات المطررة 
بالفقية اللامعة حت ضوع القمر , 

قال له أعد الأرناشية : : ياسيادة الشزيف + آل تسمع ند قايل 

رجلا يعدو ثحو السو ؟ 

جمو السوو © لا . 
2 ألم تفتح ياك ا 
5 وهل لى العادة ى أن أفتيح أنا ينفينى الباب © :.. 
- ولكن مع الاعتدذان ياشيدى اللراء فى هذه اللمحظة ينادو الى 
1 7 
ار ويد «بي : آه | يا للأسر ! هل تحاول أن 
اتلاعيى ؟ عل لك الح . 
اف الأونبائى + لك._ ل + عا سياف ري ١‏ 
للك أن حشر اجتادناى الببعنتك - من تعر جين أن أتحى الامراء 
القريسييئ إن يحرض نمه لاستغبال قاتل ى حذه الساعة .من الليل + 





رم 
عبر أن رغبتنا ى الخصول على بعض المعلومات .. 

ضاح الأواء : قائل ! .وقن كان إذن... 

قال السكرى : السيد البارون دى عق قتق مند لحظة بضربة 
فأمن + غير أن القاتل تمد أصبحت حبطواته تحت فتابعة دقيغة ٠‏ وتحن 
متأكنون من أله فى عذه الأماكن القريبة + وسوف تملك به , 
اغفر كنا تاسيدى اللواء . 

قال العسكرى ذلك وهر يقفن قوق قرسه حت إنه له يعمكن لسن 
الحط أن يقمة.وجه اللواء .. وقد اعتاد ١‏ الأوتباتى0 أن يفارض كل شى» 
ولعله. كان يستطيع .أن يلمع الشككوة: فى مرأى أهذا الوجة: المكشوف 
حت كانت تموج بإخلاضن شمديد كل حركات الروح ‏ 

اا عر مل تعرف اسم القائل + 

أخات الما 3 كقد:غادر المكن تاودا باتذحت وبالاوراق 
إلمالية دون أن 3 ١‏ 

قال الماركير : إنء أخف بالثار , 

ِ هيه 1 عن رجحل عجوز 4 للا ..د لا .الى تسكن ذاه 
السفيه من أن يقوم جمهمته . 

علق الشرطى يرفاقة الذين ‏ كانوا بعدون على مبعدة ٠‏ وبى اللياء 
لحظة قريية حيرة من السهل فهمها _ ومرعان ما سمع .صوت خسمة 





بعرم 
لذبن 5[ عاتانين .وخر يخاقتول أ ةجوارة: ما يتغل أعنواتهم تذدوق 
عند قاصية ( موتترنى ) , 
ا وصلوا صب غضبته الى كان لابد..خا من مسوخ أكى 
تور جتن الحييع “يتربيل ور الماعقة ٠‏ وأرعف صنوته مواقم 
1 بالبيت ...ثم قفن صوته فجأة عندما اعتذر كترم ا 
ومهارة ٠‏ وهو خادمه الياض؛: عن. تأخرهر بإبلاغه أن 'الشرماه ورجال 
ابلس كد الحو جنا سمل وموتري) لضفي ايعان عابن : 
يفجأة صمت اللواء. تم تذكر بيده الكلمة وشنعه الفريد + فأمر هؤلاء 
الخدم جميعا بلهجة جافة أن بذهبوا ليناموا فى الحال: وهر مسستغر بون 
تسوولة تصديقة أ كذو بة اللخادم . 
ولك _عنذها كانت هده الأتحداث مر بالغناء وقعث حادثة خقيقة 


.إل حد ها من حيث المظهر. بدلت عن موقف الشخصيات الأخرى 


المنثلة فى هذه القضة . فلم يكد الماركير ترج حتى قالت زوجته- 
تقالت بيضوت متحقض ومن تميل خَ إبثثيا : ٠‏ عيلين ( لقد ترك 


والدته المفتاح فوق المدقأة . 


فذهلت الفتاة الشابة : ورفعت رأسها + ونظرت فى خجل تحر أمها 


الى كاتت عيناها محتدمتين. فضولا . 


جات بصوت مضطرب: : بيه ياماءا:؟ 


1 
إنتى أزيد أن أعرف .ما يدور ى أعلى البيت. - إذا كان 
مة شخص فلاشك أنه لم عض بعد , اذغبى إذن إلى هناله .. 
قالت الفتاة يشوء من الفزخ + أنا.؟ 
هل خافن ؟ 
- لا باسيدق. 4 ولكنى أعتمد أنى تبيفث خطوات رجل . 
قالت الأم بتخنة الاحترام اليارد :: لو و نت انتطيع: أن أذغب 
بتتسى ا لاريجوتك أن ا إذا عاد والدك ول يمدق لمن 
غيل أن يبحث عنى .. فى حين أنه لن يلنفث إلى غيابك . 
أجابت وعيلن؟ - عيدق ؛ [ة1 كنت ترصيتى يذلك فسأكوم يمء 
قات الماركيزة بلهجة ساخرة + كيف ؟"ولكن مامت تأحتيئ 
7 دما م( يكن ون “دعابة ع فالآن آمرك بأن تذهى لمر 
ما هرىق الطابق. الأعلى .. هآك المفتاح يابتتى 1 131 كان والدك قد 
أوصاك بالتزام. الصضمت فيا يتعلق. بما. يدور الآن يبيته فإنه لم بوم 
عايك أن تصعدى إلى تلك الغرفة- .هيا اذه ماعرق أنه له ينبقى 
إطلاقا أن تكون الأم موضم سوه ظن من اينمها .. 
وانغد أن نطقت المازكيزة .خقة الأتوال لعز يفُسَوة الأ المهانة 
زهاثة كاملة . أعذت المفتاح وأودعته يد و هيلين» الى حهبت. دون أن 
تنطىق بكلمة وغادرت ٠‏ الصاليك 4 . 








4 
١‏ أى :تغرف ذائماً كيف صل عل عفوه + ولكنى سأفقد مكاتى 
لديه. ٠‏ فهل تريد أن تمرنى من الحنان لعب يتفظه لى. .+ نوأن تطرد 
من البيت ؟ أنتدّث هده الأفكار تختمر اق حمالها فجأة أثناء سيرها 
يخبر ضِره على طول الرواق الذئ كان باب الغرفة السرية. فى انهاينه . 
وعندما وصلت عندها كان اضطراب. أفكارها ذا طابع شحوم ه وأدى 
هدا التوع من التأمل المضطرب إلى.. ملفح آلاف الماع الى كانت 
حتى ذلك اليقت كامنة فى قابها . ولعلها لم تعد تتوقع ساق مستقاد 
سعبداًء قصارت الآن فى .هده :اللحظة الرهيية مكتملة الأ من أللميأة : 
وارتعدت. بنشتج وعى. تدنو بالمفتاج من الققل : وصار. الفعالها من 
القرة بحييث: وقنت لظة التضيع يدها على قلها كانم تستطيع بذاك أن 
تبدى من شيربائه العريقة الرنانة , 
وق النبابة فتحت اباب - وعبئا بلع صرير الفاح اق الققل قذان 
القاتل ؛ 4 إذ برخ غم أن سمعه كان مرعفاً جد بق ملتصفاً بالخائط تقرييً 


بباخدراك أن لو كان ضائماً مع أفكاره ٍِ واستطاعت دائرة الشَرء ع 


أسقطها المضياح أن تيره تعفن الكو + فكان يشبه في متلقة السط 


.بين الشوه والطلمة تاك العاثيل المسة الخاضة بالأشراف القدماء الواقفة 
أداما عند زاوية بعض. القابر السوداء فى الكنائن القوطية الصغيرة » 
كانت يعض قطرات من المرق البازد مخطط يدينه العريشنة الصنفراء ٠.‏ 
:وكاتك تلمع قوق هذا اليه الشديك التقطين جرأة لأبتضورها العقل : 
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وكاتت عيناد مين ثأبحين حافتين ‏ تنتوان كأنه يتأمل صراعاً 
فى قلب الظلام الماثل. أمامه صرت فوق بدهها أفكار عاصفة بسرعة ١‏ 
وكان تعبير وجوه الثابت ادد يشير إل روح غالية . أما بدئه ووضعة 
والأبعاد المتمثلة كيد فكاتت ملاعة لعبغر ته غير الآدسية . إذ كان 
هذا البعل قية محضة + وقدرة حفية + وكات يراجه الاللمات كضورة 

عرئّة لسقبله ‏ 
ينا كات 'الاراء قد إعتاد رؤية الفاذج. -التشبعلة ص العمالقة الى 


غات تسيل القطو حل ٠,‏ #ابلبوق » وكان .مشغول'التعن. كنيد 
ببعضص الفضول الأدى ٠‏ فإنة لم يعط حفات هذا الرجل الشاذٍ الخسمية 


القريدة أى انتبام .: ولكن دين ضعت مميلين ككل البساء لاطي اياك 


التارجية أخذت .بنا اخلط من اأضعء «الظل ومن العظمة والعاعلية 
ويبذا العباء الشعرق التين أظهر الرجل الهول. ف 1 ( ليسيمر» 
أو البيطان حين حب من سقطته . ظ 
وفجأة هبطت السورة. المرسوءة على وجهة كا لي "كات ذلك يتل 
الحر ونتشرت السيطرة غير المددة الى كان ذلك الغريب على عبر 
علية مندأها وسجتا قن أن موعن ها عووله بسرعة تغدم الطوفان ١‏ 
وصدر سبل من 'الآفكار عن جبيتة عَدِنَما غافت خلدغه تأخل أشكافا 
وكأتما أبرت الفتاة ؛ سراء بغرابة هذه المواجوة أم بالسر الذئ نفت 
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إليه » فأمكنها عتدثد أن تعجب بببلة وجه وقبقة عليثة بالحبر . وبقيت 
بعض الوقثاقى ضمت ساحر ؛ وقربة لاض رابات١لم‏ تعهدها ريخها 
الشابة حوى ذلك: الرقت. ولك ن سرعان ماحادك أن وهيلين:» إما أن رتكون 
قد أصدرت صيبحة استعراب وقاعمت بحركة ٠‏ أو أن يكون القانل , 
وفد عاد من دثيا المثال إلى دنا الواقع قل . سمح عدوت تنفسض غير تندسه 
فالتفت. برأسه نحو بنت مشيفه- ولح بغير وضوح ويهها الخليل ؛ 
والأشكال المهينة ٠‏ لخلوقة كان حكن أن عسبا ملذكا ممجرد زوينيا 
ساكنة وديبنة مثل ( الرؤبة العلوية ) , 
قالت فى وك خافت : وسيدين ة. 
وارتغد القائل.. 
ضاح نرقة: : امرأة ؟ عل هذا ممكن , ابتعدئ 
وعاد يقول. + أنا لا أعطى أحدا الحق فى أن أشكو إليه وأن يحكم 
لي أوعلق” . يب أن أعيش وحيدا . اذى يا علقتى . ثم أضاف 
خركة من حركات- الحظماء: :. سيف أكون عاتن اامؤدمة الى أداعا 
إلى" .رب .هذا البيت .إذا تركت. شخصآ واحدا من الأشخاض اللبين 
يسكدين هنا بشاركى. قن تنس تفسل_اهوا» .. 
لقوانين الميسيع ‏ 
اتطق بهن العبارة الأخبرة ى عدوت متخفض » وبعد أن اننهى 
يتحسه. العميق من الإلمام بالشتاء الذ تيحى .يه .هته الفكرة الحزينة 


نكا 
ألى نظرة ثعبان تو و هيلين ؛ وأهاج فى خاطر هذه الثابة الفريدة 


عالاً من الأقكار الى كانت لاتزال ائمة لدبها + لقد كان ذلك شيب 


بالضيء الذى آنار لما أقانا كانت لاترال خجهولة + وقلينة زوخها وقهرت 
دون أن تمد القزّة للدفاع غن تقسبيا ضاد هده القوة المقناطيسية ب ى. تلك 
النظرة ) عا إلى الرار من أنه لم يلها عن جمد لماه ل عو احا 
بعادت إن د الصالرن ٠‏ قبل عردة والدها بلحظة سو ونيا 1 تكد تلك 
أن تغول شيثا لوالدسها . 

وأخيف اللو يدق مغرلا ببشوة: داوةراعاه ختشابكيان:كاهيا آي 
ى خطوات ميحدة الميئة بين الثرافذ المطلة على الشارع بالنراقة المطلة على 
البنيان . ذكاتت زوجت محتفظ ٠‏ بآبيل ١‏ وهو تام . ونامت ,و موينا » 
غير عالية فوق المفعد البطن كعضصقور فى عشه , وأمسكت الأنمت 
الكبرى بكثرة من الخرير فى إحدى يديا وبإبرة فى اليد الأخرى وأنوذت 
همل _الثاز . هخ يكن يقطع الست العسيق إإسائد فى «الصالون» 
55 الخارج وك انه أتجاء السبت- شر جهترات الخدم اإزاحفة وتم 
فى طريقهم إلى النوم + واحداً بعد الآخر وكذلك. بعشن متكاتيم 
المكثومة كصدى أخير لرحهم وللاختقال بالزواج ثم أيضآ ياب 
غرفهم » كلا عقرده » عتدما كاترا يحولا أو يقغلرنمها ع وهر ف 
يتادلون اخديث: , كذلك كانت تتصاعد بعص اخلة المياء . 
الأسرة: وشقط كرنى .وذوى سعال سائق غرية تعنيق ثم نبا 0 


+ 

ولكن لم تلبث. الظلمة الرهيبة الى فاغيت. على الطبيعة الناعسة فى 
0 د + 17 7 ثعلالا 
عاسيك البرد با بالأرض .وم يكن أجد يتكام | و يتحرك: النار ققط كانت 
حي حسنا وكير كائا ريك أن يكقق حلين اق الست 
ودقت ساعة (مونرى ) الواحدة ‏ 

هذه اللخطظة دوق ضوت حطوات ختفيفة جد دوي ضعيفا 'ى. 
الطابق. الآعلى ؛ وكان الماركيز وابنته. متأكدين عن إغلاق باب قاتل 
السيد :دي موق ٠‏ غعزوا هليه الدركة إى. إخحدى النساء .هلم يستغريا 
مياع وت تح الأبوات القاعية بالغرفة السابقة على ( الصالون) 
وليأة ظهر القاتل وسطهم. - وبحت له الدهفة الكبيرة الكبيرة الى :غرق 
فيها الماركيز. وفضول الأم الغديد واستغراب الابنة بأن يتقدم حتى كاد 
يصبح فى وسط ( الصالون) ويآن يقول للؤاء فى فينوت منغ حاذئ 
خويد : سيادة الشريف:: ستتين الساعتان عا غليل , 

متاح إللواء أنت عنا 1 . بأ قدرة +] 

وبنظرة مفزعة سأل الرجل السكرق زوجته ‏ وأولادة ٠‏ وضارت 
وخيلين ٠‏ فى حمرة النار - وعاد يقول ابتقمة نقادة : أنت * أنت- فى 
وسطنا عنا ؟ قاتل مغطى بالدم هنا ١‏ إنك سخ المنظر ! وأضاف 
بلهجة حائقة : اخرج ! ابرح | 
كبام لفظة قائل أصدرت الماركيزة. صرخة , أما , هيلين : فقد بدت 
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هذه اللفظلة كلا لو كانت تقر كل شوء ى حياتها + فل يقصح وجهها 
عن أقل استغراس - إذ بذتت كا لوكانت قد اننظرت هذا الرخل , 
وكان لأفكارها المدئدة إلى ذلك النن معنى ١‏ ققد أشرقت العقوبة الى 
احشظت ا با امياد عل ٠١‏ تمرقته.من أشطاء .ايلا كانت تعيقد 
أنبا.هى الأخرى صاحبة جرعة عل تمر ماكان ذلك الرجل + ققد نظرت 
إليه الفتاة بعين: شوش ..,. لقد كانت رفيقته وأختته . وق نظرعا تكشفت 
وصية عن وابا الله فى هذا الارف : وكا النقل فادرا على أن يرف 
هذء الوخراث يعد ذلك بسنرات ١‏ أما'قى نلك اللبحظة عفد جغلها عديمة 


لانت ١‏ 
ب الغريك بازدآ بلاجرالد - وعات ملاح وتفتيد الحمرارين 
الكبيرتين انتسامة امستمتفاف . 


- إنك تجازيتى مجازاة سييئة على ثبل [إجراءائى الاك : 

كان بنلء ‏ م أشأ.أن لسن بدئ الكو الذى أعظيتى غبْه الماء 
من غلة عطتى + بل ل أفكر ف أن أغسل يد الملطحتين بالدم تحت 
سقف .بيتك + وأخرج: مته دوق أن أدع: قيه من جريمى (الشغطت 
شفتاه.عثد النطق يبذه اللفظة) سوى الفكرة عندما أحاول. العبور هنا 
دين أن أثرك آثارأ , وأخيراً لم أسمع لابتك قط أن ... 

صاح اللواء وهو ينظر إلى «هيلين» نظرة رعب + ابتى ! 
أ ! يا لمصيبتك ! اخرج وإلا فتلتك , 
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لم تشفى الساعتان بعد - ولن تستطيع أن فى أو أن تجسن 
دين آن تفقد عقدبرك الخاص . وكذاك تقدبرى . 
وقد ذهل الرجل العكرى شاع هذه الكلية الأخيرة ٠‏ فحاول 
أن يتفرس اق صاب الحرعة .. ولكته اقضطر إلى خفضي نظراته » 
أنه أحن ده غير هر على أن يتوم ار تق نظورله الذى الا عتمل : 
.والذى استطاع إالمرة اثانية أن يشيع الاضطراب 5 زو وجدى. أن 
تضمق قواة أيض] عندها يعترفه بأن إراذته قل وعنت سلا , 
50 لى شييخً عننا ؟! لم يكن لدبك إذن أسرة أبدا ؟ 
قال ذلك وهو يشير خركة أبوية عو زوجنه وأولاده ‏ 
وأعاد اغجهول قوله الذى #قطب بسبيه جدينه تقل.] خفيفاً + نع . 
جبج عب 
4 صاح اللواء حون أن جمرة على النظر إلى سيفة + اهرسيه ... 
لقد 'نقض الغهذ بينتا ‏ - ولن أقتلك . لا! فلن أجعل هئ نفدى إطلاقاً 
مدير كزين المقصلة . ولكن ارج .: إثلك تفزعنا , 
أجاب صاحب الجرعة باستعقاء : أنا أعرف ذلك ,. لا يوجد 
,مكان ى فرنا أستطيع آن أغيع خيه قدي فى 5 ولكن_ الو عرقت 
العدالة مثل أنه الى مم على اللي - 1 د 0 فى : 
ان اوفك + أهو رم 1 الفحية + .,. ليقبت باعتزاز واقتخار بين 
| الرجال ‏ آلا تحمتون أن الرنجل المقتول الفأمن مذ د 
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ذا جرائم سابقة ؟ لقد جعلت من نقسبى تقببى الك وابقلاد معأ + وحللت 
عل" العدالة الإنسائية العاجزة 6 عاك نر عتّى , بوداعاً ياسيدى 
ددرتم كل المراية الى جعاتها تشوب ضيافتك بأحتفظ بذكراها » 

ما ا بهل قالغال :“وهنا الرجل هر 
أن ب ولكن كر وددت. أن تكرن اك من ذلك :+ 

واد مر الياتب .وق هذه اللتحطة مالت الفتاة على أمها وقالت 
ما كلمة ىأذها . 

2 - 

آقاتت هذه الضيحة .من زوج الاواء حى سجعطته حو نقسه يفل 
5 لو كان قد شيك م مويناً؛ عينة وكانت ١‏ هيلين» واققة » واستدار 
القائل غريز يا ميدي نوس من القلق على وجهه نحو هذه الآضرة ... 

اسآل الماكيز - ماذا بك .. يا عز يرق ؟ 

وهيلين تيد أن عه :, 

وأحدر وجه القائل : 

عالت وعيلين وا بعوت نتتقض -«مادايت أى ترج على هذا 
النحو الى" تعيجبا لا إراديا تقريبا قبرف أحقق أمتياتة . 

وبعد أن لقث نظرة زهو وحثى نقرياً حرفا أخفضت الفتاة عينيها 
وظلت ق وضع رائع من التواضح 
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قال الاواء 2 وهبلين , . , ٠»‏ لقد صعدتث. إلى أعلى البيت فى الغرفة 


راان 
إذال يكن طبيعيا فهو على الأقل مح با واندى . 

قآألت ٠‏ الماركيزة بصوت: متخقض ولكن ححيث يسمعها زوجها + 
آو؛ رمف أ تي عر لمن 
ليا ديه ار حاولك تنديما'ى قلبك . .إذا لم تكو سوق 
أكذيرية حى هده اساعة المقدورة. فإنه .لا بيسن غليك إطلاة . 
هل الكبال ‏ الأخلاق لدتي .هذا اخجهول هو الذى يغريك ؟ وهل هذا 
هو توع القدرة البرورية ندى الناس. الذين يرتكبون عترعة * . 
إن أقدرله تقديرا كبر من أن أفرمضن 

أجابت و هيلين ٠‏ بنغمة باردة- > ل افرش كل شو يا سيد . 

ولكن ع 7 لاب لي أثبنتية ى جلك اللحظة حفن ها 
عيتها بضعوية الدموع الى ترقرقت فسا ومن الغريب. لغ الأم من 
يكام انشاية : وأللى نظرة ( نسر ) تمر الماركيزة اللى آضنطرت بقرة لاتقاوم 
ان نظن تحو هذا الغارى. الرجتيم لمم ليت 0 
أة بعى هذا البجل ارا ن أحسبت اق .ووجهاأ برعشة 


ا 
غبية بافياج النئ يضيينا عند مرأى المية أو عيدما للمس رجاجة من 
الجر المعتقى ١‏ 

ماحت هى تخر زيجها : بازوجى ... إئه الشيطان ! فهو سنن 
بكل الى ... 

وهب اللواء كن عبيك على ابخرسن ‏ 

عالت و هلين + لاقاتل ذ سيف لكك َ 

فالشنم اجهول + وتقدم خطرة. ٠‏ .ووقق ذراع اللاركيز ء وأرشمه 
على أن يتحمل لغارة مالأته بالذهول ونزعت عت قوت . 

كال + سوق أذفع لك تمن فنيافتك وهنا نضيح بربى القمة . 
ونيف أوقر-عليك العار فأتوم بتسليم تقس . إذ ما الذى سوف أعبله 
الآن قى.اللياة بعد كل ذلك ؟ 

أجايت « هيلين » وه ترجه إليه أحد الافال الىلا تلمع إلا ى 
عيى قناة + تستطيع أن تندم : 

قال القاتر اق صرت جهير ؛ مهو ترقع ارأنه ف خيلاة: لن أندم 

على الإطلاق , 

قال البائد لاينته : إن يديه مإعليجعان بالدم. . 

يارت + بوك أجففهما . 

غاة الاياء إلى كته دون آن ممببر على الإشارة إلى امهول : 
ولكخرن .عل تعرفين قط ما إذا كان هو يربدك ؟ 
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فتقدم القائل وو علينء الى يدا الها .برغ براءتة. وتهويمه 
كا لو كان يفي » بتور داخبلى استطاعت أشعنه أن تطلى وآن مياق 
أضفر بزلاحها وأرق خطوبلها إن صخ هذا التعبير _ .ويعد أن ألتىعلى هلبه 
الخلوقة الساحرة نظرة عذبة لايزال شررها عتيفاً قال وهو عباول أن يحى 
اتقعالا حار : اليس فى حبى لك من أجلك أنت ذاتك نوف تبرئة فى 
من مناعتى الحباة انين ياعهدا لى والدك رقض لتضتحيتك وإخلاضطك ؟ 
مناعحت وهيلين» فى لمجة مرقت القليب : وأنت :ايها ترففى ب 


وداعا إن الجسيع سرف أذعب لأموت . 


قال الأن والأء محا -. مامعيى ذلك ؟ 

فقيت. خنامتة ٠‏ وعققت عينيها بعد أن استجويت المارقيزة بنظرة 
عيك بليعة منذ اللبحظة الى حاول الاواء وززوجته :فنها الضراح. بالأقوال 
وبالأقمال هبد الافتياز الغريت الذى انتحله اغبهوك بالبغاء وسطهم 
والتى حاوك هذا الأخير. ابتداء منبا أن يقلاف بالفوء الذي يسبيب الدوار 


٠‏ لتابع من غينيهء بق اللواء وزوجته نخاضعين لفتور لا تمسر له؛ وعاونهما 
غفلهما الشترخى معاونة عبر عندية لقهر اتقدرة العازية الى وقعا تحنها . 


وصار الخواء لقيلا بالنسية إلبما ٠‏ وأخذا يتتقان بضعوبة دون 
أن يستطيعا إبداء أى الباه مو ذلك الذى :طغى عليهما بهذه الطريغة ؛ 
برغم أن عدرنا داعليًا جعلهها: يدركان أن ذلك الرجل السحرى هومصدر 


عجدهنا ‏ وق وسط هذا الأحتضار المتترى عن الاواء أن نجهودة مب 


ع 
أن تيدف إلى التأثير على عقل ابعه المزعزع . فأمسك ا من وسطها ء 
ينقلها إلى شباك بعيد عن القاتل . 
وقال ا بصوت متخفض : ابلتى العزيزة : إذا كان قد ظهر حب 
غريب فبأة قى ‏ قلبك فإ ن حياتك الملبته بالراءة وزوعك ‏ النفيدائفية . 
قد أعطياق أدلة عدديدة عل ملا لك جيل آفارمى أنك لعانبة إل علا 
من أبجل. التغلب غل لحركة جنونية .. وإلا فإن سلوكك يمى سر إذن 
فل كل عانعن كلوه وز بالا وتستطيعين أن تعترى فى يكل 
يه مزالت ا يابتى إسكات آلا 0 أت 
أختك الصغيرة عر يي 1ج ان 1 شرع 
ل :الأمنباب الو البئ تدفعك إلى هجر أسرتك واعتزاها وعرماتها من أكير 
مفاتها ومفارقة أمك و إخوئك وأحك الصغيرة . 
اعابت :اذى لق لست غيو را من نهد ىبل عافقة امنا 
ولا حيى عصديقاك الذبلومايى السيك و ديقانديئيس ١‏ , 
واسمر جه الماركيزة وتإقغت ابنها وهى تتأملها . 
- اليسمزياجى إن عاجلا أو انجلا أن أذعب لأعيشق حمابة رجل؟ 
1 
مطل شط قا لتقيف با وداب بان 
إننى أعتقد ى عدا الرجل . 

















1 
قال الثراء وجو درق صدوته : باطيلة + ألا تفكرين فى "كل المصباعبت 
الالام التى سرف تلاحقك - 
إتتى أفكر. فى مضاعيه وآلامه ... 
قال الأآن : أى حياة ! 
٠‏ أجابت الابئة وهى تتم :. بجياة امرأة . 
ملعت الاركيزة وقد اصتردث الكلام إنك لاشبلق عللة . 
سيدق . إن الأسلة تملى على الأجوبة. ولكن إذا شفث قساأتكام 
بوضوح أكبر , 
٠‏ قو كل ثو» يابتى .. فأنا أم ‏ 
هنا نظرت البتت إل الأم : وأدث هذه النظرة إلى مسكوت الماركيزة 
وعيلين ٠,‏ سأتسل التاذاتلك بمؤاخداتك إذا كان لبيك 
انها نر . على أن راك سبعين رجلا يتسافاء المسيم 


ش 5 اللواء :حت باسيدق لريعد نينا سرى اب واحدة؟.. 
3 |23 ر »ويتاً 1 البى كانت نآئمة باستدواز : 00 ثم أقناف وهو 
ل تر , عيلين وسوف أحيسك + أحد الأديرة : 


١1 
أجابت ببدو» موقس - اليكن يا أى .. وسأموتت فيه:. لست ستولا‎ 


عن حياتى أو عن ربوحها إلا أمام الله , 

وتبع. هله الراك نحأة صمت عيق: و عرق شهود هذا المتيدٍ 
الذتى اس ل ثىة فيه عمس الإنضاسآت العاؤية فى الماة الاسجتاعنة 
عل أن ينظر أحدهم إن له وفجأة للح الاركيز مطباه . 
فأسبك بواحد مثا وتمره خخفة ووجهه حر الغريب + وغند سماع الرجل 
العنوت الصادر عن الترقية استدار ع وألى نظرنه الحادثة التقاذة مجر 
الثواء الذى اسيرضت: ذراعه. بطراءة لا تمهر + وسقط قى ثقل بيت 

آل ل الأب ١‏ خذرل + عندئك ى هذا الصراع اخحيف ؛ ابنتى أنت 
حرة . قبل أملك إذا "كانت :ريد أن نقملكء أما أنا فلا أرريد أن أراك 
أو أنَ أسمعك .. 

قالت الأم إلى ابتنها: هبلين :ا إذن فكرى أنك سععيشين فى شقاء ع 


يخريجت زئرة أو فواقة .من ضتر القائل 0 جذبت إليه 
الأنظار ء وكات وجهه معيوا بتعبير ازدراء . 

ناح آثلواء ناخضاً :ها فى ذى ضيافى لك تكلفى. نآ 
باهنتاً! لقد عتلت. مثك قلي ل نييخا مستاءوها هنا تعتدئ بالقتل على أسرة 
بأ“كلها , مهما حدث فسيكون نمة شقاء يبهذا البيت . 





يت 
سأل القائل وهو يتظر إلى الرجل العسكرى يثبات : وإذا “كانت 


ابتك سيدة ؟ 

أجاب الآن عجهود مدهل - إذا خخانت تعيدة معك 6 قلق ألدم 
عابيا. 

زهبطت وغيلين ؛ على ركييها ى حياء أمام أبيها الت له: 
بوت عطوف أى أبت ؛ إثى. أحبك وأحتربك سواء دلت فى كنوز 
طيبنك أو. جشاوات حرهانك لى من حظوتك ورضاله . ولكنني أتوسل إلبك 
ألا تكون آتعر أقوائك لى أقوال غضنب . 

ولم عرو اللواة عق أن يتأمل انته . ى هذه اللحظة تقدم الغريب 
ملق نمو هبلين: ابسامة مملة بشيئء من الحخم وبثى: من ا 


دقان : 


أنت يا من لا يفك غاتل ... ياملاك الرحنة لمن : + تعالى 
ها دمت مصرة على أن تكلى إلى" مقاليد مصيرك . 
باح الأب : شىء لا يبتصور . 
وألقت الماركيرة حو ابثها نظرة غريبة + وفتحث لا ذراعها ؛ 


قهرعت إلما , عيلين و بااكية . 


0 وداعآ .-وذاعا بآ أمآه ا 
وأعطت بهيلين؛ الغربب إشازة عسارة أظربتة ؟ وبعد: أنه قبلث 


تدا 
يد والدعا وقينت , #ويتاه و؛ أبيل0 السغير بسرعة + ولكن نغير متعة + 
ولت الأدبار مع الفا 7 

ضاح الاراء وهو بصحى لخطوات اغار بين + من أى جهة يذهيون 4 

زعاد يقول وهو يرجه الكلام إلى زوجته : سيف + أعقد أنى ف 
جلي : تمق .هذه المغامرة عتى. سر ما.ء لابد أثلك تعرفيقة . 

وارتمفت المازكيزة: + وأجايت ! 

لقح هارت:» ابتفلف .. هثد بعض, الوقت ذات. غيال زناى 
غريب برس هرسا فريدً: وبر أعناماى بالقضاء عل غلك التزعة. فى 
عضلها:. 

ب ا 

ولكن خيل إليه أنه سبع فى الحديقة خطوات ابنته والرجل الغريب 
فقطم الاواء “كلام كى يفتمح الشياك بسرعة + وصاح : « هيلين » , 

وضاع هذا الصوت فى الايل لبي كتبومة غير مجدية . وعنك نطقه 
بهذا الاسم التتى لم يعد يعادله غبيء ى اليجود : أقاق الاواء ‏ 8ا لوكان 
بفعل رقية سخر من الأقدان الذق جعلته قدزة زجيسة أسيرا له وكا 
لوكان قد تملل وجهه قرب عن الإلمام. الإقى . قرأى المشهد. الذي 
جر متذ هنببة ق وضوح + ولعن ضعفه الذى لم بغوعه + وصضعدت 
قشعريرة خارة عن قلبه إلى رأسه وإلى قدميه + وعاد هو نقسه عرفا 
متعطشا إلى الانتقام وصاح صيحة مزيعة ؛ النجدة ! الدجدة ! 





هج 
سى تحو حال. الأجراس وشدها. كا لوكان يريد أت عطبها 
بعد أن جعلها ثرت" زنينآ عجيباً .وهب كل الخدم قفزأ من توبهم + 
أما هو فظل داتم العتياح ٠‏ تتح لوأ تواقل الطريق + -ونادى الشرطة 
وأحضر مسلساته وأطاقها كى . يتعجل سير , السوارى شاط عن 
وج ع سصيراله . وتعرف الكلاب غلل يت يدم عندكل 0 
كا أعذت الهيول تصبل وتتكت. الأرض. بأقدامها. . وَتحول المشهد 
إلى زو بعة ضارية.وسط نلك الليلة اخادثة ,. ورأى الاراء وهو بيبط السلام 
عدوا وراء ابنته خبدمه مذعور ين وقد جمعوا من كل صوب . 
ح ابت 9 وهيلين» اختطفث . _ اذهبوا إلى الخديقة ؛. .راقبا 


الجن صني لماكل 


وى الخال حطٍ السلسلة الى تعوق كلب الصبيد الكبير بعوة العهبب. 
وهيليننة 1 و هيلينث: ؛ 
ووب الكلب وثبة أسد + وتبح مسعوراً ا خديمة سرعة 


احتى لم يعد الاواء يتصليم أن يتبعه . ودوت 4 .عتم اللحظة 301 
عدو الكرزل فى الشارع ٠‏ وهب اللراء مهرولا يخضع الباب بنفسه : 


يا« أمباشى ٠‏ . اذهب اللع ثريق انسحاب قائل السيد ٠‏ دى 


عوق0 + لقد ول مخترفآ .بساتيى .. سرعة حاصرء!ا الطريق إلى ( قل 


بيكاردى ) وسرق أقوم جملة مطاردة فى كل الأزاشى. والحداتق والبروت. 


٠‏ أنا آم قال الخدم قاسهروا للراقبة الظريق وحاضروا المدافة منعند 


ادم 
السبور حى ( فرسائ) إلى الأماء جميعا 1 
ول عسك إلا يبندقية أحشيرها له اديه . واتدقع فى البساتين وهو 
يناى الخلب : و ابحث ! و فكان الكلب يرداعليه باخ مريع عن 
ند د واقهق الاتخاه التي بدا له أن-شبرق الكل كأن بلق منه: . 
وق السابعة صياحا لى تكن أنحاث الشرطة أو اللراء أو غطذعه أوجيراته 
أت جدرى , ول يعد الكلب . وأغيا اللواء التعب . وقف شات سلف 
بفعل المزنء قاد إلى ( العمالون ) «نغرد؟ إلى تقسه برغ ودود أولاده قيه. 
قال وهو ينظر إلى زيحته + امد كان لدياك برود إزاء ابتتك..- 
الك ما تيو لنا مئها 1 واف وهو يشير إل النول حيث رأى وردة 
مشخولة تدوع لقد كانت هنا مل عتيبة : والآن شناعت , اعت ! 
اوصار يندب وهو حى رأسه بون يذيهء وبى صامتاً لحظة دون أن رق 
غلى تأمل (الضالون ) الذى كان فيا غبى عتحه أعذب لوحة فى السعادة 
البيتية . وأحك شروق القجر يسارع المصابيح الذاوية :وحرقت الشموع 
نقوشها المزهرة من للورق .ء دكات كل أثى' بتلاعم مع يأس الوإلك .. 
قال بعد للدظلة بت زهو يشير إل التول : لابد من معطي ذالك .... 
ثن أستطيع أن أرى شيا مما ذكرنا يها , ... ظ 


كانث ليلة غند الميلاد التشعة التى أصيت الماركيز وزوجته فيب 
يقد ابشبما الكبرىء .دون أن يقويا على معازضة السيطرة الغريبة الى 





ا 

أنفنها هيم الرجل الذى أغواها: عن عير قضد + يمثاية [علان بخت 
إذ أدى إفلاس أحد ككلاء النقه إلى غدراس الماكيز ٠‏ فرهن عقار كل 
أملاك زوجته. لك اول القيام ممضارية تو قرائدها إلى إعادة تروة 
أسرته الوق إليها _ ولكن أ هذا المشروع عن كل لثيء + والنين بزفلاسه 

واندقع الثواء تاداع دأسه إلى محاولة كل ثبي > #تخرب: وهمجر وطنة ‏ 
ومشى: عبك رحيله ست سنوات + و برش أن آسرته ناهر مآ 'ثلقت أنخباره 


أغلن إلبها :عوذته قبل اعرف أسيانيا ١‏ باستقللال الجمهوريات الآدر و 


بأبام قلاثل.. 

وق صباح أجد الأيام الجميلة وجف بعض البيجارة الْمْرئسيِين 
التين نفد صبرهم من أجل العودة إلى. ينهم محملين أيثروات حصالا 
علبها ابل الأعمال الطويلة : واقيام برحلات خطرة سواء إلى ( المكسيك) 
أو إل ( كواومبياع » وجد عؤلاء البحارة أتضنهم فوق مركت أسباق 
شراغي ذى عاريين على بعذ. يعن راس عن ا 
وكان وجل عاعسجوز من بجراء الناعت :أو يدافم اليرت 1 مر ب 
كات عجوزاً تتشي .سدوات عيره > إستتد إلى (مترشةع المركنية ع 
ويظهر غير واع مشنبد المسافرنين افيتبعين قوق السطح . 

وكانوا قد أفلنيا من أخطار الملاسة : واحقلوا بال البو قصعنوا 
جميعا قوق الحسر كا لو كاتيا يؤدون التحنية الأرض موطنيم . ايشاء 












4؟ 
1 والكوردوان) ممزيجة ياحتلاقات الخيال المتطرف عن بعضن 
2 البيضاء المرتقهة عد الأفق .+ ورلا الفراشيت الليقاء: المفغيفة 
القى كانت لاعب فى مقدمة المركب + ولولا اللنط الطويل. الذى "كان 
مزعا ما عدئ عن ورامك لاعبقى المسناغر ون أن كانت بلا حجزاله: وسط 
شيط من شدة اسككون البحر .هتاتك :. وكانت السماء ذات جقاء 
4 كانت صيفة أكان) الداكنة. تفيل ابدرنجات ‏ هايملة غيز 
سربية إل انخق: ارفدينها يدون المياه المائل إى الزرقة محم طعا 
طلة التقات): خط كان غومه بتاكل بعدة مل عو ما تعلؤلا الكراحب . 
5 محلابين الواجهات إلى التمعان على امتداد الجر 
00 الماء الشابعة تبدو أكثر تزيقا عقريبا 
٠‏ انك در مد لزنن كلها مننفظة برياح ذات رقة عجبية -. وكانت 
لبا بشاء تأضعة كاطليد “قا كانت .عيامها الضقراء ترفرف 
ل ماد شيف باس ا ار د ا 
ف دين أن غيل أن منبغات أرق سوق صبعات الظلال الى 
ل تلك الأشرعة الندية . يوم جميل . ربح 'رطبة -- زؤية الوطن.. 
هادى. .حفيف أسيان...مركب شراعى بصاريين . .. عتبى وحيدا أو 
آل فيق الحيط كامزأة تطيز محو موعد لقاء . _ لقد كان ذاك لوحة 
© بالانسجام والتناسب + مشبل محيط فيه اتروع الإنسانية بغضاءات 


1 
لعفي ابتداء من نقظة تان كل غىء فيا عتركة .كات نمة' تغارضن 
عدعش بين الوحدة ولخياة ... بين السكتون والضوضاء. .++ حون أن ممكن 
معرقة ين كانت القنوضاء ولخياة. أو العدم. والصيمث” كذلك لم 

يكن يتلم عل ذلك ابعر البماوق ضرت اناي يايند . 


وب فى القبطان الأسبائى و حاريه وجميخ القرفسيين جالسين أو بأقنين 


كذ اميا حسما ف جد كي منء بالذكر ياث. وكان. هناك يعض 


التكاسل فى اقواء + وكفقت الوجوه المزذهرة عن تسيان نام للمساوة 


ا متقضمية ٠‏ وأخد هؤلاء الرجال: يتايئون فوق هذه السقيتة: الخلوة ا لو 
كاتوا ف جر ذه - ظ 

برغم ذلك كان المناقى العجوز «المستيد إلى (مترسة) المنفيئة 
'اننظرين حين الآخبر فى فوع عن القلق + كان ثة تحد النصير الممزوج 
كل تاادي ديه ف ضايع . كان يبدو كأنه متخوف من ألا يلس 
بسرعة إلى حد اما أوض فرتسا .. وكان ذلك الرجل :هو الماركير +.إد لم 
يكن الحظ أصم أمام جبرخاته وحووده التابعة من يأسه .. وبع حسن 
ستوآات من الغعاولات والأشغال العامة يأك نه مالك تر ذات خكن 
وكات هوقا شييَآ شدينا لرئية اياده ١‏ ولبسيل الظ إلى آسر: 


مسح عل نتوال بعض التجار الفرتسيين ءن ( خافاثا). ار و 


شهر سفئة أسبادة ذات شحلة فق تجاه ر بوردوة ) . 
ورتم ذلك أنبكه ترقع الشرحى هار خياله يرسم: لم أجلى الصور 





51> 
تغنية عن عادته الماهنية , وغندما شبداعن "بعد الت الجا الك 
انها احاقة .الناخل الأرضنى أعبقك آله دوعن اوتنه وأولاده عصان 
4 ديه وق متذكنه + , وحن هتالك يألد ف تعية وتلامسن. وتربيت , 
تيل و مريثا, جمياة كيرة موقرة | كفتاة كابة + وعنكء! ارت .هذه 
اليه الخيالية قريية هن الطميقة الكيك الموج عن عيئيه - وعندتد 
كانه عق اضطرابه - نظر إل الآفق الرطييب لايل جد البانى 
الذي أن ار إل الأيضن 0 
قال : إته هو إله يتبعنا . 
صاح القبطان الأسانى ؛ ما هذا 
عاد اللياء نشول بصوت خفيض مركت 
أجاب القبطان «جرميز : لقد عبدته بالآمين سلف م تفلن إلى 
القرتى كأله يريد أن يستجربه وقال عندئد فى . أذن الاواء : لقد طاردنا 





دائنا ولد أدريق 1 لم يلحى ينا أبدا: 


عاد الرجل السكرى العجوز يقول + مع أنه ذو فلوع أفضل من 
قلوع سفيتيك, التعينة ومات ا 

فوفك يضاس يعظب: .. تمة تقب فى السفينه . 

صاخ الفرليى ل 

قال له إلقيظان ق آذه - إتذ أحد الفراضبة :( الكولوينين) تحن 
لا ثزال على بعد ستة فراسيخ من الساحل + وقد هددآت الريح . 


با 
إته لاسير + إنه بطر كأ يعرف أن #رسه تقلت منه .ىق 
عَضِون ساعدين , صاح: :القبضلان + هر 251 إندالا بشئ :3 عطيل0 
عبدأً , لقد أغرق عير 0 حرني]. إسبائي] ا وليسن +زوداً برعم دلاث 
إلا بثلانين مدفعآ . وم أكن أحشى سواه لأنى كنت أجهل أنه “كان 
يباشر قرصته فى جعزائر ( الألتيل) ..- 101121 
١‏ عاد يفول بعد فترة سكون نظر ‏ أثناتها إل: قلوع: سفيعه : 
الريح :شط -. سوقه تعبل , لأبد من ذلك ( فالباريمئ ) لا يرحر - 
جات اللاركير ]هو أيشا يصل ( 


و ايند ( عطيل) أيط من تاد فرع شويرق أن وطتوع 


اليحارة. ' يسع محادنة الماركدن والقبعنان سوير لتدادفع هر تلن 
مفينة الشراعية أغلت البحارة والمباقرين إلى المككات الذى كان هيه 
المتخاطبان : ولكّن جميعهم كارا يرونة مسرعا عن . اهام + لعلسه 
أن امرك الشراعى اذ الضار ب سفيئة حاراية 5 وعاح فيدأة أحد 
الملاحين فى لغة قوية : 
بام ونان عجاك ع لقد اشتغلنا .. هاك القبطان ( الباريسى ) . 
وتذكر هذا الاسم الحبن- انعجر الرعبق ‏ النفيتة: الشراعية. ذات 
الصبار بين ٠١‏ وساد سرج بعجز التعيير. عن وصفه وبت اقطان الأسبالى 
بأقواله طاقة وقتية فى خخارته ع وحاول .. وهو فى هذا اتخطر حت تأثير 
رغبعه فى يلوغ الناحق بآى من كان - أن يضم سرعة قترعه الإضاقية 






0 


العالية والنخلى وقلوع الميمنة وقلوع المبسرة كن يعطى الزياح أكير 
مسطح من الأشرعة الى زود بها عوارض الصاريين: + لك هده 
لثاورات لم ثم إل بعد سعويات خدينة + إذ كان ينقضها بطبيعة 
الحال»هذا اثتامق المع اارائع الذى يبر النظر .إك -حيد كبير 
| الراكب لقريية. 
وزع أن (عطيلا) "كانت تطبر كطائر ( السنوقو) يفضتل توجره #اوعهاء 

٠‏ قإتبا. لم طم كثيراً عن المساقة فى “مظهرها : حي إن ونين 
العساء جماا يز بض اليه لير ..وفجأة وى اللحفلة الى أخذزت 
فيا زساتن فيزدزتان) انطلاقاً جديداً بعد حهويد لا يتضدقها العقل ؛ 
وقعل مناوراث :قديرة ساعد قبها » ججوويز ٠‏ بلقسه بالعمل والخمركة 
وبالصوت . حدثث حركة خاطلة ف الدقةا: مقصردة ابلا أدى 
| شك: أنفذها مدير الدفة . فجعل المركب +. بسيز خرضاً , اوأصيب: 
القلوع بكسريات الريج الداتية . فصارت حجأة مكشرفة اأماء اريخ 
بدلا من 0 تَلَعَاها بوسعها + وتكسرت الأطراف الخارجية حى عمايرت 
السشيئة بأ كلها نانة النؤقت .. 

ملك القبطان غضب. .لمكن التعبير عت سيمله بأهد بياظناً دن 
قلوعه . وق حلفرة واحدة فر فيق مدير الدقة فأدركه مختجره وهو فى 
3 العضضب:< ولكله أقلت عن اتلتجر قدفعه سرعة إلى الشرء م 
/ ملك هو نفسه ابالئفة محاول أن يعالج الاشقطراب المصط: الذي أثار 











ا 

مقينته السور الشجاغة .. وتلاجرجت دموع أأيأس هن عيليه ا الأنيا. نحن 
بالخون من اللحياتة الى :“تزنيض التائج ' الى, تحققهآ مرتهببا أكثر ما ينعأ 
5 عن الموت المنوقع. - ولكن كلما أقسم | |2 بطان أكثر حان السمل يتم 
بره ما مس ينس من الإركدر عل ليل أن بيو يونا 


ل الاي 0 


عمتين قاد يعاق اوبات ماي ١‏ 





2-010 أنه 1 هذا الرجل قا ثرون عندما يتكلم 
لابد من السكوث . ([فالباريسى )الن جخاف مركيا إخليري.... 

ضاخ القبطات. ى' لج يأش: بحد- أن دوب مطارة اول ينطع 
أن شيك من ناحية الساحل ...+ اتتموبكل شن »... إننا لانزال أيعد من 
فرنسا أكثر ما “كنك أحتقد , [ 

عاد اللياء يقول: + ولاذا تكدر نفسك #بإث ركابك سيط عن 
الفرنسيين ٠‏ .وقد استاخروا .مركبك . وهذا القرصان '( بازيى) 
"كا تقوثوت. . فارقع العلل الأبيض و .. 

أباب: اليطان < ثم غخرقم يكنا أبين ذال مو كل ما يب أذ 
يكو وفقأ الظروف عتدما بريدة يفم يده على افريسة مينة ؟ 





ون 
1 إذا كان قرضانا ! 
ان الملا عبر ناذر : فرعنان 4 1-27 إنه ستو أمورة داعا 
جنب الأصول أو يعرف كيف يكن كذلك - 
اح اللياء وهو يرقع عينيه إلى النهاء ؛ على أي غيال واتستسلم. 
وكاتت لاترال لديه القرة ايخيس دنيعه - وعتلها اتن من هذه 
الكلبات .حبلت ضرية مدق ثانية قذيقة مصوية تصويياً أدق. إلى 
حدرات السفينة ؤسات فبردينان) فاخترقيا , 
اقلن ؛ القبطات وهو فى حال حزث : أوقف كل حركة , 
وعذون الملاح الدى داقع من أمائه ( الباريسى ) بلاكاء. بالغ اق عه 
المناورق الياسة © واتعظر آلتوقة خلال لضن ساعة قاتزة: قريسة لارنباج 
يق .. كافك وسان. قرودينان) تحمل أربعة ملايين من. القروثن 
الى تؤلف ثروة خسة مساقرين ١‏ وثروة اللواء الى تبلغ أحد عشر آلفآ 
من الغ رنكاتث . 
ار الستعاة الإطلاق باللاو انها حنانًا' ديخ فلخي 0 
خصيصاً عن اندها ولكن عيبن الملاح الماخر كانت تقطن يسْهولة 


امل سر .هده السرعة + وكات 1 #أمل وثوب السفينة ذات الصوارى 


وشكلها المسحوب بالطول ع وضيق عرفا + وارتفاع مجموع صنواريباء 


لس 

وتفصيل أشرعببا. وتقة جهازها الرائغ ٠‏ ولسبيلة البى كان يتصرف +ا 
تمع ملاحزيا المتخدين كرجل واحد من أجل :“هام ترجيه ا صفيحتما 
البقباء المواة فالقاوخ كل شبىء “كات ينم عن شهانات القدرة هده 


الغقلوقة الحشيية الممشوقة اتقد الى كانت فى سرعة توذاكاء قرش حريخن 


أو يعض الطيور الخارسة , 
وكأ عطاقم توقية القرضاك. سامتين : وعل أهبة به الاستعداد فى .حالات 
الماونة لآث ياتهميا المركب التجارى المسكين الذى .بى حلسن خظه 


مطرقا ليد مخطئ أمام أمعاذه: . 
باح اللواء .وهر يضخط. عل بد القبطان الأسباق : توجد عداهم 
قألى عدا الأخبز نظرة مليثة بالشيجاعة باليأسمعاً مر ارج ل للعسكرى 
القدم وهو يقول له ؛ وبال ! . 


ونظر ١‏ اليا إلى جمازة للاساث فير ذبياة ثم أجفل , وكان انار 
الأربعة #عصغرق الوجوه 4 كانوا يرتعدنء فاخن “كان الملاحون َك 
تجسعرا حول واحد مهم كا لو كاتوا. يتسقون اسيم قفرا فى منف 
( عطيل ) : فأخحنوا ينظر وك إلى القرصان بامتحراب شم - وال ثيس 
العمل والتبعلات. والمازكين ‏ يتبادلون وحدي أقكارا شدبدة السحاء .. 
وم يقحصية أنقسهم بالنظر . 
آه !يا قنطات و ونير لقد ودعت ءند وين , بعيد :وطق وأسرى > 





ردنا 


بوكات القليك هبن من المسرة واللرعة :.-فهل -عق .أن أفارقهمة غاني] 


ف اللحظة الى أجلب فبها الفرح والسعادة إلى أرلادى ؟ 

واتتدار اللياء كن يقف إلى البحر بدمعة غضب وقد » ملظ مدير 

الدفة وهز يخ يعر الرصان . 

أجاب الفطات : فى هذه المج لأشلك أنك ستول له وداه إلى الأفد.. 

وأفزع اتفرسبى الأسباى بالنظرة البلهاء الى وجهها إليه.. وق هده 
اللحظة' كانت الشينتان" تقر ينا عذاء بعضبما البعض . ولءن الاراء: من 
عرأى طاقر ملاجى العدو يتبوءة ه جوبيز + الحنومة , 

كان ثلالة رجال واققين حول كل مدقع . وبمجرد روية حالهم 
العضملدة: القوية وملاخهم الهرية وأذرعهم العازية :العصبية كان يكن 
اعتايمم تاتيل :من الور .بل أو حانتساعة أمؤنهم لقطلرا دين أن 


بطرخهم الأوت . يربق املاحين المدججون بالسلاح «وقد ظهر علميم 


النشاط والسرعة «الشدة بخير حراك + وكاتت كل هذه الرجره القوية 
قذ .سيرنها. الثنسن سمرة شديدة. وجمدتها الأشغال ٠.‏ وكانت عدشيم 
تلمم على تخو ما تبدو ذرات الثاز وتشير إل مدى ذكائيم الحيوى 
يمتعهم الهدنية ‏ 
واه صمك عق يق الور البفينةا: ٠‏ جاع صا لوه الس 
من أزدحام الرخال والقبعات . وهنا يكقت عن" انكام الذى- لا نيد 
والنى فل إرادة صلية. استطاعت أن تمنى جامات هؤلاء الآبالسية 


للا 
الادميين -. ركان الرئيس :واقفآ. عند أسقلاالصارى الكبير . بدراعين 
.متشابكتين وبلين سلاح . ولكن كانت ترجد فأس عند قدميه قط + 
وكان على رأسه قبعة .من الاياد اذات أطراف كبيرةكى: تقيه. الشيس 
فكات للها محجب هجهه + وكأآن رجاب انك ور لضفن 
أشبه نا ايكبرنون. بالكلاب الراقدة أمأة أسيادها 6: ويتيرين أعينيم 
على قبطائبم -وعقى. السفيلة التجارية يعتئعا خلامسبت المقيفان.. . 
جذبت الهزة القرصان من أحلامه ع وفال "كلستين ى. أون: صابط شاب 
كان واقفاً عل بعد عضطرتين هله . 

ليد المادزم كلاس المهاجدة ! 

ماع 5-7 السفيتة 0 بالسفيتة ( سان فرديتان ) ىق سرعة 
خارقة 3 , وَققآ للأرامر الى لقا القرضان ق موت فيض أعادها 
الملازم ١‏ ذهب الرجال لصون ابككل افرع من قروع. الددمة كرهبات 
الور ف بره مر الصلاة إلى اطخ ١‏ حي شعها “فق ' تقنيد 
أيأدى لللاعين بالركاب ووضعوا الأبدى 5 الكتورا . ون لخخطلة 








كانت الأطلتان مليئة بالفروش. والمؤن العْذائية ها كان غارة ( مبإن. 


فبردينان ) منقيلين قوق حخسر ( عطبل) , 
واعتقند اللواء ' تفده حت ثاثين حلم عتتهنا. وجد يدره” مرتقنين : 
ويجد نقسه ملق قوق بالة صغيرة كا لو كان هونفسه سلمة. يحصل اجماع 


بان القرضات #المللازم وأسنقق الملاسين | الذتى طهر أنه يشعلا وظيغة رئيس : 
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العمل . . فعنلدما انتهت المناقشة البى لم تدم طويلا صقر الملاح إلى رجاله ء 

وبكلمة الآمر الذى أملاه عيبم قفزوا جميعاً فوق ظهر ( سان قردينان) 

ونخفيا دتمل الحبال ٠‏ وأخلوا يتزعيت عوارض الصوارى والأشرعة والعتاد 

من السفينة ف مهارة شيبة بجهارة المندى الذى يملع فى ميدات القتال 
لايس زعيل له استشيك وصارنت أحذيته وكسائه مرشيع طبعة 
ال القبطان الأسباق تبرهد إلى اللدكبر .؟ و لفد ضعا ٠‏ , 


وكان القبطان قد براقت بالعين دكات ١‏ الرؤساء- الثلاثة أ أثناء 
التداول- وأثناء. حركات البحارة الذين قامرا. بإجراءات الهب المنتظر 
لكيه . 


سأ الثواء جيرود < كيف :؟ 

لجان الآسباق- .ماذا عزالك أن فمل اننا + “نقد عدرل باك 
ألبم .سوق يببغون ( سآن قرديباق) بصعوبة:ى مانى فرئسا علبي : 
وروت قينا كن الا يشغليا ألفسيم” با ؛ أما غن اتنا فهل. تعتقد 
أنبم يستطيعوت أن يتحمليا غذاءنا وه لا يمرن ى أغن ميك بطلشينا + - 

عيشي لاي كله ست سم اا سباع 7 16 
عم إضجحد بجع لتم الؤمة. مقيلك” لجاع عدوي العابعطة ف لامب 
فاسعدار ا يعد بررى التجار الآريعة - وكان. ثماتية مق رجال المدقعية 
كي الرجية لمتحشة لا يرالين بأذرعهم: مرفوعة فى الحراء ى اللحظة الى 
كان الزنجل المسكرى ب بتر [لييم. فق رعب.. 


م 

قال له القيطان الأسباق يبرود + حيها كنت أفيها يلك , 

يض الماكيز فجأة ,كات الجر قد استعاد. مطح اماد سلقآء 
ور يتمكن من درؤية المكان الذى ابتلم. ميد :هليبة رقاقه التعساء + وكازوا 
فق .تلك اللحظة. يتدهورون . بأقدامهم + وقبقات ‏ أيذيهم. مشدودة 
الوثاق نت الأمراج الم تكن الأمياك قد مبارعت إلى الباعهم ٠.‏ وعلى 


تعب غدطيات مته. كات جد “مدير اللدقة ملاح ١‏ سان فيردينان). 


النذان كانا . عتدحان سابقا قدرة المبطان. (الياريسى ) ٠‏ اوقد أعيذا 
تعيادفان القراصيئة ويتاخبان امعهم ء. ٠‏ فيرشدانهم بالأصبع ل أوليلك 


الذين كانيا يدوليم جديرين يمن بيتيج بالالضراء لك م (عطيل)» 





أما الآتخرون نقد كانت أقدام كل مهم «قيدة بطحليتين .برغم أعانيم 

وانتبت عبلية الانتقاء.. فرضع المدقعيون المانية أيدييم. على اكوم 
عليهم ؛ وقذفوا بم دون أى شعائر إلى. البحر . وجعل. القراضتة يتأملين 
بفضول: حبيث الأساليب المتوعة الى كات الرجال. يتساقطون . با وطرائقهم 
فىتغضن الأيجهد: وكذلك تر أوضاع عذاءبم > ولكن وجيههم لم تكن 
تظهر أى ‏ سخرية أو اندهاش .أو شفقةا, لقد كات ذلك بالسبة اليم 
جرد حدث. سيط -جد! يبدو أنهم. تعردوه .د أما كبار .البسن ‏ فكانوا 
فلت تأمل الأطتات الليئة بالقروش الموضوعة عند أسفل الصارى 


الكبير بابتسافة حزيئة مقعضية . 





٠‏ و 
. وأخف اللراء والقبطان ) جيعير ؟ يتشاورات ىف صمت بنظرة كد وهنا 
جالسان فوق إحدى الالات صرعان ما يجدا ألما اليحيداث الالمان بقيا 
أحياء من طاتم سان غيردينان) وتمول الملانحون. السبحة الدين اختارهم 
الحاسوس من بين البحازة. الإسباتيين تيلا .ظاهر المرح #السرور إلى 


قوم من (بيرء ) - 


وقجأة ضاح اللراء الذى أنتكت السبخط الوق الكريم عنده كل 
هن الألم والنظر فى العواقت: + يا للأنذال الساة ! 

أججات و جرميز واف برود: السرورة أحكام : وهر بطيعرنالضرورة... 
إذا عثرث مرة أخزى على واحد من جؤلاء الرجال آفلا تدقع ببيقك 


حعلذل نت ؟ 


قال الملازم. .وهو يلت عمو الأسياق . : . ياقبطاق: + قد .سمع 
(الباريسى ) عنك + 'فأنت كا يول .الرجل. الأوحذ الى بعرقف جيناً 
كل المضايق فى جرز ( الأنتيل) .وسواحل (البرازيل) + قهل تحت ... 

0 النطاد 1 القاب. بنعجب لسار ,وأجابه ؛ سيف أت 


0 الشاتة + إل البخير : 

وعمجرد صلور هذا الأمر سيلف اثنان من المذفيل و يمي ؛ 
“ضاخ اللباء وهو يوقن الفرضائين انكر جناء , 

قال له الملازم + يأ شبسى ...ل تحامل كيرا . إذا كات شريطك 
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الأخر يوز عل قطان :فإنق لا آعبا. به شحمي ...صرف يكين 
لا أنه دعن غيبة لف قصير من محادثة ..: 

وق. تلك التحظة أدرلة الاراء عند مماعه. موضاء .صناه 0 ترج 
بأى شكرى. أن الشجاغ ., جبميز » قد مات كبخار + وضاح فى ثوبة 
غضب ميف : ثرو أو ليت ! 

أجايه القرصان .وهو يضسحك متوكما: 1! إنك معقولك قالآن.. . . 
أنت وق مَن أن تنال. منا شيا :.. 

ثم بإشارة عن الملازم افدق / اثنان. من الملاحين يقيدون قدى الرجل 
الفرتبى - ولكن .هذ! الأخبر ضربهما فى جرأة غير متوقعة + وسخب 
حركة لم يكن يتتظرها: أسد .+ حنيقا. متدليا إلى جانب املاع ».ويد 
يلعب به برشاقة كاراء دجم من الفرسان يعرف مهنته , 

615 .! ياقطاخ الظريق .. كن تلقرا. إلى الماء عدارياً قذيماً من رفاق 
» تابليين ٠»‏ كا تلقيك بار , 

وانطلقت: رضاصات عسدس أو شكك أن تلامس الرجل الفرئسى 
أثناء مقاووته . فاسترعت هذه الطلقات انتباه ( البار ينى ) الذىكان حبندالك 
مشغولا بمراقبة تقل الحتاد وآدوات السقن الى كان عد أمر بالاستيلاء عليها عن 
سَقَيتَة سان فيردينات ) - ظ 

و بدو اتفعال جاء وأمسلك من الاق بتلاييت الاواء الشبجاع ء و رقعه 
تسرعدة وسحه حر احاقة ‏ يعفر لالقائه إلى الماء كقعية حقيرة؛ وى :هده 


إزفيفا 
الحظة رالتقفيتة نلرات- اللراء بحين الرجل التي أغوى ابنته .الى ثيه عين 
الوحش وق الدحة. تغرف الأب ويسيبه ١‏ قضغط القيطان دفعته حركة 
مضادة !نلك إلى كان قد أتمها عن قبل : كا لو كان الماركيز منعدم 
الوزن »..وبدلا من أن يعجل به إلى البحر وضعه واقفا تحته الصارى 
الكبير : : وتعالت الهمساث فيق سطح السفينة » وعندئد ألى الغرضات 

بنظرة إلى رجاله 5 ساد أعدق العننت فضاأة . 
قال القبطان يصوت ثابت واضح : إنه والد م هيلين 0 .. + , #الويل 

من لايؤديى لله الاحيرام . 
قدوى تبايل؟ المتافات المىء بالفرح فرق سطح البقينة > تفاع . 
ل #السياء خصلاة :فى [الكنيسة وكأول نداء فى قداس « إشك» . وأنحذت 
الطخائب. تتراقض .فرق الحبال + وألى الملاحون :طاقياتهم. فى المواءة 
.وجعل"الملفعيين بدبديون بأقدانهم ٠‏ وظل كل شخص يتدجرك ويصرخ 
| ا تبر ويقسم بأغلظ الأأغان واد هذا التعبير المتعضب هله 
النبجة إلى أن اللياء ضار فلن كنا وعزا خلذه. الماطفة 5 سر مشرع؟ 
غلم كد يستعيدلالكلام .حت باح .ضيعته الأول : ابت ! لكن. أبن 
هئ ؟ 

فأزو/القرصان إحدى لظرائه العميقة تمر - الاياء. -. وهئ نظرة لم يمك 
آحل استتناج تفسير لتأتيرهط الدى.يؤدى دائما لاتقلاب فى أشب الأرواح 
إقداما ؤيأنآ ء قأسكته مثبرا بذلك رضى ‏ كبيراً. لدى"!الملاحين يسعادة 





ا 
جمة بين الجميخ احين إزأيا قر رئيسهم تطبق عل كل الباس ٠‏ وقاده أمام 
باب إخدى القمرات + ودفعه بقوة وهو يقل + اها هى ذا , 

ثم انق تاركا ابجل 6 القديم. غارقآ فى نوع .من الذهول أمام 
مرق اللبحة الى ظهرت أمام عبنيه , وغند سباع م هيلين ٠‏ ياب العرفة 
وهو يفت ف :تمجل هست» ةب فح رقادها: “فيق الأريكة لير ولكببا 
أت . ماود ؛ وصرححت اق دعشة كانت قد غرت تنا كيرا 
0 6 .بلزمها عينا لد كى يتعزها علييا .“كانت مش الخاطق 
الاستوائية :قد :زاذنت» يجهها ا 0 
0 رائع. ف عليها تعبيرا شحريا - واشى ى. المكان جى 0 
تر 1 واستروة 0 هر نه أشف الأرواخ غلظة 

٠‏ عر باق 1 لكي اميدق الواستطفات عرق ميته 

. بالدل بفى صررة من القرة. أيضا. على زهو اهنا االزجه 
يعيلاته . أتاحث , هيلين » فى كايا وشعها وحركبا الفرصة أرعيا 
تكى :يمشن باللمقدرة. الى كانت تمتاكها . وكان الرضى بالانتصار 
ملا برقق خياشيمها الوردية ع وكات سعادتها -الحاذئة. باذية في “كل 
تطوارات جناها .. فقد كاتنت جع فى شكلها بين عد وبة العقراء 
وذلك اللرن عن الغرور اللياض. بالمليلات. . وكانما أرادت كجارية 
وحاقة قى آن مع أن تطيع لأنها "كانت غادرة على أن كم وكانتت 
تلس عالايس بآئعة مليعة بالحاذبية والأناقة - وكانت ويتها لاتكلف 



















وام 
سى الجرير الجندى . أما أريكنبا وسائدذها فكانت من ريز الكاثمير 
وجهزت” أرضية ( القمرة ) الرائعة ببساط عججى ة ولكن أطقاها الأريعة 
كالوا يلين عند قلعيها استغرقين فى بناء قور عجوية : بعقود عن 
اللقلق وين اللمراعر الفينة .+ والأشياء. النادرة الغالية .. وكانت. بض 
الزهريات ميج نوليان المطق بريشة السيدم م جا كوزية ؛ 
حي على زغور فادرة تعبق اللمكاك بقناها . . ثهور الباسمين المكسيك 
وتهور (الكاميليا) ., 00 بينها عصافير أمربكية صغيرة سناضة؛ 
اولعلها كانت .من أنواع اليافوت والقير. والذهب الى + وكان. مثيناً 
فى هذا (الصالين) « باتو » ا كات على الجائط. شب متعلى 
بالمقارش الخريرية العتقراء . وبحض الاجحات ذات المقابيس الصعيرة 
اهنا وهناك .من تضوير كيان القناقين + غروب العمسن ١‏ المتضور 
يدت ؛ كانت جاور إيحة من تصوير و تر بوزة -وعدراء من 
سوير ؛ بأفائيل» تناقس ق ‏ شاعر ينها مخطرطا الحصورز ١‏ 0 
م لخيراردو تطغئن علق لرحة ٠.‏ لدرولينج ٠»‏ ؛ وكان فيق مائدة 
تمن شب ( اللاكيه ) الصيى طبق من الذهب اللىع بالفاكهة الشهية , 
أن غال "كانت , هيلين: 0 خلكة فى إمراطورئة ضيدنة وسظط 
ع جمعلها. فيه. عشيقها المتوجج أرقع: وآنفسن الاشياء. الموجودة قوق 
و الأولاد نظرامم عموية تفاذة عن + 





جده : وكانيا قد 


لق 
تغودوا الشياة.وسط الصراع: والأعاصير والزوايع.ه قصباروا. يشبيين أرلتك 
الرساتيين: الضغار. اللتطلعين مر الحرب. والدم. غل. مر ما ضويهنا 
و ذافيد » ف ليححه عن « بروطس » ْ 
تتأكد من حعة الر ؤية + كيف عكن هذا ؟ 

عبلين ' 

واتدى ! 

ويقع كل عتبما. يتن ذراعى الاتعر .يلم يكن .خناق. الآبآ العجوز 
أشدكية أذ عاطفة تمق عاق ابنة . ظ 

اهل كنت فزق ذلك المركب ؟” 

الاب بتر عزون + وهو يلس قوق الأربحة ء وبتامل الأرلاد 


الذين تجمعرا حوله -وصاروا يتفحصيله بائتياه ساذج: نم أوقكت: 


0 لولا قالت وعى تقاطعه 0 ا 
اخ اللوآة :+ 3 علاذ! كان مقددا أن ألتاك هكذا و نا هيلتئ ٠:‏ 
0 :كان على إذن أن أتن هن أجل مضيرك.. 
سألت :وف تبخدم + اذا * ألن: تكر ردن سعدا لو حرفت أن 
أسعد زوحة بين كل الروجات : 
صاح وهو يمقر من الدهشة + من ؟ 
ح تعر يآ واللائن . 


ام 
وأصلت» كلامها وهى عمسك بيديه وتقبلهما : وتضغط علييما 
صتترنها ب ماي يي اي 
وأسبقت عليه بالق عينيا عينيا 2 ى الأتباط. - والسز ور دلالة كير . 
سآل وهو. مل» بالقضول لمعرفة حياة. ابنته ناميا كل ثيه أمنا 
طلضيا الباطفة + وكت نا 





















يتاه : اضغ يا أى ... إن عشيى وزوجى + وعدي سبدى 
رجل ذو روح أكبر أتساعاً من هذا البعخر الذئن لله عدوم له 
اسه به ساد ف حفواة زه ., ]نه اباد ف الهابة ! عد سيم سئوات 
لم تيد ران ماه اا جرد ٠‏ أو حركة يمكن آن متافر امع الانسجام 
القدمى ؟ ألحاديثه وملامناته ويد - لقد نظر إن دائمآً على 'شقتيه 
ابتسامة الضديق + وى العيئين شماع من القرخ + ويسيطر صوته 
البية. ارهد جبالة فق النفينة "حلي زثير العقاضف أو زوايع” المعارله 
أما هنا قصوته رقبق منخم مثل عوسيق ٠‏ ريق © اللى عيال البلد 
الفنية إلى هنا - إنى أحصل على كل ما بمكن أن تبذعه تزواث امرأة , 
بلى إن يغبا تسبتوق أحياتا بأكثر من المطلوف , إلى ماك البضخر 
طاعى ‏ واجبة هط فا لو كذك الشاكة لوم 1 سغيدة.. !'واضات 
كاذمها وكانما تقاطم نفسا 1 سعيدة ليست الكلمة الى تستطيع أن تعير 
كن سعاق + إن ق :سيب كل اننا 1" الإعمان بلطت باسنا 


اشير من أجل ابوس د والالقاء قَّ قلي , اظفاضن 5-20-007 بشعور 


الفا 
لا ان تفنيع فيد روح المرأة 0 


النعادة © ند الهمت آلق وجيذ: حشرت ا وحودى. أن وحدي. - 


ها آنا 15 وحلدى الأمزة وذ كم | حنست قدمها. قط فرق هده 


السفيئة البيلة حيثك بوجد : فيكتور.ه .دائمآ على بعد 'خنطوات مى إنه 
لا. ستطيع. أن يبعد عى إلا عقدار عا يذهب من مئة السقينة 
إل مقدمتيا ... ثم واضلت عير دقيق خبيت. : سبع سلوات. ! حب 
يقاوم ليل هده السنوات الشبع ١‏ عله العة العو . وهده التجرية 
المنعيرة ى كل اللحظات .. هل هنآ عو انين + لإ أو.! لا.. 
إنه أفقل من كلل نا أعرفه ى الحياة ... ويعصن. لغة النأس. القدرة 
عل 2 بر عن سعادة علوية من السباء . 

وأفات سيل عن الدموع من عيتيها أغتدمتين . . فألى الأطقال الأريعة 
عندئذ صييحة شكرى ؛ وجروا تحوها مكل حدر الكناكيت صوب أمهمء 
أدعش 1" الأكير اللياء بالرقه إليه قى حبديك- 

:» آبيل » ... باملاكى إنى. أبكين من الاباج. 

ل ا يألقة” ا 
حول وق «اهيلين؛'ذات الملان خعااشبل الل يريد الاعب م 

صاج الراء وقد أذهلته | إجانة اند الحماسية + ألا تملين ؟ 

أجايت 5 على الأيض دين ندذهبٍ إإيها وحى هناك لا آفارق 
زوجى عل الإطلاف . 


ذف 
اكتك كنت مشغوفة بالمملات والأعماد ومسي ؟ 
الموسييل. هن صدوتة., 07 هى الحللى أ ى أبدع وشعها أقامة . 
عتبسااتعجه زيق عأليسن هذا كا + و كانت الأرفى بأ كلها تنيوب 
ىا ذاك فقط. هو, السر الذى بسييه لا أرعب ق.وداع كل هليه الماساث 
والعقود والنيجان والأحجار الكرمة والثروات والزهور وروائع. القن التى 
عل ل عطاءعا وهر شرك : هيلين» عاآدعث لا تذحين 0 المشبعات 
فإ ق ازيب أن تاي امات إليك _ 
ب ولكن هوق هده الشفة جد يجال. 
قالتوهى تبتسم : إلى أفهماث يآ أبت... اطبعن . لم تكن إمبراطورة 
حاطة برعاية وكرام نثلما يبذل لى: قهؤلاء الناس يتطبرون و ينشاءمون 
٠‏ وبرهبون ااقدر + و يعتدون أنبى الروح الخامية لحذه السفينة. اولشزوعاتيم 
ولتجاحهم , أما حر فإههم , وق إحدئ المرات حدث يونا أن واحدا من. 
لللاحينم يوك لى الاحترام .. ١‏ . قرلا - أضافت باحك - يقبل أن 
يلغ ونيكتور» ذلك ألتى رجالء الطاقر الرجل ى البجر برتم العفو الذي 
لد إبلة - [إميم محوتى مثل د كه انظطرب :ذأ أرعاهم عند 
للرض .+ . وكان لى حظ إنقاذ يعضهم :من الموت الور علييع ق يات 
المرأة ينواظيتبا :.فهؤلاء الرجال. المسا كين عبالقة وأطفان فى كن مع . 
- وعندما تقع المعارلة ؟ 

















... رجال شتيدة_ الوفاخة 


ا 
لقد :تعودها: طلم أزتعك إل خلال المتركة الآيل . 
تق لفت روص هذا المطريل حت حك إني] ارط 
وإذا جلك ؟ ١‏ 
وأرلادك ؟ 
- إِمَبعٍ أولاد. خوط والقطر ء وبقاسمون والدسم جاعم ... وجودنا 
وجود واحد بولا ينفصم . إننا تعيش جميعاً تفن المعيشة . اي لايق 
على نفس الصفحة ١‏ وحمولون على نفس الرورق. د لفن انعوفف ذلك . 
- أنحبيته إذن إل هذ! الحد حتى انفضليته على كل قى © ١‏ 
قالتى تكرار + غلى “كل شىء ولكن لبس علينا أن نستطلع 'ملى 
هذا السر , على فكرة ! هذا الطقل العزين 1 


ا 2 
14 إلى 00 


م ضغطت. على » ؛ أببل؛ بقيق غويئة. + واتجالت: تطيم قلات نت تلنهم. 


عبا ليد وشعره .-. 

باح اللواع : ولك 
نتسعة أشخاصض إل الجر 3 

كات لابد من ذلك بغيرشك ... لأنه ذو دوافخ. إنسانية وكريم 
إن سيق أفل دم مكن كى تعافظ على . مضائح: عامة الناس الدين 
عم وعى الفصية تتقبية المقئيسة :الى يبافخ يا . لجيه عا تراه سخا صسوف 
ب أه “فين عب تغير هن وجهة نظرلة , 


اش أعرف كيت أنسى أثة عدف عند علبل 


1 
قال الاواء كنا لو "كان يتحدت إل نقسة + وجر عتم +: 
أجاتت هى فى اعتزاز بارد: ولكن ,, إذا كانت هده مضيلة ؟ إذا 
لم يستطح العدل. الإنساق أن يندم لها 










باح الأياء : ينتقي النفسه + 
سألته :وما هن هم إذا لم نكن اتتغاما أبديا” أجل بعض 
الأخطاء فى يوع من الأيام ! ا 
د 9:1 لقد معت م لقد نرقاك ارقية: سحرية , لقد بابل أفكارك 
إنك تبذدين . 
ع حا برنا با مالفع + وإذلاعنت أن تس إليدا رآن: تأئله 
200 ينجهم نجهم : 6 عبلين ١‏ إننا عن بعد فراسخ عن قرسا , . 


وجفلت ا كرة الحجرة + وأشارت إلى البخر وهو 
بط تيلا هائلا من الماء الأحهر . 

. أجابت وهئ تطرق السيحاد بطرف قدمها : عاك جلادى‎ 0١ 

- ولك ألن تاق لترى أمك واختك ولعويت * 


قاثت والنتبوع. فى حلقها .: أوه 1 تعر ؟. إل أراد هو :2 :وإذا 
كات فى استطاعته أن يراففتى . 

فاضل اارجل السكرى - لل يعد نك ثوىء ٠‏ نا غيلين ١‏ لا وطن 
ولا أسرة؟... 


7 


أجابت ف حالة من الزهو وبلهجة مليئة بالنبل :إنيى زوجده .-. 
هاه مند سيخ..ستوات أولا معادة لا تاتنى منة. وأضاقت وف امك 
نك وآلدها نا : وهاك أول م ؤاخيدة أسمعها ١‏ 

وصيدك + 

ضمترى ! إله هو ضميزق . 

م ارتعدت بشدة ى هذه اللمحظة يقالت :ها هو ذا :, حتى تى 
وقت المعارك أتعرت على خظوته من. بين كل. الخطوات .هوق السطح .. 

وفجأة جعت الحمزة عديا أرجوانيين 2 و 
وعندها لامعتين. + وصارت. بغننا بيشاء باغيا مطنا .. كان به 
سعادة وحب فى عضلاا ٠‏ وق عروقها الزرقاء ٠‏ وف رعدما غير 
الإرادية كأ إنسان . وقد اتفحل اللياء إزاء عذه الشركة المشخونة 


وفعلا بعد لحظة دغل القرصان: وجاء يلس فوق مقعد كبير + 
وأسننك بابته الأكير بوأعذ يلعب معه . وناة العنمت حظة + إ3 أذ 
اللواء. عامل بعضن لوقت .هذه اقدرة الأنيقة الشبيية .بعش العضاغير 
الأسطوزية : عمو مستغرق اق أحجلام مكل الشعور اليم فى جالااتك 
تعاض .١‏ فق حذه القمرة عوجت هذه الأسرة فق سطح أخيط 
َك مديخ سثوات بين العياوات والأفواج معلقة مان جل باحد + 
وسرقة خلال 'أعظار الحرب لالعراضت: كا يكرن أحد اليرت الفائية 


وجعات تلاعنها ساطعة: 













1 
سلما قبادة لياة. ترب إن قلب الشماء الاجياعى. وتظر بإعجات إل 
اتنة ‏ , الْضورة الوعسة لاطة البحرية .. علية الحمال ,. غضة بالسعادة.. 
ويشو كل ماحيفا من كنذا يهنا إل جاتب كنور ايها وينضات 
عينها والشاعرية الى .لا توصنك والتى تعير عنيا ى شخصها وفيا حيها. 
.وأغطاه هذا لق غراية أذهلته: ورا سات / ف العاظفة .وق 
الابتدلاق + علط . بالآفكار العادية البسيطة . وكاتت الروايط 
الاجتاعية: الناردة اتندودة الأفق موت إزاء عده الاجتة - وأحس الرجللى 
السكرى العجود يكل هله الأشياء ٠‏ يقهم كذلك أن انعد لن بجر 
إطلاقآ مثل هذه الحباة الفسبحة الخضبة فى تقابلاتبا ‏ المليئة حب حييادق 
إلى هذا الخد م انما إذا كانت قد تذوقت مرة خطراً دون أن تبابه 
فلن تستطيم العيدة إلى المشاهد البسيطة ى مجتمع ميتذل ممدود . 
نأل الفرضان قاطمآ الضمت وفاظراً إلى زوجته خل أخايفكما ؟ 
أجابه اللراء - 9 لقد روت لى يعيلبت؟ كل عه وأرق أ ضاعث 
امق أبجانا . 
قال ؛ القرضان غرة : لا بعاء: بع نتوات. كر حق الاكساب عقى 
ل ريد بالعودة إلى فرئنسا عندما يكن الضبير قينا ويتحويل 
كك الاجماعدة البى أطاعها وجل ... 
ثم سكت مسشتكرا أن يأعذ فى مرير يلكه . 
قال الاواء مقاطعاً إياة : وكيف تستطيع ... كف ستطيع الاتكعر 


1/0 
بوعزات الغلمير إزاء عمنيانت القتل الحديدة الى ارنكيت أهام عيى؟ » 

وات الفرسان جبدوه اليس درلا مؤت للعدّاء » , 

.ولككن إذا ترك عؤلاء الرجال عل الغاطى: .: 

منوف يتنطعون علينا عبط الرجعة بعص الماكب: + ولن تسكن 
من الوصمرك إك ( شيلى) . 

قال الاواء مقاطما : وقبل أن عخطروا فى فرتساوأمراليةة البسر الأسبانيةوء 

- بل إن قرسا تستطيع أن ناه من ريعل لايزال خاضعاً لحاكم 
ابغنايات قيها ع ويسم له بوتيع اليد على -عركك شراى دق 
ارين موز يلام من أبباه نوردية ١‏ وغلاوة على ذلك طاقن 

بعقض الأخبان طلقات عديدة من المداقم | أكثر مما يلزم فى ميدان 

اله 

سكنت اثلواء + وقد أعنجانه نظرة القرصان . ونظرت إليه ابنته 
يشل يعبر عن الاتتصار أكتر مما.يعير عن الزن ... 

قال العرضان يصوت متحت : وبالراء + كقد شرعت لقدى قائوناً 
بعدم ثفتيت الأسلاب على الإطلاق . ولكن هما لاشك فيه أن تصيبى 
سرف بكرن أكبر عأنا ما “كانت عزوتك : قاسمح لى, بأن أغيدها 
إن -حملات أرق 

وجي من درج النبائى تخلة من الآوراق المالية. »...ديك أن يعد 
كل حزمة - وقدام مليرنا عتها إلى الماركيز + ثم واضل كلامة + 





1 
٠‏ فأنت تعر كآنه لامكنى أن أتسى بمشاهدة العابرينى طريق ( بوردوة ) 
والواقع أنه إذا ل تكن قد اوتنك أعظار حياننا. البوهيمية 0001 
أواسط أمريكا ء ولالينا الاستوائية: + وبعاركتا + ومئعة تحقيق النصي, 
ثراية أمة ضخيرة أو اعم و سيموك بوليفارء فعليك أن تفارفتا.. يوعد زوق 
طويل ورجال مخلضون فى انتظار ٠‏ وأتعتم نقاء غالنا تون السعادة 


فيه تامة .., 


1 
عقر دقائق اأكاثر 8 عشر دقائق أقل "قد ترقعنا ينها إرجه 
أماع مركب خرى :.ليكن.؟. سروف نتسلى قليلا » فرجالنا فى ملل , 
مات ووجة الحار + وأوه ! انخل يا 6 .واخمل إلىأختى وإخخوف 
إل , رأ هذه التأكيدات والوعن مما أحظه من ذاكرباكق ١‏ 
اديت فقس عن الأسهار الكرعة والعقود والدواهر 56 
الخرير الكاشمير وقدمها إلى والدها فى حياء + 
سأهًا وهو يبدو مذهيرلا من تردد ابتئه الملحوظ عندها نطقت 
قلمة م الآم * : اذا أقول هم عن قبلك؟٠,‏ 
أو !هل اتستطيع. أن نك فى .روح ومفاعرى ٠‏ إن 
أدغو كل يؤع من أجل سعاد يم . ظ 
.واصل العيجوزكلامه ناظراً بائتياء + ميلين “+ آلن أراك بعت اليوم © 


نت «عيلين :»3 تغمة مستاعة. و شكتور + أو دؤية أى لمطة 


13> 
آلن عرف أبداً لأى داهم إذن زجع عريلك؟ 0 

قالمك بتغمة متسهية : وإتى ١لا‏ أمللك بهذا المن ...+ كان .ممق 
لى أت أبلغك إياه- لكى حتى. آنذاك قد لا أبلغك إباه .. لقد عاليت 
أثناء مغر سنوات من شز ور لا سدق .نه 

هم تكمل بل مدت . يدها إلى أبيا:بلهدايا البىشاءت .أن تبعث 
بها إل أسريا . .ركان اللراء قد. إعباد ى أثناء أحدات الحرب أفكاراً 
وامعة الآقق فيا تملق بالأسلاب > فقيل المدايا المقدمة من اينته + 
وأرضاه أن' يفكر أن القبطات الباريسئ ظل رجلا شريقا فى حرزيه -قيد 
الآسيان + عنت تاثير إهام زوج على هذا القدر. من لقاع «التربية 
فقتل روح وهيلي 9 . وغلبته مشاعر حداسه الشتجعانء؛ ون أله سيكون 
عفل ستحرية إذا تصرف كرجل شديد الشف فشغط بشدة عن يد 
القرضان + وقبل حييبته و جيلين ٠‏ ابنته 'القريدة ف رقة خاصة بالحنود: 
ونقطت دمعة على وجهه اذى الغرور ٠‏ وابشم لها تعبيرة لازم أكثر 
من هرة ‏ وانفعل التحار بقوة فأعطاه. أولاده تيباركيم . و الهاية. تال 
اللميع .كل للاآخر «وداغا للمرة.الأخيرة.. خلال نظرة طويلة لم نخل 
عن جتان . 

صاح الحد وحو يقدف بتقسه إل السطخ : و كولوا داعا سعداء ٠‏ . 

كان ثمة مشهد فريد فق اتتظار اللراء -.فقد أودعت. وان فيرديتان ٠‏ 
النار قالنتعدت كنار غسخدة هتف مقدار منقش ...وشغنت املاحين سملية 





ا 
خرق: النفيئة الأمبانية. .. ولاحظرا أن أثناء. ذلك أيبا. كانت تحمل .فق 
ظهرها حميلة من والروم؛ « اللكي. (٠‏ الحمور القوية) الى كانت متوافرة 
فيق واغطيل »#ووجدوا أنه قد يكين عتما أن يشعليا حلاسة كبيرة من 
المريج الكحول: ودظ البجر ٠.‏ وكانت .هذه تسلية مقيولة. إلى حي ما 
بالتسية. إلى قوم تبعلهم..رتاية . البجر الظاهرة ٠‏ ينزو كل القرض: من 
أجل بعث النياة ى .معاشهم + وعند نزول اللواء من المركب إلى الوق 
الذى ينتمن إلى ( سان فيردينان ) :والذى بشغله ستة منالملاحين الأقوياء + 


وجد نفسيه لاإراديا نسم انتباهه بين حرين ( سان فيردينات) وابنته 


المعشيدة عتل الفرضان :, قكلاحما يف ف مئخرة مركبه : 

وإثاء كل هذا القدر من الذكريات نسى اللواء زهو. يري فستات. 
وغيلين» الأبيض يرفرف خفيفآ مثل شاع إضاق. ويهبز هنا الشكل 
الجميل الطويل قوق الخبط يرهيته الى ثفرض نفسهاء وتسبطر على كل 
شوء حت البحر . تيى اللواء آمام هذا “كله بفيللامبالاة الرج ل السكخرئع 
أند كان بتموج فوق خقيرة الرجل الشنجاع © جتوفيزه . وأمتك فيقه 
الشمسنهنا ومتاك كيه وهب شاعريًا ,كان ذلك أشبه يسياء اثانية: ‏ 





اق فائمة تلألا نبا أنراغ من الثريات ٠.‏ وتعلق 'قونها زرقة السهاء الى 


لا تفي + والتى ٠‏ بدت أجل آلثم مزة. يفعل هذا التقابل العارضي .. 


.وكاقث الأضباخ المجيبة فى هذا الدخات الذى. يدا أنحيانا مانلة. إلى 


1 


الاصفرار 35 وأحياناً دعبي ١‏ وثآلكم الجر اللوك أو أسود 2-6 ظهرتة 


كأنبا عصوورة ى شكل أعترة. تخطى المركت الذى لل يلمع م يقرقع. 


ويطن” نينا أشبه بالصراخ . وعلة صقير الثمئة. : ومن تعض الحبال 
وجرت داخبل المركاب مثلما نطير ثورة شعبية ى حلر قات المدينة . وكانت 
تصدر عن غراب ( الروم ) ذاو ذات خب أزرق يرتعض ا أوكانت جنية 
البيجار د حركقت هذا ب الليكيرة:ز 5 الشويئن )) الغاضب .: . وكاا 
حركت أيضاً يد طآلب من .طلاب. العلوم ذلك اللهب بمريج من الكحول 
والسكرقى أثناء أحفال من احغاللات إله اين . ولكن الشحس كانت 


أقرى خوءاً وكانت تس بغيرة من ذلك الومج الوقح. فلم تعد تظهر 


خلال أشجها إلا قدراً ضيلا لا يكاد يد كر من ألوان الجريق. :وأصبحت 
كقفض أو كيشاح عمق وسط شيل من خيرائه : 

وتعلقت (عطيل) بالرياح القليلة الى ابتطاعت. أن تلقطها ى 
ذلك الاقباء لبهديد كيا لوة شرب . وكانت ميل مرة على جاتبء 
ودرة على الخحانت الاجر كطيارة ٠‏ تيايق ىَّ اشياء - بع المركب 
الشراعى ذو. الضواق .وذو ااشكق الحميل يلوذ بالفرار. تو . اسلنوب». . 
وكآن أحياباً تى عن انار ١‏ اللواء ‏ وراء الغمود المستقيم الدذن كان 
ظله سقط نطاريقة يقة وغمية قوق: المناه. + وكان أحيانا أضخرى يظهر: وهو 
يرتفع فى خفة وانقلات. , 

وق كل مرة كانت واهيلين4 تستطيع أن ترمق أباعا ع كانت تأتعل ى 





1 
تمريك عنديلها لتحيته ‏ وبرعان ما غرقت .وماك فيرديئان ٠‏ محدثة 
غلبانآ لم يلبث أن أزال المخيط أثرة كم ببق من كيل هذا المشيد بعد 
ذلك سو سحابة هةأرسيحة تشعل الرياج. .. وصارت (غطيل ) بعيدة 
واقترب ارزويق من البلعل ع فلت السماة ين الآ !ادويق 
لمش" والمركب الشراي 4 وكات اآتخر مره .رأى .قبا اللواء أينته 
خلال شى بين هذا الدخان المموج #رؤية أشبه برؤى الآنبياء.! .وكف 
المنديل. الأبيض والبستات وحدجما عن أن تقع علبهما العبن فرق هده 
الأرضية الى نا لون الضدا نولم بف المركب المراصس مركا ين 'للاء” 
الأحهر والسياء الزرقاء. عل تعد و هيليل «سوى ثقطة لاتزى أو ممرد 
خطر متلق رقيق غ أو ملاك سس بلائكة السياء ..,. عرد فكرها -- 
أو ذكرف:. 

بعد أن فى الماركيز تروته مأت متبوكا من الإجهاد . وبعد وفاته 
بضعة أشبرق سلة 186 اغلطرت الماركيزة إلى أن تمجيبا و مويناا» 
إلى مياه ( البيرينية ) وأزادت الطفلة اخوائية. المراج أن ترى ار وائع فيال م 
وغادت إلى المآه ٠‏ وعد عودةا حدث مشيد عروخ ا 1 

6ك ومويا »ها إفن لد أببأنا يا أنى بعد المكتوث أناما أطرل 
فق الخبال ! تقد كنا عدالة ىن حال أفضل عن غنا تكثير هل امسسيعت 
إل الآنين المتواضل الذى يصدره .هذا الطفل الكريه ؛: 


وثرثرة. هده 


لزاه “لعفي الى تتحدث' بدون شك "فى لك "إقايمية ١‏ لت أقهم 


اك 


لكا 
ككلمة واجدة من كل ها قالته ؟ أى نوع هن الناسن هذا الذى ضار 
جار لنا ! إقذكانت هذه الليلة أبشع ليلة قضيه! فى حبالى . 

أجابت الماركيزة + ٠‏ إنى لم أسمع شيا _.. ولكن يا فى العزيزة 
سوف أبحث عن المقنيفة + وأطلب مها الغرقة الغجأورة ٠‏ وستكون: فردثا 
فى الختاح ٠‏ .ولن محدث قوضاء بعد الآن , كيف حال صياى هذا 
الصباح ؟ هل أنت مجهدة ؟ ؛ 

وعندما قالِت الما ركيزة هذه السازات: الأصورة مضت لتقترب هن 
سرير وهوينا ١عوقالت‏ خا وهى تبحث عن يدها : , أريى] . 
وأو ؟ دعي يا أ قآنت متردة # , 

عند قول. العا الشابة .هده الكليات تدبحرجت ممت وساد ا 0 
طب ولكن + ف “اتظوف: :+ ميث كآن من الفيعيت علق آم 
تستاء هما . .وق هذه. اللحظة صدرت شكوى بلهجة ناغة د يلة 0« 
ررق قلب المرأة وتدوى ى العرفة اغماورة . 

- ولكن .هل استمعت طيلة ليله خذا. ©.ولاذ1 4 توقظيى + 
كنا استطعنا . . 

وإذا أنين أشد عقا عن “كل ما سبق يقاطع كلام. الماركيزة الى 
':صباحت: ع عنا شخص ختصر !1 وخرجت بو 
ضاحت وموينا <٠‏ أرسل ٠‏ بولين » إلى هنا ! سوف ألبس ملابسى» . 
وهبطت الماركيزة مسرعة ٠‏ وقايلت المضيقة فى الفناء وسط أشخاص 


أجابت « مويناة : 















١‏ الالح 


قالوا بصغون إلبيا قا يبدو وباتتباه . 

ميدق لقد وضعت فى الغرفة الجاورة. شقصا يبدو أنه مريضص 
طالغت سيدة الفنيق - ١:1»‏ لا ممدتيى عع تلك المرأة + تقد 
زات من محضر فى العميدة .. تصو رق رق ألا أمرأة خْقَية تعيسة .وصلت 
بالأمس مساء هنا على قدميها. ‏ إنبا. قاقمة من (أشبائيا) يقير جواز 
مو وبغبر تقيد.. لقد حمات فرق تلهرها طفلا يحتضر .. وم أستطع 
أعشدز ذآ. عن اسقياتا عنا + وق هذا الصباح ذهيث 
ايل ؛ لأنها سين هبطت هنا بالأمس ثرت فى تفن 


١‏ اي 57 ل قالت 4ن وفى ترج و.دبلة ؛ 
هبية من إصبعها : وسيدى::. لم أعد أبلك سوق هذه خنديبا عمنآ 
ينا عندكه +وسيكون ذلك كافيا فلن نكرت إقامتى طو يلذة ‏ باللمسكينة 
مفيرة ! لقد قالت وى تنظر إطقلها: وسوق هرت فعا ..١‏ فأحذذت 
لماه سالنم! منهى ؛ ولكنها لم عش إطلاقا أن تبوج باسبها:. فأرسلت 
ليب الطبيب والسيد العمدة ‏ 

قالت المازكيزة  :‏ ولكن آعطها كل التجدة الى تازعها . يا إشى 
آل ثمة وقت لإنقاذها ! سرف أدقع لك كلالمالغ التى ثنفقها ..-؛ 

51 ! يأسيداق , بظهر أنا شديدة الزهؤ والكيرياء - ولا أدرق 


4 
ما إذا كانت توافق عن ذللك: ,.. 

ح مائهت لأزاهة. 

ف لسن سيت ار و ل تفكر فق الأم 
الذى قد تمدنه رؤيتها لدى هذه الرأة ف : اللحظة الى تقال نه أثناءها 
إنما ضر . وامتقع لون الماركيزة مرأى امحتضرة + قبالرغومن كل الآلام المفزعة 
إلتى غيرت من طلعة و هيلين الحميلة تعرفت الما ركيرة غلى ابتنها الكيري, 
وَعتك مرأى المرأة الى تلبس القياب السوداء اعدات , هيلين» كجلوسنهاء 
وصرخت صرخة فرع ١‏ سقطت بطء فق سريرها ١‏ إذ تحققت. أن 
تلك المرأة كانت أمها . 

“فال تالسيدة ودجليمون 2< ابتى ! عاذا عازمك؟ ربوليئ ل.. ن 

اأجايت- و هيلين0 يصوت معيت سا 0 شي 
كنث أتعقم رؤية أنى : ولكن حدادلة يريى + 1 

.يل تكمل . وضدت طفلها إلى فلبها “كا تدفته + وقبلته فرق جبيته ) 
وتظرت إلى أمها. نظرة يقرا قيها العتاب فآ بالعفو ٠.‏ ول مشا الماركيزة 
أن حر نا الاي كارك ان رميات كانت فيا معي ملعي 
بالدموع واليأس ... طقل لواب .,. طقلة كاتت سيآ فى كل ما .تل 
بها من الشقماء 5 ع وتقدمت برقة حو أعنما الكبرين + بوهن ‏ مدا كر 
فقط أن .و هيلين و كانت أول من عرافها متم الأغمة + وكانت عيّنا الم 
عليعيين باللموع ,. وعندها كبلت ابنها عيبلحت + و هيلي ١‏ ! ابنى .. 





1 

واحتفظت. و هيلين؛ بالضمت + واستشقت اخ تود صدر عن 
عر أطفاطا + 

ق تلك اللعظة ملت م موينا واو و برلين» خادتا بالمضيفة 
والطبيب - 'وآمسكت الماركيزة بين يلدسبا بيد ابتمأ الباردة. #التليج» :ونامنها 
ا باس في . لقن أحتق العقاء أرفل البحاز الى. اسنطاعك أن) تنجو 
من الغرق دون أن تنفذ عن كل أسرنهآ الجميلة سوى لفل وأحد. . .وقالت 
لأمها يصوت ممرع: كل هذا من إنتاجك 4 لو استطعت أل تكرق 
1 , 

ضباحت اليدة و ععليمون ١‏ وهى خحق هوت «عيلين» يوقم 
حرا : وموينا » العيجى. لتترجرا جميعا! . 

00 بابك يا عا د أن ده فى هته الاشمظة 


.ذلك الصراع الحزين ., 


أجابيت و ل وفى تقوم جود غير عاد + سرف أكنت نهد 
ضرت آمنا وأعروك أ عي الس يز لامريكع ايه :-. أبن طفق 7 

وغاودت ء مويا» النضرول متفيعة بالقضول ٠‏ ..وقالت مالك الطملة 
المذئلة - .با أخمى هاك الطببه .. 

واسلت. وغينين و: كل طوء غير عد .: آم لاذا ل أمث سين 


النادسة عش عندما كنت أريق أن التحر ! إن السعادة لا بمخن. أن 
كيد عن #وانسما . و موينا "كن تيد ب 


14 
وماتت وعيلين » ذهى عمل برأسها مر رأ طقلها الذى ‏ تمته 
1١‏ 2 : 5 َ 
قالت السيدة , دنليمون و عندما عادت إل عرفا حيث مها 
النموع - كقذ أرادت أختك بلاشك أن تقول لك يا وعروينا و إت السبعادة 
لا توجد أبداً بالتسبة إلى النتاة . فى .الحياة الكوالية الروائية المقرطة و بعيداً 


ع الأفكار المقبولة و بخاضة يعيدا عن أمها , 





- 
ف خوخة أم” مذنبة 
أثناء يوم من أوآثل شين بوتيو سنة 0 كانت سيدة ى. خوالكى 
اللمسين من عمرها- وإ “كانت تبدو كبر م من عمرها المقيى - 


تتنزة فى الينى اساعة الظهز على طول من حديقة فصر كين ف 
ارج دود بنازيسين + و بعك أن درت دورتين أو ثاثا فى الطريق 


الضيى اللمتعرج : عيث يفيت حى لا تغيب عنْها رؤية كايا الخدم 


الى يبوآنا كانت تحت كل انباهها 5 جاءت جلي على أجل 
المقاعد تصدف الريفية الى كانت للع هد أغصان اشجار صغيرة مرودة 
, بقشورها .. ون المكان الذي "كان فيه ذاك امد الأتيق كانت السبيدة 
سملم أن فاق : تعدق إلى أسوار القناء والمتترهات الداغلية إلى وضبعت. قي 
وسغلها كي , الأتفاليد ٠‏ الذهبية الرائعة الى تزتضع بين أعلق آلافه 
أشجاز (الازدار) وإل المنظر امل مظير الحديقة الأقل عظدة 
ابي نجي غنتن وآجدهة رمادية لأروج قصور قياحية (سَانٌ جيرمان ) . 

وهناللك صمت مظيق +والحدائق الماورة والمتترهات و ( الأتفاليد )0 مقيرة 
ايلرون و+ لأن هذا الى العريى لايبداً فيد النهار إلا:ظهراً - بغش النظر 


1 
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عن بعقن. التروات + وعن أن يعفن: التماء الثنابات لايردت: انتطاء 
الفيل. أو أن أحد الابلوما سين الميتينلا بجد عاد" لأاداء يعض النشر ينات 


ف عله :اميسل . ما الكل ل نام أي الكل يستيقظ . 


وكات السيدة المكرة جد فى المركيزةه دعليمون 0 :وطلدة السيدة 
واوئساتت هبر ينه الى تلك هذا القصر انيل :ققد يريت للاركيزة 
00 : تننظ 
لتفنما غير عاش مدت الباق , 6 الكوث 
هيوين | أخعرم : 0 د 3 2 مك الأطفال» ولكى تصبح 
قرينة .ودبت بيت من المع البيوت الفرنسية .ضحت المأركيزة بكل شىء . 

ولا فى عر يليه بن خلك :ققد خسرت ولدين 2 
الحدهيا: و جودتاف ماركير' “دغليدوت + الذئ مات بالكوليرا + 
و أبيل » النى ل عبد (اقسططينة ) . عقد نف , بعت 
أرملة وأطفالا -. ولكن عاطقة السيدة » دتجليهين ٠‏ الغاترق مر ولديها 
عات أعر مهدا أيه حبها انتقلت إل أقادها الصغار ٠‏ وكان: 
ماواكها مية نآ سبال النيدة,دعليسين» الصغرى ؛ ولكنبا مسكك بعاطعة 





ا هويا ف جناقة 





لظ نا شرن علينا الشيق اأسليم والاياقات أن تظهره خيال أقربائنا 1 


ولا تكانث ثررة أولادهعا الذين مائوا قدامت اتسويت! ققد لحتفظت 


العزيزتها وعويناة يكل مدضرانها واملاكها الخاضة . وكاتت م موينا ه 
٠‏ ميد للقوقتها -جميلة . بجداابة ٠‏ قات ٠‏ باسسرار بالنسية إلى السيدة 


4 
و دعليميك ٠‏ موضع إبغار أشبه ما يكوت .بتاك الآبثارات القطرية 
أو الاإرزدية لدى نهات الأسر ... تعاطفات عدومة تلع يغير #سير 
أو لعل الملاحظين يخرقوت تفسيرها أكثر مما بخطر عل البال , وان كل 
شى+ هويا ٠‏ .... وجهها التذاب ... ورنة ضدوت هذه الإننة 
المدالة -... طريقتها. .. خطوبيها ... هيقة صيحتها -. حركانها. .. كل شئ' 
كان يوقظ ندى الماركيزة أشد الاتفعالاك عنقا وأكثرها قدرة على الاحياء 
أو بعث الاصطراب او بير قلب الام لقد كان هيدا ينها اللداضرة 
وحياتها المبخيلةء وحياتها الماضية ١‏ عبغرتا ى قلب هته الرأة العاية 
حث ألقت بكل كتوزها . 

عمل بحن الحيظ أن وموينا و خاخت بعد 00 
كير عنها وقك فقدت السيدة .و دجليجوت ٠‏ فى -الواقم على أتعس 
فحن + فنا يقول أهل الجتمم ديفا تتاحزة القطة كان عقيزقا 1 
تفريبا. : وصيا صخرا مات فين اتقامسة فى زكية مروعة ولاشك 
أن اللاركيرة عاشث يشارة من بشارات السماء فى الاحرام الذئ يبدو أن 
المصير قد احضظ يه لابئة قلبها . وى الذكريات الضنعيقة الى أبقاها 

عن أولادها الذين ستطوا سلقاً وفقا لأهواء الموت ٠‏ فظلوا. داخلق أعماق 
يا الاير مقامة ى أرض مغركة أوشكت أن تخفيها زخور البسانين . 

وكان فى مقدور الجتمع أن يطلب منالماركيزة. بياتاً قاسياً عن هذه 
اللامبالاة » وعن ذلك الإيثار والتغضيل - غير أن مجتمع بار يس مذو 





ألم 
ق-غفبون سيل 9 كد والأزياء والأفكار. الخديدة .» حيى إن 
كل ياه البدة , معاييرة ؛ غد خضيبت فشكل ماالراما سيان 
هر ينكس أحيا ف أن مب إلا جرية اابرود أو اتنسيات الى ل نكن 
مه" أبحدا فى حين أن حانا القرى تو وعوينا ٠‏ كان بم قوم كثيرين 1 
كات شب لكايه ل اس عادة الحك المسبق . 
وعلارة على ذلك لم تكن المأركيزة تتردد عن المجبمع إلا عادر 
وتكاقات تلو فى نظر أغلب الأمرالق خخرفها طببة رقيقة ورعة متشاعخة ‏ 
والواقع . ل يكن من الضر ورين أن يتوافن للمره احيّام قو حى د إيتقق إلى 
ما وراء هذه المظاحر الى يكت بها تمع ؟ ثم ما النى الا نتفرة الكبار 
البن عندما بزوئون كالظلال ولا يريدوت أن يكونها سرى ذكرق ؟ 
عل أية حال كانت السيدة و ديجليميت ؛ كوذنج] يذكره الأطثال 
لوالدييم ع "نا يذكره الأصبار لحمواتهم ملاطفة ٠‏ ققد أعطت مويلاه 
5 يا كن مبلكاتا مميدة راضية: بسحعادة أينبا الكرنينية + 
تعيشن: إلا جا اح أجلها +.وإذًا كان الشيوخ الحذ روت والأعمام 
50 جذا السلوك قائلين ؛ سيف تندم السيدة ٠‏ دععايمون » 
بودآ ما على أنها تلت عن ثرونبا لالخ آبنها + لآنها إذا “كانت تعرف 
قلب السبدة ودى سانت حيرين ١‏ معرقة جيدة + قهل هن ونئئة أبقبآ 
من أخلاق برها ؟ ولكن لم يقابل هؤلاء التنيثون إلا بامتشياح عام لأن 
الثناءة العطر “كان بطل عن" كل الأتحاء على ومؤينا » كالمطر . 


ا 

قالت سيدة شابة. + لابد أن زقال هذا افق فى الح السيدة 
ودى سانت نعيرين واإفلم قر أمها أى تبديل حوطا . وانيدة و ميليمون» 
يعر ن عيشة رائعة. 4 يفا عريما حت أمرها. عي أن تشعب إلى أى 
مكان ى انمع ا كانت من قبل -. 

أجاب طفيق 1 0 
الذين ار هن لمم اق كّ تمميل أصدقائهم عبارات لالوعة »دعبن 
بذاك إثبات استغلاقم + بانكناء .بيت الإيطاليين .. ذلك أن 0 
لا مح سرى الموسيووا أشياد أرق غريبة يبه ف الراقع عناينسا. المدلاة . وكانت 
موبيغية جيدة فى أرانا ) ته مضنا على 
لدم التررات كدرر كاك الناية : ولاك أنا نتضايق فيه هده المرأة 


ل ال ا 0 
لذ تذهب إطللام الس يكاين ١‏ 

0 الزواج ؛ إن السببة واد ساقت عبنر إن 4 تددر 
لأمها أدسيات تمتعة فى ( صالون) تجه | ليه بار يسن كنها . 


جاب الظفيق + و ضالون لا تسترعى فيه المارتكيزة انتباد أحد » . 

قال أبله. معجب بتقسه هيدا جاتب الشاباث .+ الواقم أن السيدة 
و دعطلسين ولا تكو د حفردها . 

أجاب االفدظ العجوز فى موت قيض : ق الضباح ... و الصباج 
نام و مؤيعا »التزيزة » و الع الابعة تكرت و موينا ٠‏ ى القابة : ومساه 
تذهت و موينا» العزيرة' إلى الخقل الراقض أو إلى ااثولاتم .., ولكن 




















9 
جميح أن السيلة وديجليمين » تملك المورد الأضى حين تر اينتها 
العربزة وه قوم بارئداء ملانسيا أو ف أثناء الكاء عندما مناول 
وعوينا ٠‏ العريرة عشاءها مصادفة مع والدتا العزيوق: ... واستطرد 
الطقيق + وهو بأتد بلبراع .جل خجول مهب حديث العهد بالبيت 
النكان يسكن. فبه". وومنة ثمانية أيام على الأاكثر باسيدى وأيت تلك 
الأم: المسكينة حزينة' ووحيدة بالقرن من سقآحا سألتها وماذا يك 4 
فنظرت إل" الماركيزة وى تبتندهم | + ٠‏ يكن ء* ن المؤكد أما “كانت لبحى 
الت لل : لقد فكرث - إن شى - قريد أن أ نفمى وحبدة قد كان 
المسة أطفاك .:ولكن هذا ثىء يتاسب مصبرثا ! ثم إنى سعيدة يآن 
أتمرف أن واه با ساعن نقسيا » وكانت المركيرة تستطيع أن تطمان. 
إلى لالاق نت اعرف زَيَجَها سلفأ >انارجلة سكا ٠‏ وكات لين 
لاعله شك بنضيعته مهاعد فى بلاط وغارل العاشرو, 
ولكن أعطاء كثيرة تنزلق ى غضون الأحاديث الى ترق بين 
| الثانى ق امبتمع + وتتدسن خيها عخفة غير غصومة أشرار. عنيقة إلى درجة 
لد مؤرخ العرف الأتعللاق مضطر إلى أن يزن'التأكبدات ٠‏ الى يضيعها 
كثير من غير المهسين بلامبالاة فى غير كليل من الدكنة ا مُلِعِله 
الأنننينى أن البابة. بالنسية إلينا أبداً أن تقول من هو الخطى ومن هو 
'للضيت + الطفل آم الأم © 'إد لا ووجد بين هذين القلبين سو 
حك واحد مكحن ٠‏ وها الحكم أو القافيى حو الله | .-. الله الى 


.م 
غائ] مايبث انتقامه فى صبط الأسر + ويستعين اسععائة أبدية بالأؤلاد 
غند الأمهات + وتالاباء- عند الأبناة + وبالشعوب فيد الملولة. » 


وبالأمزاء غند لم : ١‏ وبكل ثى* ضد كلق ثىء .: : وذنك أن تعيد. 


ى عام الأعلاق إلى إجلال مشاعر معينة حمل أخرغ. كا تدقع أوراق 
الشجر الصغيرة أوراق الجر العامتة. ى الرميع :.أوبآن تعصرضت وا 
0 ثانت ولغرضض للا بعامه مياه .ولاشلك أنه قد ومع "كل ما يقع 
أو بتعبير أفقيل . أن مرجم كل ىع إليه . 

كانت هته الأفكار الديئة ع الطبعة جد اق قله المسمين 
تطفو بعترة .قا روح السدة. ؛ دليموق ,» ققد كانت ال معالمر هنالنت 
واضسة ثضف وفوح . فاحيانآ تعلم ,. وأحتانآ تنيسط انبساطا كاملا 
#الزهور الى تزعجها الغاضفة فرق سطع المياه -. كانت بجالسة مجهدة 


ضعيفة بفعل تأمل طويل ٠‏ أو بتأثير أحد هذه الأحلام الى تتتصب ف 


00 "لها وتنبسظ فى “عيى أوثتك الذين تشع ريق اموت , 

كان يمكن أن تضبح هذه لمر لرأة الى شاخت قبل السسن لوحة غريبة 
ا إلى .بعقن الشعراء العابوين ىم البوليقار» ( المتتزه الكبير) ؛ 
إذ كان عكن أن يعرف كل الناس .عند ريا جالسة في ظل شجر 
الطلح الرظيت :... ى ظل شبجر الطاجح عند الظهيرة .. كان يمكن. أن 
يعرفا سميماً كيين ٠‏ يقرمون آلاف الأشياء المكنوية فق ذلك الزنجه 
الغاحب الآزه حى حين بوجدٍ وسنطل- أشعة الشمين الدافتة 





رض 
نقد كات وبجهها المى» بالتعبير بمثل شيئا أكبر خطرا من جرد حياة تذبل + 
أ و أعمق من جرد روح اتحطت بالتجربة , لقذ كايت أحد الأماط 
الى . تسكلفت» نظرك : جد إل زكر من بين آلس بوجه يستبان 
و 8 فكما. لو كنت إزاء ألف آوحة فى مخف + م 
د سك متاثر! بقوة سراء أمام رأس و ميرييوه السامية الخليلة الى 
صورها آم الآدوية : 5 و أمام: وجه.د بباتريكس تشيتكى» الى استطاع 
المصور الإيطالى «الوجيده أن يصور قبها أكبر براءة تلبس القلب ف 
أعام ف أبتقع الخرائم أو أماء ونج وفبايبٍ؛ التاق الحرين ححيث استطاع 
و فلاستكر م أن يطيم إل الأبد لال الرعب الذى تيحى به الملكية - 
فعض الهديه الإنساتية ذات صور طاغية تتحدث إلك ؛ «تتعجويك»: 
ويك عن أفكارله الففية- بل تنظ أشعاراً كاملة. .كان وجه السيية 
وادغليموتءم الذى يشبه اناج واسجدا من هذه القصائد الممزعة أو :واحداً 
من. تلك الوجوه المنفشرة بالالاف فى (الكوميديا الإطية) الى النها 
و دائته أليجييرى ) 
اوتستطيع طياع الحمال المميزة أن تين تمامآ فى أثناء اللوسم السريع 
الاق تل :اميأ قيد. “الزمرة عل مداراة ما يكقبى + به ضعفها الطبيعى 


وقبانينة : ويمكن أن تبى كل الانقعالات عفية حت التلوين الى 


اق يجيه الاضمنء وتحت..وهيع عيتيها: وتحت شبكة ملامحها الرقيقة 


لقاعة . اوضر من اللنطرط الضاعفة المحدة أو المستقيية مم 


م 
اخضاظها بالتفاء وبالتوافق انام .. ولا تكشق عتدئد حمرة: الدجل 
عِيثا مع وجود تلوين بالآلوان القديدة القوة ملفا وتمترج كل المراقد 
الباطنة امتزابجاً حسنا مع اشتعال عينها بالحياة ٠.‏ حى الشعلة . العايرة 
للعناء لا تظهرءى كل ذلك إلا كدلال رائد إضاق .: وكذلك لاشو ء 
أكثر أثالة ى. ايان عن« الوجه اشاب , لأنه لاخى ء أكثر منه ثياناً . 
قوجة اللرأة الشابة يعتاز_ببذوء واتصقال وتضارة سطح البحيرة ,- 

ولا تيدأ مرياء ويه امرأة إلا فى من الثلاثين ! 

فحى تلك السين لا بعتر اخصور ين وجودين إلا على لون وردى 
ولول أي ٠‏ .وعلى. أرتسامات + -وعق تعبيرات تكو لقن النكرة .. 

زة الشياب والحته . فكرة ذات رى وأحيل + ويلا عمق ولكن 
لد عا ا قد تكلم ١‏ وكيا ارالك ند 

بحت فرق بحهها ؛ ققد انث عميقة وروجة وأم. واننيت اعت 

ا الببجة: - والألم يأن- عضت وأتبكث ملاعها: فاندقنت أفيقه 
فى -صورة آلف من التجاعيد التى تحضظ كل علها يلغة.معيتة ٠.‏ ويصبح 
وجه الرأة حيشد جلبلا من الاتمتراز ميا من الكابة أو. رائعآ من 
الحدوء . وإذا كان منموحا بمواضلة هذه الاسشتعارة الغربية قلنا: إن 
البسيرة المحققة .من مانا تبيح رئية أعاديد كل السيوك الى أوجدتها . 
5 الرأة المجؤة لاايضبح بعد ذلك متب إل لضم الذى برعيدة 
يسيب أسستوشازه أن يستشعر لغيه امبيار كل أفكار الأثاقة التى ‏ اختادها 






















ود 
أو إلى عا الفنانين الغادييئ الذين لا يكتشفون فيه شيعا . ولكنه بظل 
منتمياً إلى الشعراء المقيقيين + إل أوائك الذرن علكون عاطفة:الإحساس 
بالجيال معد" عن كل .ها يي .به العرف والاتفاق نما مسف إليه 
كل الأحكام المسبقة ف مبسائل الفن والتنال _ 
و بالرضم م نأنالسيدة +ديجليمون » قد وضعث فوق رأسها قبعة كالبونئس 
من أحداث الطرث لم يكن من الصعب:رؤية شمر رأسا الذي كان 
سود اللون ف السنوات الماصية وقد هار أبيشى. من شدة الالقعالات 
القاسية + ولكن الطريقة الى فرقتد :أ فى عصبتين كانت تبوج منودة 
ذوقها : وتكشث عن عادات الزقة والدلاك. ندى المرأة الأثيقة 6 لاريم 
جيثها الذابلة اللغضة بطربقة مكتملة فى الصورة الى تنوافر فيبا يعقى 
آارنيزيقها اتقدم . وكان شكل وجهها واننظام: ملاحها بيوحآن .بقكرة 
ضعبقة فى الحقبقة عن الخمال الذى كان علزها بالغرور. + غير أن هذه 
العلامات كانت تكشى على الأكثر عن الإلام البى بلغتاى الماضى 
جرسة الخدة اللازمة لكى حفر وجهها ونث الحفاف ف فردينها : 


9« كات كل ثى+ شاكنا ن هذه الرآة + خخطرانها وب ركانبا ايت 
و بالبط» الررين مالتهويم النى برض الاحبرام . وبدا تواضعها +الذى 
إلى حاء قتجة من نتائتج العادة البى اعتادنيا عند بضع سنوت 


م 
فى أن تضبح لاثىء أعام ابنتها غ نم صار كلامها نادراً عدبا مثل كلام 
كل الأشخاص المرغمين على أن يفككروا وأن جمغوا شتات فكرهم وأن 
بغيشوا داغيق ذوائهم . وأيعى ذلك الموقض وذيك الحرم بعاطفة د 
التجديد . لم تكن يفا أ, رأفة د ونا ذابت فيه يحفية كل الأفكار 
اللى ترقظ هذه العراطت الملوعة , 

على أية حال كانت طبيعة جاعدها ؛ والظربقة الى تغضن 
بجهها . يشحوب نظرها اننأل - كل هذا كان 5 
علق السدوع الى يذبمها قلبها أولا بأول + قلا تسقط د 
وكان الأشقياء الذبن اعتادوا تأمل السماه كى برقع الله علهم شرو 
اللفياة ... يطعن يسهولة أن يتعرفيا كىن عبى هذه الآم. على قسرة عادات. 
العسلاة تق كل لحظة من لخطات اليوم ٠‏ مغن الدوار القفيق الحذه 
الأسار المبختة الى تنبى باتقضاء على (هور الروح حعى تبلع 'عاطفة 
الأمنة ؛ 

وعلك المصورون الألوان اللازمة لأمثال هذه الصور ؛ أما الأقكار 
والأقوال فلا تضوى عل ترحسها بآماتة. + إذ تلت فيها داخل أنقام 
لون البشرة + وق إطار عيبر الوجهء ظواهر لا تقيل التفسير هما تدركه 
الزوج عن طريق الأبصار . ولكن حكاية الأحداث الى ترجع إلبها 
مغل هذه الاتقلاباث المريعة , ق سحئة. اليجه “هى الحيلة الوحيدة 
المانقية للشاغر كى علها مغهرمة . وكان ذلك الوجه بم عن زوبعة 





ورا 
حادلة باردة + وعن كفاح خى. بين بطيلة ألم الأمودة وتم مشاعرنا 
الفانية مثانا تمق أبناء القتاء . ولا وجد مها ذىء أزادي . وتشأ عن هده 
لالام المكبوتة باستمراو على طول الزمن شىء هرقن ف هله الطرة. ‏ 
امل ك أن بض الانفسالات القدينة العنش قد أحدثت تغبيراً جسمانينا 
عضو ىهنا تلب اللىء بالامينة + وان برض لعله مر ١‏ أم 
ليم قد عدار رهد جه لارأة بي « علي على غير علم »لها الالام الحققية 
تبدو حادثة جدً] ف حظهرها داخل مهادها الحميق اللى تككوتت فيه .ء 
حيث تظل نآئمة + ولجنها توالى قرض. ااروح 7الاءضى اليف الذى 
يقب التلدور ! 
فى ملك اللحظة خطلطت دمعتات خدى اللاركيزة ء ولبقيت كآنه 
فكرة أشد إبلانا من كل الأفكان كد جرستها جرح بالغآ . لاشلت أنيا 
تأفلت ستقبل وهويناغء والياقع أن كل ضروب الأفاء القاضة انها 


تكأتما هبطت على قلبيا حين تنبأت بالآلام الى كانت تنتظر ابننيا . 


وسيفهم موقف تلك الآم إذا شرحتا موقف ابتما.. 
كان الكونت و دى سات هيرين ع قد رحل لإمجاز مهمة سياشة 


عند قراية ست أشور وى أثثاء هذا الغياب تبلت وهويتا والى كانث تملك 
حواعى الزقو كعشيقة أليفة . وجبعت بين كل رغيات الأهواء فى 


الطفلة المداثة ما عن خفة وظيشئن أو عن رغ فى الاتسياق مع آلاف 


بمييك الندثثل ف المرأة .. .ولعلها أزادت أن تري مدي قدرتها ف أن تتعابث 


م 


ذلك لحي الدى تمترج به كل آلوات الطموح الاجماعى المغرور 
لجال انمق - 

وكانت السيدة و دعتيمون و ذات تجرية طويلة علهما ٠عرقة‏ اللياة 
ووز الرجال وادول من البتمع + فلاحظت التقدم الذى تحقق. خلال 
ده الجديعة' » وأحست عقدماً بشميعة ابثها وعى راها. تمع :نين بد 
يجل لا درك قداسة شئغ ١‏ أليكنُة ثىه عيض فى نظرها أن تتعرقك 
0 ا عار ران سد س طايه تصفى له + موينا ؛ 
بلذة كبيرة ؟ إن طفلبا الحبيبة كانت عقنت إن عل خلقة خاورة. _ 
وكانت ‏ واثقة'. بذلك. ثقة مفزعة نهم تجرو على أن تقفها + لآنبا 
عم أمام الكرئيسة _ كانت تعرف عقدما أن ومويناع 
لنتضعىلأى إندارمن إندارانها المحكيمة , فد تلاك أى تفوذ علىهنة الروخ 


الى كانت شبيبة جمادة الحديق بالدية إلها وغارة أن. الظراوة والليونة 


بالسبة إل الاخرين . وى الماضى كان انا يدفعها إلى الاهيام 
بشقاوات عاطفة تنوغها 'الضغاث الرفيعة ق ماحت الإغراء + أما 
ابتها قتع سركة ندلل وفتنة وكاقت الماركيزة مقر الكونت + الفريد 
ذيقانديئيس , لعلمها أنه رجل ينظر إلى ضباعة مع و موينا » نور من 
أذوار التطرنج . 

و بالرغم من 


أن و« الريك دبغانديئيس كان »وضع اشبرار .من هذه 

















م 
الأم العيسة: “كانت مضطرة إلى أن تذفن أسباب > كرامينما النديدة فى 
تايا أخق أعماق فليا , تقد كاتث ذات علاقة موئقة حانية بالماركير 
ودزفاسيليس , لالد القريه و ميث خرات هذه 5 0 
ى عيون التاسن لارجل الاب حماقة التزذد ترددا أليفاً على بيت النيدة 
وفق سانتت هيرين | الى أظهر ا عاطفة ظل تهنديها فق اليه 

زعلا علق كلف كا ون و على 
إلقاء 4 بق البارات اليفة ‏ ب أ و لفرت دره اال كردن ا تفل 
حما + إذ كانت واه با ا أن تبجح فى ذلك بالرغي من قرة .هقده العبارة 
الى كان كيل أن تصمها عي ايشا ,ققد كان ٠‏ الغريد وفاسداآ 
لاع بع وات ل عريا عم بمكر ل ل أن يدق كل 
عابيو لابه 00 لفقي الشابة ستروغ. وتتماص منها بن 
5 عل اصاسن. يا تتبع حل الأمرمة , وقانك السيدة ( دعليمون ٠‏ 
بلت زنزانما بيديما ١‏ ولحاطت الفسيا فيا مدان حى لوت كيبا 

وى ترى حآة وعوينان اميل تفيع تال الحياة الى سنارت كل 
مجدها سعادنها وعراتيا ... . بل 0 أى اماه لل لحن 
ظ وجودها لام بشمة الا تصدق وخالوة من التعدير ؟ ..-هوات بلا فاع ! 
وجعلت تننظر بفروغ الصير ليوضنابهاء ان ذنك كانت 
تحعاه - مثل الاق لختكوم عليه بالإعدام الى يود لو يسبى حياته + 





عت الهبث أن تعرم السيدة و و 


جود + 


ا 


01 
اذى غلؤه البرد «الرضرهن الشجين يفكرى اللبلاد :-. وقد عزمت !لما ركيزة 
على أن ماو عمارثة أخيرة .. ولكتيا كانت تختى اللغماق ني , عاولنيا 
أفل من شتا أن مخدش كبرياءها دخا أمأ على قلبيا حى استضدت 
كل شجاعتها .. ووصل ها كام إلى هذا الحد أن تيب ابتنها وتعملها 
واطقة: الأبرية عاو يك انندم لقت حي 4 بلقي م 

قبل أن تبلغ عد عدم اللبالاة, 'أن 1 أن عبد إل كرة 
الدين لو المب. ‏ وميذ استيقظت الماركيرة يمن النوم نينت 0 
اخنومة تتبع آثار كتير من هذه الوقائع السخيرة عن حبيث المظهر + ولكتما 
بيات كبيرة الكآن قى. الحاة الأشلاقية فالراقع أن جركة .سبطة 
بيب أحاناً عآساة فروغة ٠‏ مما تؤدى لححة الكلام إلى تمزيق حياة 
كلها -- وتقتل نظرة لا مبالاة. أوقق ا : «كانت الماركيرة 
« دجليمون» قد شبدث لب الحظ الكثير جد من هلله الجركات . 
وأسشييعتك إلى. الك رحد من هذه الأقوال ع وثاقت الكثبر جداًا من 
النظرات المفزعة لاروح ٠‏ حى أمكن ‏ أن مها ذكرياما يعفى العشم . 
فقد كان كل شىء يكبت خا أن والفربد) قد فمى عليبا في. قلي ابنها 
ميت مارت وق الم د أقررت إلى الواجب المفروضن هنما إل المنعة 
والسرور , 
وكابت آلأف الأشياء: وأشياه لاقرعة لماء نبت لما سلر!ك الكوتيسة 





لع 
المكر وه حباطا وموقفها الشين فى إتكارها للجميل الى تمل أن تكون 
الماركيرة قد اعهرث. هذا اميل لفه عقوبة سالفة , وكانت تحث . 
لابتها عن أعدار ف مغاصد العناية الإلمية حتى مستطيع أن تتادى قليلله 
فق: عبادة اليد الى ضرينها . وتذاكرت فى ذلك الصباج كل ثىغ. : 
وكاث كل شىء يرما من جديد بقوة ىن يم قدح شزابا الموء 
بالهسوم والأحران + حى. أيشاك أن يطح إذا ألقيت فيه أصغر الآلام 
وأنحفها : وكانت نكنى نظرة برود واخدة لقثل الماركيزة . 
فدن: الضعب تناول خلته الوقائع البيضة بالوضف ولكة يبعا قد 
كو بانبر عني رح وقد ثآل. الحسم كلبلا دن أت الماركيزة - ثم 
"سمط قط أن تقتم ابننها. بأن ترقم : عصوتها فللا من أججلها واليوم الذئ 
توطلت إك ابنبا فيه يسداجة الإنسان المزيض أن تكرر عبارة ل 
اتتبيلها بوضموح أطاعتبا الككونتبسة إلى ذلك - ولكن .ق عالة 'من الإزغام 
والقعضصب لم تسح اللسيلة ١‏ دعلمونء أن. تعبدك من ببديد طليا 
0 
ونتذ ذلك اليوم اعنادث الماركيزة أن - بم بالاقعرابت من وا عونا 
اليا ريت خادلة أو تكلمت, ولكن غالي)” ما بدت الماركيرة ملولة 


.من العاهة البى كانت تؤاخذ أمها عليها - يل يكن هنا المنل من بين 
١‏ لقا ارق يعنت .سر غلبا الم ٠‏ وكان يمكن أن يسهو اللاحظ 
عن كل ,هذه الأشيا + لثما كانت كلها من الدقاق الصغيرة. الى 


يقن 
لأسا عبين أشمرى غبر عريك ادرأة كتلاك كاتت السبدة 8 ديجليمون ؟ 
قد قالت الانجبا ينا إن الآمرة وح كادبنيان و عد جاءت فروره:: 
فاكان من هذه إلا أن عباحت ببساطة + لاقيف هنا ؟ إنبا جات 
لزيارتك ! + وقيلت هذه الغبارات بلهجة وضعث قبا الكونسة اسار 
شق طلته اتبعض صبهات الدسعة + وتعدا فيه. القلوب. الشابة الرقية 
عادة بعش حب الناس النتى يتمثل ى تمود .يعن القغوب البدائية 
كل كريضهم عننعا لا يعودون قاذرين غلى الإساله يفرخ اشجرة عبنز 
ها قوب . وبضت السيدة 0 كليسوت وواحتت وراحجت تبك خفية , 
الابظير الناسمن ]صاب التزبية الصالمت والساء من يتلم عاض ت 
مشاعيرهم إلا ق لمسات دقيقة لا ترق ع ولكنبا يخوت مالحة. الشف 


من ذبذبات لوبهم بالبة إلى أولاك لين تواقو هم فى سيائبومواقق 


مائلة للرقعت هده الأم المشحنة بالحراح .. وعترنث. السيدة ٠‏ معايسوت ؛ 
وق أتقلمها الذاكريات على واحدة من هله الرقاتع المجتهرية اللاّعة القاسية 
الى ل نهم علها إلا انيد قط ما كانت يفيه .وراء الابشساءات من 
الاحجقار الثرين . ولكن دموعها جقت عندها بعت خصاضص (شش ) 
الناقذة يفتح فى غيقة رقا ابتباء وعدت متجية إل النواقك سر الطر ب والضيق 
الممتد عتناء. السور الى كانت نجالسة أمامه مل ليل + وكآفت” تلاحظ 
وف ماضية ى طريقها -. مدى رعاية البسعالى القاصة الى بدا فى جرف 
























1 
0 
:قالت شنادعة وعؤينا ورد 3 على سؤال الما كيرة نعك عيدما [ك مدخل 
الببت عا إذا كانت ابتها قد اسعقطت : ف السيدة الكوندسة فى الصالوك 
.وكان قلت السيدة ادعلدين و مدنا إلى خذا الفيض 15 “كان 
رأبنتما شغولا بددة زائدة كى صلل با الشكير. ناك اللحفلة إلى 
ظطروف على قدر كبير بن للق + ورت تر إلا 
حث وحدث الكوتتينة فى قميض الحجنام وقد ألقبت خوق شعر. وأسها 
الأفعث -علافة بإهيال ع وكانت قدماها كى ( كيشب) وشجت 
مقتاح غرقتبا ق حزامها » .وعل.وجهها طابع الأفكار الى بلغخث + 
الزويعة ؛ “كا كاقت ألوان يتجهها شديدة.- وَيلَستَء فرق أرب وينت 
"كن غرق ى الفكين. 
قالت يصوت قاس - لاذا اغرىه !وواضلت كلامها فى حال منت 
بعد أن قاطعث انفنبا :5ه ! إنك أنت يآ أماه؟ 
- عر باطقا إنها أملك .:. 
ونعلقت السيدة. ع دعطلدرد :» ايأ ى شيدة ديت اتشكاب انتب 
انقت الى يعننعت إغطاء فكرة عنيا دون استخدام لفظة القداسة . 











0ن 
لقد ليست فى الواقع الطابع المميز المقدس كلام التى اتشدهت ابنبا مله 
واستداوت تحوها في حدركة عبرت عن الاحترام ولقلق وتأنيب الضتتير ع 

وأقفنت الماركيرة باب ( الصالون) ميث لا يستطيع أحد الدحوك دون 
أن ححنث بطلبة ى. الغرف السايقة عليه .» وكان هذا الايغاد هانا 
السرية . 

قالت الماركيزة : ها. ابنبى من واجى أن أثيرلة فيا يتغلق. بيجدى 
الأزنات:. الى كانت أكر اأهية. فى حياتا الننائية م يلالق قن 
توجدين فيها الآن على غير عل .متك - ولكتتى تحدثت عنبا عند 
قليل إليك كام لآ اكصديقة. لبيك عسثولة عن هذه الأفعال لد أمام 
زوجك ٠‏ ولكلى يجعلدك + تشعرين فادزأ بسلطة الأموبة -. ولغل ذلك 
كان خطأ - جنى صرت أعتقد أنه حمق ى أن أصعى لك ولو عرة والحدة 
على الآئل فى اموقف الفطير الذى تممتاجين فيه إلى نصائح .. فكرى 
ا دموينا » أتى زوجتك من زيل ذى: قدرات غائية: تستطبعين أن 
تكوقن قخورا بدوآن ... 

ضاحت و موينا ‏ فى تعبير العضيان وهى تقاطغها : أى ... إنى 
أعرطما تريقين أن تفوليه..: سوف تحاولين أن تعظبى بهأت ٠‏ الفريد ...م 

واضلت الاركيزة فى مجهم . يعى لحاول خيس دموعها : 
دإنك لا تحبدين النكدين.. إذا لى تكبى قد أحيست .-- ع ' 

قالت بتعبير كاد يكون مترفعا- وماذا ؟ ولكن با أى فى الحقيقة ...» 


5 





”م 


صباحت السيدة و“ديليموك ( وهى توم كور عجيب ١‏ واموينا 0 
لبد أن تستعق ما نتعن على أن أقرلة للك :.. 

قالت الترقسة. وهى شاك -دراعيها ٠‏ وتتصتع الاذعان اأوقح 1 
و إنى عصعية 0 

وقانت يدم بازد لا بمكن تصوره + اسميدن يا أماة أن أعق 
1 كى أصرفها ... 

قت الحرس . 

يا طفلتى العززرة لا تستطيع ١‏ بولينه أن تمع 2 

واعدالت الالأونتيسة فى "تع عاد ندا شاغ؟ م ! وياماماء 
لآب فى .2 و وتوت وكلت) الخادمة قد وصلتة ففالت لا + يلين ٠‏ 
اذهى بنفسلك تك ١‏ بودراك :والتغرق سيب عدم وول #بغبى إلى حى 
الآن . 

وعادت تجلبز تاظرة إل آميا باتباه .. وكان قلب. الماركيزة قد 
ثوية كا ال عيتيبا الحفاف .. وأحبت حنتاك بأحد الاشنعالات 
الى لا نهم شر الأمهات آلامها: . وأخات الكلنة كى تيل ابنتبا 
بخآن الحطر الذى .عاقت فيه .. ولكن إما أن الكونتبية وجذت نما 
قد جرحت بداعى الشكوك الى نقآت عند والدنبا عن تمل الماركيز 
ب« ايغاتدوئيس » ا 2 صارت كربسة لاخدى ثريات. الحثون غير 


اللهدة الى يكمن برعا ى عدم الخيرة ونقص التجرية لدى كل 


لفن 
الغباب . غاتهزرت فرصة فة السكرن الى أتاحتا أمها كى تقول لا 
وض تضحك سكا مفتعلا + وماما + لم أكن أعقد أنك تغيرين 
إل نيا يتعلى بالأنيه. ب 
وأقفلت السدة 6 امعلسون:) عيتها: عند ماع عله الكلنات: - 
وتشضت ونيا - وأعصاموت تليدا رفيعًا للغلية . وألفت ببصرمة ف المياء 
عاتن تود أن تطيع ‏ عاطنة لا تمهر تذفن إلى اللاستغالة بالله .فى رمات 
اللياة الكرى ٠‏ م اوجهث مرا اينما عيحبا: ملينيين 0 
ومطيوعتين بطايع الألى العميق + وفآلك بدوت مغطرب ى تجهم ؛ 
يني قد نت قية على أك أكار اكات فس ال ل الى 
سي جد تمل أكثر ف الله -: 
يقبت السيدة ودعايمون” 0 عدمري الباب. مون 
انتدازت ع مم تشبد سوى الاستغراب ى غيى ابنبا , وعرست» كا 
أن تلع الحديقة حيث خارت قواها < وهناك استشعرث ق كلبها الاماً 
اقوية مل لضن 
وإسطا 2 أن طحو هتلق بعيييا القاتلنين ىق النراب آثار حطيانت 
قدم حديئة جذاا برك احان 7006 امكن مسرا معرخة أكيدة ا 
لقد كانت ابتيا عائعة بلا أحى ,لك ١‏ واغتفقدت أنبافهمت الدافع 
إل توكيل وبولينو مهنة على هذا التحر . 
وهب هده الفجرة القاسية إقشاء مر أشك كراهية ور هشاع نكل مأ عداء 























ا 
لقد متنك أن لين اكيز« فرفاتديسس + قيبسل فى قلبد» موينام 
الاحترام الراجب من الاببة نمو أمها 1 وازداة علا الأ وغابت 
عن وعيها بلا حس ٠‏ وبشيت “قا كو كانت فاع . 

ووجدت الكرتسة أن والدهها فد سمحت للغسما بأن. ترجه إليها 
حلام مآلا دعا جافا إلمحدما وظنت آنا ستستطيع الاي يإحدق ا للاسات. 
أوبتربيته ويعشىالاهئامات_ أن حنيد وصالا ألضرغيا بينهما ول تكد 
اتسمع صبحة فى الليديقة حبى عالت بخير اههام كبير اق نفس اللحظة 
اللي إنادت فنا | دولين» وم تكن قد خرجت ابعل : الداع الامسدحاد + 
وأنسكت بالماركيزة بين 3 زاعبها , 

تقانت آخ ر كلنة نطقت با هذه الأ : لا تترى فرع اببى +. 

وشبدت ومرءناة تقل أنها شاحية بير حياة + وفى تتتفس 
بصعوبة مع تعريك اؤراعيا كا لو كانت تريد أن تغاوم أو أن تكلم . 
0 اوالدتبا وقد ضرعها عد! المابدء وأعانث فى.صيت علن 
زقادهاً فسريرها . وغل لى لع علايسيا ؛ ؛.وثقات عليها غلطتها , 

ون هده اللحظة المتناهية عرفت أمها : ول تعد قادرة على أن تصاح 
أ ثبى» + وأرادت أن تكون .معها .على إتفراد ٠‏ وعندما .لم بعد أحد 
فدهب الا واشت بير ونه هله لبد تي كانت دالا ترايت علبيا 
ا لأ رزال ىق مقدورها إن 





ام 
تنظر إلى عونا وموايط 8 , 7 كنت تأتبرعزت انها 0 
اتيف -صدرها التق عير امن ٠‏ جعلت “نامل ايها وفى: تبتنسم 
وأثبت هذا الابتسَام لقائلة أمها الشعيرة. أن كلب الام هوة بوتجد عرق 
قاعها فائما , 

وبمجره: انعرف عق حالة الماركيزة أرسل حلم قوق ابلياد ليأتوا 
بطيب وبجراح 'وبأحفاد السيلدة « ديجليدوت ٠‏ ., وقد وصات. الماركيزة 
الصعيرة وأولادها. فى تقس ,القت الذى وضل فيه زتجال اعرف وكوتوا 
جديعية رهبية صامتة قلقة اخخلط ميا الليده ‏ 50 

جات الاركيزة. الصغيرة ىم سيمع أيه ضوفياء تدق عرقة 
00 0 50 + وعند سباع هذا ,البو ث اسيقظت وعوينا و 

فخ ألها يدقصت :فيياة ماعن البآين : “وألقت ‏ يتظرات: 

00 ايا .وبدت فق حمالة من سوء النظام ْ 
ا أرقع من تعبيرات الافة .. .وظل الكل سامت إزاء 
مشهد تأليب امير الضيير إلمن على .هذا النحو + + وكات من ن السيل أن “ثري 
أقدام الماركيزة الصلبة الممددة فى تقلض .قوق سربر اموت .. . واعتميت 
« موينا و فوق الباب: ونظرت إلى أقار بها وقالت فى صوت أسحوف : 

و أقد ققدت أ ! و 1 


دار ين 1151 - 44م ؛ 
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اتويات 


ا اا ا الى 
1ع الي مان ا اد كد ذا 


14430 55 0  .. آلام مجهولة الآ‎ ١ 
3“ 2-7 62 ى سن التلانين > أ لا‎ 22 

4 أصيع الف ا ا ا ا 30 
قلت اللا 7 12 10د ا كا ل لك 1161 
جو الي ااال ل 5 


تم إبداع هذا الصلت .يداز الكيب .,الوثائق القيمية 


تحك رقم 8 ٠هو‏ ث١‏ 1و١‏ 


نطايع دان المعايك ممصي 


1410٠ مله‎ 





57 آمرآأة اق الثلاثين 


ولد جلزاتة أن + لبو شنة ونع معي اليد ) 
بفركاء يتيرق اغاو اأعسطن بنة +++ ١‏ واشت مله بين. 
عدين . الدادعتين أنسدات اتيك الفكرى + والسيامي . 


والاستاعئ » والاد. يلل + ف ارقن ل الماتر جيم 


وان بلزاك كاب؟ عسب؟ أغتى الآذب اترواق قرشي 


بعلد من الأعدال اتلالدة + شل : ,عله الأسرات ١ه‏ 


وه ١‏ الأب جوزييه ٠‏ 0 م أوجيو سراتديه و > ى « المهزلة 
االإنس لوقو 1 الأريافوء 
: سم لظ اعت :ولك كا 





5 ل 


افيها , امرأء فى انثلاثين م + ورت عل الإباار عب 


الروساتيكية 1 يع ووايةا انظلينها من شنفضية 


حتيقية فى التلاقين اتن حترها أادت مس 3 


واحتراسا لغنه وآدبه . ونق بين دياك زايد ى. عطابائية 
عا كشت عن أن التكثير من وقال.ها سقيق : وقد أرست إليه 
هله البنة عنظلم مواقف المد. والصرامة فى جياة السينة 
و دعليدية» الى تصبورهة روايف ؟ لخد تزروييث هذه اليدة 


0 بين ليوا ذا > اوعد 


-5 بلزاك هذا يقاب المرحف الهنابن 0 ييدان الرقيقه 


قله تدان البدع -. 
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ادم الأيعام المتشععة ١.»‏ 1 
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